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إهشداء 


أقدم هذا العمل التواضع إلى ذكرى أستاذي . 
هيوجو جونز 

الذي اعنبر مع روستفتزف أعظم من اهم بدراسة الإمبراطورية 
الرومانية في القرن العشرين ولقد كان لي شرف العمل معه في حقل 
الإمبراطورية الرومانية على مدى عدة سنوات ء فافدت منه علا ومنهجاً . 
وٳن في داي على العمل في الميدان الذي أحيه ووهب له حیاته » لنوع 

من الوفاء لذكراه ومواصلة للسير على الدرب , ' 
مصطفى العبادي 


Converted by Tiff Combine 


البَابَ الأول 
الزغاس ار سراطوري 
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شکر 


تم انجاز هذا العمل في ظروف « بيروتية » استفنائية » ولولا مساعدة 
زوجتي في كتابة حطوطة الكتاب » وإشراف تلميذتي وزميلتي » دكتوره نبيله 
حسن محمد » على تصويب البروفات » لما حرج الكتاب في الوقت المقدر له 
ولا في هذه الصورة فله)ا مني خالص الشكر وصادق التقدير . 

كا أتوجه بالشكر إلى كثيرين ممن أعانوني في هذا العمل وخاصة 
المشرفين على مكتبة جامعة بروت العربية » وأخيراً وليس آخراً» كل من 
أشرف على النشر والطباعة الذين لم يدخروا وقتاً أو جهداً في امام العمل 
بسرعة وكفاءة عالية وروح سمحة كرية . 


الؤلف 
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ينقسم تاريخ روما القديم إلى ثلاثة عصور تقليدية : العصر الملكي 
ويشمل الفترة الأولى (مند تأسس المدينة » ويفترض له عرفا عام 
۳٣‏ ق.م. ) » حتى عام ٥٠۹‏ ق.م. » حين يبدأ العصر الجمهوري 
نتيجة لثورة وطنية . وتستمر الحمهورية الرومانية نحوا من خمسة قرون » 
إنثهت بسلسلة من الصراعات الحزبية والحروب الأهلية » حتى وضع 
أوکتافیانوس ها حدا في عام ۲۷ ق.م. وذلك باستحداث نظام دستوري 
وسياسي جديد عرف بالنظام الرئاسي . ورغم أن أوكتافيان حافظ على 
هيكل النظام الجمهوري في جميع مظاهره من حيث استمرار الانتخابات 
لجميع مناصب الحكم » وبقاء المجالس التشريعية » إلا أنه اتخذ لنفسه 
منصبا جدیدا حارج ذلك "اميكلى الجمهوري » وهو منصب المواطن 
الأول » أو بعبارة أنحرى رئيس الدولة كناة٤|۷|٣‏ "ذ۴ وبصفته 
« رئيسا»» اصطلح على تسمية النظام الجديد الذي أقامه أوكتافيان باسم 
النظام آو فترة الحكم الرئاسي (ع2مت«ذء۴) . وفي واقع الأمر أصبح 
. آوکتافیانوس» او آغسطس٤لاusعAug‏ - کا سیلقب فیا بعد ۔ هو الحاكم 
الفعلي والمتصرف في جميع شون الدولة ؛ فجمع في يديه كل سلطة 
سياسية وقضائية وعسكرية. ونظراً لأن سلطة القيادة العسكرية المطلقة 


٩١ 


١اimpe¡‏ » أصبحت أخطر صفة ملازمة لشخصية رئيس الدولة 
الجديد » فقد غلب على المؤرخين أن يطلقوا على العصر الذي بدأه 
أغسطس اسم الامبراطورية الرومانية . وتبدأ الامبراطورية على هذا 
الاساس مع تأسيس النظام الرئاسي الحديد عام قم عل يدي 
أغسطس ويستمر في الضرب حتى سقوط روما سنة أ٤‏ ميلادية . ورغم 
سقوط مدينة روما في القرن الخامس الميلادي أمام غزوات القبائل المتبربرة 
في الغرب » استمرت الامبراطورية الرومانية في الشرق في مدينة 
القسطنطينية . ولكن سلطان القسطنطينية يتقلص عن معظم أملاكها في 
الشرق مع قيام الدولة العربية الاسلامية في القرن السابع الميلادي . أما 
القسطنطينية ذاتها ويمتلكاتما الأحرى في آسيا الصغرى وشرق وربا فتستمر 
عدة قرون بعد ذلك فيا اصطلح على تسميته بالامبراطورية البيزنطية › 
التي تسقط پائيا قي يدي محمد الفاتح سنة ٠٤١١‏ ميلادية . 

لكن الامبراطورية الرومانية لم تبق محافظة على النظام الأغسطسي 
طيلة تاريخها القديم » ولكن طرأت عليها تعديلات جوهرية في النظم 
والدين غيرت من شخصيتها تغييرا بعيدا . ولذلك اتفق المؤرخحون على 
تقسيم الامبراطورية الرومانية إلى مرحلتين متميزتين . المرحلة الأولى 
تشمل القرون الثلاثة الأول » أي من ۲۷ ق.م. إلى ۲۸4 ميلادية › 
وهي بداية حكم الامبراطور دقلديانوس» الذي أعاد تنظيم الأمبراطورية » 
ولذلك يعتبر مؤسس الفترة الثانية من الامبراطورية . ولكن هناك من 
المؤرخين من يؤثر اعتبار عام ۳۲١‏ ميلادية » وهي بداية حكم الامبراطور 
قسطنطين الذي أعلن المسيحية دينا رسميا للدولة » بداية أيضا للفترة 
الثانية من الامبراطورية » على أساس أن أهم ما يفرق بين الفترتين هو 
اختلاف الدين » فقي الفترة الأولى كانت الديانة الوثنية هى السائدة » 
وي الفترة الثانية سادت المسيحية . : 


وکا انقسمت الدولة إلى فترتين متمیزتین من حيث أوضاعها الاجتماعية 


۱۲ 


والاقتصادية والادارية والدينية » كذلك اختلفت مصادر كل ۰ الفترتين » 
كا شيشح افيا بعد وتن في دزاستااللامبراطورية الروماتة متت ميا 
إلى موضوعين رئيسيين : الأول يتناول النظام الامبراطوري كا أقامه 
اغسطس في روما » وأحضع له الامبراطورية » والثاي دراسة تطبيقية عل 
إحدى الولايات وهي مصر في العصر الروماني . 


۹۳ 
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الأصل ارول 


المّادرالتارة 


لاإميراطورية الرومانية مصادرها التي يعتمد غليها الباحث 
الحديث » للتعرف على نظمها السياسية وأوضاعها الاجتماغية والاقتصادية 
والادارية -. وسوف نحاول أن نعرض لأهم هذه المصادر بأنواعها امختلفة 
حسب الحقب التاريخية » مبتدئين بعصر الامبراطور أغسطس أولا . ورغم 
ننا عادة نبد عرض المصادر بتقديم أعمال الم رخين ر أو ما اصطلح على 
تسميته بالصادر الأدبية ) أولا » إلا أننا سنقدم لعصضر أغسطس بالنقش 
الذي قام هو بکتابته بنفسه في نهاية حیاته"لیکتب على ضرجه . وهو سجل 
بأعماله يسمى : « أعمال سطس llقدں Res Gestae Divi August‏ 
ونظراً لأهمية هذا النقش » كتب من عدة نسخ ونقش على البافي 
العامة في عدد من المدن . وظل هذا السجل بأعمال أو منجزات أغسطس 
جهولا » حتى اكتشفت نسخة مهشمة منه في مدينة أنقره » استكملت 
باجزاء عثر عليها في انطاكية وأماكن أخرى . ومن اكتشاف: نقش أنقره في 
اية القرن الاضي » أصبح يطلق عليه اصطلاحا «أثر أنقره 
Monumentum Ancyranum‏ » ؛ وتوفر العلاء عليه دراسة وبحٹا نظرا 
لأنه صدر عن الامبراطور أغسطس نفسه لينشر على الناس » وليظل بينهم 
شاهدا على ما قدم للدولة والبشرية من حدمات . وف الواقع يعتبر أثر أو 
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نقش أنقره من أهم ما غتلك من الوثائق التاريخية على الاطلاق » ليس 
فقط بسبب أهمية كاتبه وهو أغسطس » ولكن بسبب أهمية ما اشتمل عليه 
من المعلومات . فهو مكتوب على طريقة « كشف الحساب الختامي » عن 
حكم أغسطس في كل أوجه النشاط التي شارك فيها» وما أكثرها : في 
المال والادارة والسياسة والنظم والحرب والمنشات العامة » وغيرها . وهو 
شديد الاهتمام بالشئون الالية » وخحاصة ما أنفقه على الدولة من ماله 
ا لخاص » ويتعمد ذكر الأرقام والتفصيلات » ونظرا لأن الإججاز هو الطابعم 
الغالب على لغته وتعبيراته » فقد قام العديد من كبار العلماء بالتوفر على 
دراسته وشرحه » ويأتي على رأسهم العام الألاني الكبير تيودور مومسن 
Theodor Mommsen‏ » . الذي یعتبر آم من ساهم في نشر النقوش 
اللاتينية في العام » وقد أفاد منها كثيرا في دراسته المشهورة عن الدولة 
الرومانية . ویكننا أن نضيف في هذا المجال مجموعة الوثائق التي تم 
تجميعها عن عصر أغسطس واعتنى بنشرها العالمان جونز واهرنرج . 
V. Ehremberg / A.H. M. Jones)‏ 


باتیرکولوس 

وان ی اف ن ات المعاصرين له i‏ 

خسة وتلائون فصلا کتبا فیلیوس باتیرکولوس (Velleius Paterculus)‏ « 
الذي تول منصب البريتور - وهو في سن الثلاثين ‏ عندما توفي أغسطس 
سنة ٤١ق.‏ م . أي آنه ولد ونشاً في حکم أغسطس > وقام بكتابة ختصرة 
لتاريخ روما . ویعیب كتابة باتیرکولوس شدة اسه للإمبراطور » عا يدل 
على مدى شعبية أغسطس ونجاح أساليبه الدعائية حتى بين أفراد طبقة 
النبلاء في المجتمع الإيطالي الذي كان ينعمي إليهم هذا المؤرخ . ويكفي 
للدلالة على مدی إعجاب باتیرکولوس بأعمال أغسطس بعد عودته منتصرا 
إلى روما سنة ۲۹ ق. م. قوله :.« ل يعد هناك حاجة لصلاة أو دعاء » إذ 
م يبق شيء يرجوه البشر من الآلمة أو تستطيع الآة أن تمنحه للبشر » إلا 


N 


وقد منحها أغسطس للدولة وللعالم أجمم بعد عودته إلى المدينة » . ورغم 
ما تکشفه هذه العبار ة من الإعجاب الشديد والجنوح إلى المبالغة المفرطة في 
وصف أعمال أغسطس » إلا أن باتيركولوس يتمتع بصفة المعاصرة » فهو 
يصف أعمالاه وإنجازات شاهدها أو كان قريبا منها » ولذلك أهمية بالغة 
بالنسبة للدارس الحديث . 


استرابون : 

وهناك مصدر معاصر آخر وهو كتاب استرابون الجغرافي . فقد 
عاش استرابون في فترة حکم أغسطس وتيبریوس من بعده وتوني حوالي 
سنة ۲٣‏ م . ورغم أنه کتب کتابا في وصف العام جغرافيا» وينقسم إلى 
سبعة عشر جزءا وزع عليها أقاليم العا » إلا أن كتابته هي من نوع 
الجغرافيا التاريخية » فهي تتم بوصف المكان بقدر ما تهتم بوصف الانسان 
الذي يعيش فيه . ونظرا لأنه أمضى معظم حياته فيا بين سقوط 
الجمهورية وقيام الامبراطورية ( ٦۴٤‏ ق ۰م۰۴ - ۲۱م ) » یعتبر کتابه من أهم 
السجلات المعاصرة لتلك الحقبة الخطيرة . ونظرا لثقافته الواسعة » وخبرته 
الكبيرة » في أرجاء الامبراطورية الرومانية التي زار كثيرا من أقاليمها ء 
فإنه كان ملم بالأحوال والنظم التي سادت في نباية الحمهورية ومدركا لكثر 
من التغيرات التي استحدثت مع قيام الامبراطورية . وإذا علمنا أن 
إسترابون كان من أتباع المدرسة الرواقية في الفلسفة والأحلاق » وهي 
مدرسة توصي بدرجة عالية من ضبط النفس وميل إلى الزهد وإيان بوحدة 
الجتس البشري » لذلك لم يكن غريبا إن وجدنا كتابة استرابون تتميز 
بالموضوعية وأحيانا بدرجة عالية من الحفاف والبعد عن العاطفة . وكل 
هذا يزيد من قيمة كتابته في نظر المؤ رخ الحديث . ويكفي أن نقارن بين 
لغته ولغة باتيركولوس في وصف أعمال أغسطس فيا يعرف بتسوية 
۷ ق.م. يقول استرابون « كانت الولايات قد قسمت بطرق محتلفة ء أما 
الآن » فهي كا نظمها قيصر أغسطس . فعندما عهد إليه وطنه بقيادة 


¥ 


الامبراطورية » ومنح السلطة في الحرب والسلم مدى الحياة » قسم آملاك 
الرومان إلى قسمين » قسم لنفسه » والآخحر للشعب » لنفسه أحذ كل 
الولايات التي تحتاج إلى حامية عسكرية . . . ومنح القسم الآخر للشعب 
وهو القسم الآمن » سهل الحكم » وظل بغير قوة عسكرية » . هذه لغة 
تختلف كل الإختلاف عن أسلوب معاصره باتيركولوس . ونحن نجد عند 
استرابون مادة تاريحية حقيقية وليس فقط جرد أوصاف وتعميمات 
مرسلة . 

ومن الطريف أن استرابون زار » کا ذکرنا » معظم ولایات العام 
الروماني ووصفها » وأحيانا شارك في بعض أحداثها » فمن ذلك أنه حضر 
إلى مصر في سنة ۲٤‏ ق.م. . وأقام بها أربع سنوات » ويعتبر وصفه صر 
ولدينة الاسكندرية بالذات من أهم مصادر معلوماتنا عن الأوضاع فيها في 
تلك الفترة . ولا حرج والي مصر آنئذ « إيليوس جالوس » في حملة ضد 
الجريرة العربية › وأورد وصفا للحملة في كتابه . ويعتبر 
هذا الفصل أقدم وصفا نمتلكه عن بعض أقاليم الجزيرة العربية » كتبه 
شاهد عیان بنفسه . وهو يورد كثيرا من أساء المدن والقبائل کا يصف 
معام البلاد . ومن هذه الأمثلة القليلة نرى أهمية كتاب استرابون كمصدر 
تاريخي للفترة الأول من قيام الامبراطورية الرومانية » فقد كان ملا 
بأحوال مدينة روما وشئون الحكم فيها » وهي التي يفتخر بأنه زارها عدة 
مرات » کا کان لدیه دراية مباشرة بمعظم ولاياتما نتيجة لرحلاته المتعددة 
إليها . 
شعراء العصر الأغسطسي : 

ويهتم الدارس لعصر أغسطس بنوع اخر من المصادر ونقصد به 
أعمال الشعراء الذين عاشوا تحت حكمه نظرا لحرص أغسطس عل 
استخدام الشعر والشعراء لأغر اض الدعاية لعهده الجديد » بسيث أمبح 
هناك ما اصطلح على تسميته «الأغسطسية Auta‏ » وهي فلسفة 


۸ 


الحكم الحديدة والتي حاول بعض الشعراء أن يبشروا بها وأن يمتدحؤها » 
طمعا في الفوز برضاء الامبراطور عنم أو تجنبا لسخطه عليهم . وياتي على 
قمة هؤلاء الشعراء « فيرجيليوس » ك٠اااعإء۷‏ » صاحب آشهر ملحمة 
رومانية وهي «الإينياده » ۸٤٣64‏ التي کتبها بتکلیف مر اغسظطس 
نفسه . ورغم أن موضوع اللحمة هو تأسيس روما القائم على أسطورة 
قدية » ولكن التصور الفتي هما هو أنه إذا كان « رومولو س » قد سس 
مدينة روما في القرن الثامن قبل الميلاد » فإن أغسطس هو الذي رد ها 
- الحياة بعد أو أوشكت الحروب الأهلية أن تقضي عليها . وتنجد شخصية 
"روما وشخصية أغسطس ماثلتين في الملحمة بوضوح كامل وتعتبر الإينياده 
مثلا من أمثلة الإلتزام السياسي في ذلك العصر . 

ویعاصره شاعر آخر « هوراتیوس » »ه10۲٨‏ الذي لا یعتبر شاعرا 
سیاسیا مثل فیرجیلیوس » ولکنه کان شاعرا ملتزما عل أي حال . ویظهر 
ولاءء للعهد الجديد في عدد من قصائده وخاصة فيا يعرق بالأناشيد 
(0۵5) التي اشتهرت باسم « القصائد الرومائية » والتي يمجد فيها 
الفضائل الرومانية القدية التي کان يدعو ویبشر ہا الامبراطور أغسطس › 
۰ وأهم هذه الفضائل هي » الاعتدال والشجاعة والوطنية وبساطة المعيشة 
والعدل والتقوى . وإن دعوة هوراتيوس فذه الفضائل باعتبارها المنقذ . 
الوحيد لروما » فإنه يكون قد سبق ومهد لسياسة أغسطس قي الإصلاح 
الاجتماعي پخمس سئوات على الأقل . 

هذه نانج من الحياة الأدبية في العصر الأغسطسي. والتي تساعد 
المؤرخ على الإحساس بشاعر العصر واساليبه . فرغم انها لا تقدم 
معلومات تاريخية عن احداث او تشريعات أو انجازات ولكن المؤرخ يجد 
فيها اصداء لا ايحدث في المجتمع » وكثير منها يفيدفي فهم الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية » فحين نجد فيرجيليوس او هوراتيوس » 
يتحدثان عن حياة الريف . فها يتحدثان عن تجربة حقيقية ويئلان هنا 
طبقَة ملاك الأرض ولو أا کانا أصحاب ملكية محدودة منحها هيا 
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أغسطس . وكذلك حين نلمح في كتابات هوراتيوس إشارات إلى بعض 
المعاصرين وعلى رأسهم الوزير « مايكيناس » » نستطيع أن نتعرف على 
الطبقة الحاكمة وأصحاب النفوذ في ذلك العصرء ومن هنا كانت أهمية 
الأعمال الأدبية في نظر المؤرخ . 
تاکیتوس : 

آول مؤرخ عظيم في العصر الامبراطوري هو « تاكيتوس » كuاإ»]"‏ 
-٠١(‏ ١٠١م‏ ) في النصف الثاني من القرن الأول وبداية القرن الثاني 
الميلادي الذي ينتمي إلى دوائر السناتوس وكتب في عصر الامبراطور 
تراجان . وبحکم انتمائه للسناتوس ودوائره فقد کان شديد الحساسية 
للشئون السياسية كا كان على علم بأعمال ووثائق هذه الميئة السياسية 
الخطيرة . ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها » مجموعة وثاثق السناتوس 
آلمعروفة اصطلاحا باسم ”م5 2ء۸ . وهي بثابة محاضر جلساته » 
وتتضمن الناقشات وخحطب الأعضاء والأباطرة » وكذلك النشرة اليومية 
۸eta diurn‏ التي کانت تصدر عن الادارة الحكومية متضمنة اهم أحداث 
اليوم وجميع القرارات والبيانات الرسمية . كا اطلعم على جميع أعمال 
ا مو رحين السابقين . من هذا نجد ان تاكيتوس فد اتيحت له فرصة الال مام 
باكبرز قدر من المعلومات عن الامبراطورية الرومانية خلال القرن الأول . 
فاذا اضفنا الى هذا مشاركته الشخصية في الحياة العامة » وقيامه بزيارة 
بعض الولايات مثل بريطانيا وجرمانيا » سواء بحكم صلاته العائلية » او 
صفته الرسمية » فنجد أن تاكيتوس » جع بين البرة الشخصية 
والدراسة » وقد كتب عدة كتب من اهمها « أجريكولا « Agricola‏ اکم 
بريطائيا الروماني وکات تاکیتوس قد تزوج ابنته . وكتابه الثاني عن جرمانيا 
التي ذهب إليها مرافقا لاحدى الحملات واهتم بوصف سکائیا اشتماما 
خاصا . على أن اهم کتبه في التاريخ من غير شك و الحولیاث ۾ ععاھاA‏ 
وكتاب « التوار یخ » ٥۲i۵ەای۳‏ ویتناول کتاب الحولیات تاریخ :وما نی 
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بین حکم تیبیریوس وفسباسیان أو ما بین ٤١ء ٦٦‏ ميلادية » مح بعض 
الغرات فيا بيتها . اما كتاب التواريخ فهو بهدف إلى أن يتناول الفترة من 
٩‏ الى ٩١‏ ميلادية أي من فسباسيان الى تراجان . ولكن لسوء الحظ» 
فقد معظم اجزائه ولم يصلنا سوى الجزء الخاص لسنة 14 - ١۷م‏ وهي 
السنة المعروفة باسم « الأباطرة الأربعة » وقد اوردها قي شيء کثير من 
التفصيل . ورغم ما يتمتع به تاكيتوس من منزلة رفيعة بين مؤرخي 
الامبراطورية لنظراته الناقدة وتحليلاته الذكية ومعلوماته الدقيقة 
واحساسه المرهف بشئون السياسة الرومانية وضوابطها » إلا انه مؤرخ 
سياسي قبل كل شيء ومؤ رخ حزبي بالدرجة الأول . فالجوانب السياسية 
هي أوضح اجزاء في كتاباته وحاصة في يتعلق بالأساليب السياسية التي 
کان يتبعها الأباطرة والحکام » وني نایا کتاباته نتعرف على کشر من مراکز 
القوى واصحاب النفوذ . ولكن يعيب بتابة تاكيتوس انه ملتزم في تاربغه 
بسياسة الحزب الذي ينتسب اليه وهو حزب السناتوس . وتكشف كتاباته 
وألفاظه عن كراهية شديدة للأباطرة وحاصة للأسرة الحاكمة التي أوجدها 
اغسطس والتي تعرف باسم اسرة یولیوس وکلودیوس . وتصل کتابته في 
« الحوليات » حد الاسفاف والمهاترة حين يكتب عن الامبراطور 
نيرون » فيطلت لقلمه وخياله العنان لتصوير الفساد والانحراف داخل 
قصر هذا الامبراطور وحياته الشخصية . وما يزيد في خطورة كتابات 
تاكيتوس هو مهارته الشديدة في الكتابة والتحليل » هذا الى استخدامه 
لأسلوب لاتيني رفيع يعتبر من ارقى الاساليب الأدبية في اللغة اللاتينية . 
ولكنه احيانا يولع بالغموض ويتمثل ذلك في « الحوليات » حين يعمد إلى 
الالغاز في التهجم والنيل من بعض الشخصيات وتوصف هذه العبارات 
بلفظ نمز (التورية والتلميح ) . وفي الواقع أن تاكيتوس يثل 
اتجاها سائدا بين بعض المؤ رخين الرومان الذين يمثلون سياسة السناتوس 
ويتطلعون الى احلام غامضة في عودة النظام الجمهوري . 
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سویتونیوس : 

عاش « سویتونیوس » یںiمهاSue؟‏ فی] بین ۹ - ۰٣٠م‏ وعمل في 
٤‏ القصر الامبراطوري سكرتيرا للامبراطور . وقد عالج الكتابة التاربخية على 
طريقة كتابة « اليير» وقد وصلنا من أعماله سير الأباطرة الإثني عشر 
Vitae Duodecem Caesarum‏ باللغة اللاتينية » ویتناول فيه سبر 
الأباطرة ابتداء من يوليوس قيصر (iusا[‏ ۷usا٥)‏ حتی دوميتيانوس » أي 
انه ينتهي قي سنة ٩٩‏ ميلادية . وکتابته ذات طابع قصصي وولع بایراد 
الأخبار الغريبة > وتصويره الشخصيات الأباطرة » يغلب عليها طابع. 
الإثارة فهو مجعل يوليوس قيصر مثلا » يتفاخر بأنه ينحدر من نسل الآههة 
الخالدة . وني عرضه لسير أباطرة أسرة يوليوس كلوديوس » يفرق في 
وصف الانحرافات والقصص ذات الإئارة الجنسية إلى جانب أعمال 
العنف والقسوة . ورغم ذلك فبحكم موقعه في القصر الامبراطوري فقد 
استطاع ان يستمد معلومات كثيرة قيمة من «دار حفظ الوثائق 
الرسمية » . وجب هنا ان ننبه إلى أن هؤلاء ا مو رحين من أمثال تاكيتوس 
وسويتونيوس ل بهاجموا الأباطرة الذين عاشوا في ظلهم » وكانوا يطلقون 
لأقلامهم العنان في مهاجمة الأباطرة السابقين وخاصة أولئك الذين ينتمون 
إلى أسرة انقرضت من الحكم . 
بلوتارخ : 

وهو من كتاب القرن الثاني الميلادي واشتهر بكتابه انالد عن « سير 
عظماء اليونان والرومان » ورغم أنه لم يكتب عن الأباطرة إلا أن السيرتين 
اللتين أوردهما عن يوليوس قيصر وماركوس انطونيوس تفيدنا كثيرا في فهم 
ظروف نہاية الجمهورية وقيام الامبراطورية » خاصة وأن حياة انطونيوس 
السياسية تتصل اتصالا مباشرا بحياة اغسطس » وما يزيد من أهمية هاتين 
السيرتين أنه اعتمد اعتمادا كبيرا على ما کتبه كاتب معاصر فيا هو 
« اسینیوس بولیو» هنااه۴ سن«ائه الذي عاش وکتب احداث ارب 
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الأهلية فيا بين ٤۲ ٠١‏ قم وقد فقد الآن تاريخ بوليو عن الحرب 
الأهلية الرومانية ولا نعرفه إلا عن طريق هاتين السيرتين لبلوتارخ وما كتبه 
مؤرخ آخر من القرن الثاني الميلادي أيضاً وهو « ابیائنوس » ک۸uھiممA‏ 
الذي استخدم اللغة اليونانية (مثل بلوتارخ ) في كتابه عن الحرب 
الأهلية . 

کتاب سیر الأباطرة : 


ویعرف اصطلاحا باسم aایںuعں۸‏ :٥ای8‏ ,۽ وهو عبارۃة عن 
مجموعة سير لأباطرة القرنين الثاني والثالث فيا بين هادريان ودقلديانوس 
وقد كتبها مؤلفون متلفون ويزعم جامعها أنها وضعت في عصر 
دقلويانوس وقسطنطين » ولكن من المحتمل أنا كتبت بعد ذلك . ورغم 
أنہا من تاريخ متأخر إلا أنها ذات قيمة » لاعتمادها على مصادر جيدة 
بالنسبة لأباطرة القرن الثاني وبداية القرن الثالث » أي حتى عصر كراكلا 
( ۲۳۸ ميلادية ) » أما بعد ذلك تفقد سير الأباطرة حتق قا ا 
قيمة تقريبا . ومن الواضح أن كتاب هذه السير المتأحرة ( للفترة ۲۳۸ - 
٤‏ ) ل يكن لدم مصادر معاصرة يستمدون منا مادتهم التاريخية ؛ 
ولذلك أطلقوا لخياهم العنان لملء الفجوات قي معلوماتيم . وهكذا تختلف 
قيمة هذه المجموعة من السبر حسب اختلاف كتابها وزمان الأباطرة ؛ 
ولذلك يجب أن يتعامل معها الدارس الحديث بحذر شديد . 
بلنيوس الكبير : ) 

بلنیوس عداه :ا۴ من كتاب القرن الأول الميلادي . ولم يكن مؤ رخا 
ولكنه تصدى لكتابة موسوعة علمية أسماها « التاريخ » الطبيعي » 
Historia Naturalis‏ وهي عبارة عن مزيج من المعلومات المختلفة ذات 
الطابع العلمي احیانا » مثل الدراسات المستفيضة التي يقدمها عن 
النباتات والحيوانات » أو ذات طابع إقتصادي مثل ما يورده من اخبار 
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الصناعة والتجارة » هذا الى معلومات كثيرة في وصف البلاد والشعوب . 
ورغم انه لا يتحدث عن التاريخ والنظم أو عن السياسة والإدارة » إلا ان 
حرصه الشديد على اضافة معلومات جديدة مها كلفه ذلك من استطراد 
وحروج عن الموضوع » جعل كتابه العظيم مصدرا مفيدا لمؤرخ الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية من التاريخ » وخاصة بالنسبة للفترة التي عايشها 
وهي القرن الأول من الجمهورية . 
بلنيوس الصغير : 

وهو ابن أخحت الكاتب السابق » وعاش في عصر الامبراطور تراجان 
(۹۸- ۷١م‏ ) وكان على صلة وثيقة به وتعتبر الرسائل التي تبادهما 
بلينوس الصغير مع هذا الامبراطور من المصادر التي تلقى ضوءاً. على 
جانب العلاقات الشخصية بينيا . ورغم أن بلئيوس الصغير يقابل صداقة 
الامبراطور بولاء وتأيبد » تصل إلى حد المدح والاطراء » إلا أن بعض 
رسائله تفيد مؤرخ الحياة الاجتماعية عن طريق الأشخاص الذين يرد 
ذكرهم في الخطابات مثل احد رسائله الى الامبراطور يطلب اليه ان ينح 
طبيبا مصريا عالجه من مرض عضال » المواطنة الرومانية . فيرد الامبراطور 
بأنه لا ملك ذلك » لأن الطبيب من طبقة المصريون الذين يلزم ان ينحوا 
مواطنة الإسكندرية أولاً حقى يكن ان نحو المواطنة الرومانية بعد ذلك . 
فمثل هذه الرسالة تدلنا على مدى الانقسام الطبقي الذي نظمه القانون في 
بعض الولايات الرومانية مثل مصر . وي خطاب آخر نجد بلنيوس يرجو 
الامبراطور أن ينح شابا من طبقة الفرسان عضوية السناتوس » ولا يذكر 
في خطابه مبررا هذه التزكية سوى ما بينهها من علاقة حميمة قدية ترجع إلى 
زمن الصبا ويضيف صفة هامة اخحرى وهو انه على جانب كبير من الثراء ! 
نحن نعرف في أحوال اخرى أن شباب الفرسان الذين يقدمون لذدولة 
حدمات کبری › أو يقومون بأدوار مجيدة في الحرب أو الادارة » يكافأون 
منحهم عضوية السناتوس » ولكننا نرى من خطاب بلنيوس ان ذلك 


YE 


الشاب لر يكن له مثل هذه المؤهلات » وإنما عن طريق صلته بعضو بارز 
في السناتوس وباستخدام وساطته » كان من الممكن ان ينال شرف عضوية 
السناتوس . هذه ناذج ما يكن ان يستمده المؤرخ من معلومات من هذه 
الرسائل الشخصية التي خلفها لنا بلنيوس الصغير. 
يوسیفوس : 

ما في مجال الكتابة التاريخية التقليدية » فهناك المؤرخ اليهودي 
« يوسيفوس » الذي كتب في النصف الثاني من القرن الأول وبداية القرن 
الثاني ولكنه قصر اهتمامه على اليهود وترائهم . وتحتبر الأجزاء الأخيرة من 
.كتابه « تراث اليهود » وكتاب « حرب اليهود » من المصادر التي تلقي ضوءاً 
على العلاقة بين اليهود والرومان وظروف فلسطين في العصر الامبراطوري 
الأول . 
ديون کاسیوس : 

وهو من مؤرخحي القرن الثالث الميلادي » واستطاع أن يترقى في 
مناصب الادارة الرومانية > حتى ولى منصب القنصل مرتين وقد كتب 
باللغة اليونائية » نظرا لأنه كان مواطنا من مدينة « نيقيا » في شمال غرب 
أسيا الصغرى . وكان مؤرخا امينا » امضى عشر سنوات قي القراءة » 
واثنتي عشر سنة في كتابة تاريخ » الذي امتد من تأسيس روما » حتى عام 
4 ميلادية . وقد اعتمد على جميع المؤرخين السابقين والسجلات 
والوثائق الرسمية > كا أن أعماله الادارية »> والمناصب التي تولاهاء 
ساعدته كثيرا على ان يصل الى هذه المعلومات مثلة قي نصوص العاهدات 
أو القوانين أو البيانات التي تصدر عن الأباطرة والحكام . ويكتسب تاريخه 
.أمية حاصة » كلا اقترب تاريخه من الفترة التي عاشها » وهي ناية القرن 
الثاني وبداية القرن الثالث › فكتابته عن هذه الحقبة » تدل على معرفة 
جيدة بالنظم في الامبراطورية . ورغم بعده عن العصور الأولى من 
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الامبراطورية » فإن كتابته تعتبر من أهم ما نمتلك واكثرها قيمة لأنه حاول 
ان يستمد معلوماته من مصادر معاصرة » واحيانا استخدم تقارير أو 
بيانات كتبها أفراد شاركوا في الاحداث ذاتها » ويكشف عن هذه الحقيقة 
ما يذكره عن الاميراطور اغسطس حينما واجه مجلس السناتوس سنة 
۷ق م بتنازله عن جميع سلطاته » وردود فعل أعضاء السناتوس هذا 
الاعلان . فكل من يقرأ هذا الجزء من تاريخه » يشعر أنه نقله عن أحد 
أعضاء السناتوس الذي شهد هذا الاجتماع . فهو ينبض بالحيوية ويسجل 
سير الجلسة خطوة خطوة » وانقسام العواطف بين الأعضاء وما شعروا به من" 
خحوف آوأمل . من هذا الخال تتضح قدرة ديون كاسيوس على نقد المصادر وانتقاء 
أقربا إلى الأحداث . ولكن يجب أن نتنبه دائ أنه في إنتقائهء م یکن محایدا کل 
امحايدة » لأنه كان مثل غيره ممن اشرنا إليهم من المؤرخين متحيزا 
للسناتوس ومعاديا للامبراطورية . ورغم أنه یکتب باعتدال شدید» 
ويموضوعية ظاهرة » إلا أن عدم ثقته في الاميراطور » وتشكيكه دائا في 
واياه » يتضح من استخدامه للألفاظ كقوله عن اغسطس في ذلك الموقف 
الذي اشرنا إليه والذي اعلن فيه مشاركة السناتوس. له في إدارة الولايات 
على أن يأحذ السناتوس الولايات الآمنة ويأخذ اغسطس الولايات التي بها 
جيوش عاربة » فیقول : ٫‏ وکان ادعاؤه هو آنه جب أن يجني السناتوس 
ثمار أفضل أقاليم الامبراطورية » دون خوف أو عناء + بينها يتحمل هو 
(أي الامبراطور ) المخاطر والأعباء ؛ أما هدفه الحقيقي هو أنه عن طريق 
هذه اللخطة » سيبقى السناتوس غير مسلح وغير مهيأ لقتال » ویبقی هو 
وحده صاحب الجيوش والسلاح » . فاستخدامه الفاظا مثل « ادعائه » 
و« هدفه الحقيقي » تكشف عن نظرة الشك والارتياب التي کان يرى بها 
شخصية أغسطس . ومن سوء الحظ أن هذا الكتاب القيم » لم يصل لنا 
كاملا » ولكن الأجزاء التي وصلت إلينا تعتبر من أقيم ما نمتلك في تاريخ 
الامبراطورية . 
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أمیانوس مارکلینوس : 

وهو مواطن من مدينة انطاكية في سوريا وکان ممن تولوا بعض 
المناصب العسكرية في الحبهة الشرقية ( ٠٠۲۳‏ - ۳۹۳ ) ونظرا لأنانطاكية 
كانت مركزا ثقافيا كبيرا » فقد استطاع أن محصل على اعللى ثقافة في القرن 
الرابع الميلادي . كا آنه عاش في فترة التحول الكبرى من الوثنية الى 
المسيحية وظل هو على وثنيته . ومن سوء الحظ » أن الحزء من تاريخه الذي 
وصلنا يؤرخ للفترة فیا بین -۳١۱‏ ۳۷۸ » ولا بد أنه بدأ قبل ذلك 
بکثر . ويتاز امیانوس بلکه تاريخية فذة » ومقدرة على النقد والتحليل 
٠‏ وهو يعتبر من غير شك من أعظم من كتب التاريخ في العام القديم كله 
ویکفي دليلا على ذلك أنه حين كتب تاريخ الامبراطور يوليان المرتد عن 
السيحية » ورغم اعجابه الشديد بشخصية هذا الوثني الحاكم في عصر 
سادت فيه المسيحية » أنه تحرى الدقة والأمانة ووجه إلى بطله النقد حين 
لزم النقد . ورغم أنه من مدينة انطاكية ا-لخاضعة للثقافة اليونانية » إلا أنه 
كتب باللغة اللاتينية بأسلوب علمي بعيد عن زخحرف اللغة أو العناية 
بالبلاغة . 

نقتصر على هذا القدر من الكتابات التاريخية » وهناك غيرها كثر » 
وخحاصة بالنسبة للفترة المتأحرة من الامبراطورية الرومانية » حين اصبحت 
امسيحية دينا رسميا للدولة » فنشاً جيل من المؤ رخحين يكتبون من وجهة 
النظر المسيحية » ويسجلون تاريخ الكنيسة وياي على رأسهم 
« يوسيبيوس » من قيصرية بفلسطين » ومن بعده قائمة كبيرة من مؤ ري 
الكنيسة . ولكن هذا يدخلنا في جال أحر غير المجال الذي نلتزم به في 
هذه الدراسة . 
الوثائق ٤‏ 
تعتبر الامبراطورية الرومانية من اغنى حقب التاريخ القديم في 
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امصادر الوثائقية ونقصد ما النقوش الكتابية » وأوراق البردى والعملة . 
وقد توفر كثبر من العلهاء على الاهتمام بها وتجميعها ودراستها وذلك لا ها 
من أهمية بالغة فالوثائق تختلف عن كتب التاريخ » فهي لا تتضمن وجهة 
نظر أو وصف أو دراسة للتاريخ > ولکنا تقدم لللاحث الادة الخام مثل ٬‏ 
نصوص المعاهدات » والقوانين ء والبيانات الرسمية > أو الخطابات 
الشخصية والرسمية أو عقود المعاملات المختلفة من بيع وشراء وهبة 
ومیراٹث أو حتى بطاقة دعوة إلى عشاء أو حضور حفل زفاف . فهذه هي 
أنواع الوثائق التي نجدها مثلة في النقوش التي تكتب على الباني العامة 
عادة أو على أوراق البردى القديم أو غير ذلك من المواد . آما بالنسبة 
للنقوش الكتابية » فهي منتشرة وشائعة في كل ارجاء الاأمبراطورية 
الرومانية » ولذلك يتم تجميعها حسب الأقاليم وتبويبها حسب العصور . 
وهى مذه الصفة تعتبر اكثر شمولا » واكثر تمثيلا للاميراطورية » مكانا 
وزمانا . اما عن أهمية بعض النقوش فيكفي أن نشير إلى ما افتتحنا به هذا 
الفصل وهو « أثر انقرة » الذي يتضمن سجلا » كتبه اغسطس بنفسه عن 
أعماله . ويشتمل على خسة وثلائين فقرة ويعتبر أهم مصدر لأعمال 
اغسطس كا سبق ان بينا . والنقوش تتضمن عادة » الوثائق ذات الطابع 
العام التي يراد اعلانما للناس » فكثير من القرارات الرسمية والقوانين كان 
يلزم كتابتها على جدران العابد أو في اليادين العامة ليطلع عليها الناس 
جيعا » فهذه كانت طريقة الاعلان الرسمية في العام القديم . ومن 
البيانات المامة التي عثر عليها مكتوبة على أحد المعابد في الواحة الخارجة 
بمصر » بيان الوالي « تيبيريوس يوليوس الكسندر » وقد عثر عليه كاملا 
تقريبا ويقع في اكثر من سبعين سطر » ويثل محاولة من هذا الوالي في سنة 
۹ ميلادية » لاصلاح الحالة الاقتصادية في مصر » وهو هذه الصفة › 
يكتسب أهمية خاصة » لأننا نجد فيه اشعارا بسياسة جديدة وضعت 
موضع التنفيذ عندما تولى العرش في روما الامبراطور « فسباسيان » » وبداً 
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بذلك أسرة جديدة بدلا من الأسرة التي أسسها أغسطس . وصادر املاك 
أفراد الاسرة السابقين » وحارب طبقة كبار الملاك وشجع أصحاب الملكية 
الصغيرة والمتوسطة ونلحظ هذه السياسة الجديدة في هذا النقش الذي 
سجله هذا الوالي الروماني على مصر. 

ولكن يؤخذ على النقوش أا لا تتضمن عادة الوثائق الشخصية أو 
الرسمية اليومية » ومن حسن الحظ أن أوراق البردى تأي لتسد هذا 
العيب » فهي في الواقع تثل كل ما يكتب على الورق وتعتبر أهم مصدرا 
نمتلكه في دراسة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والادارية . وفي الواقع 
أدرك الدارسون الحديثون قيمة الوثائق البردية وتوفروا على تجميعها 
ودراستها وأصبح هناك علم حديث يتخصص فيه العلاء » يسمى «علم 
البردى » رعهاهارمه۴ » ويؤخحذ على الوثائق البردية > عدم إتتشارها . 
فنظرا لأها مادة ضعيفة » تتعرض للتلف واهملاك بسرعة » ل يقدر هما 
البقاء في محظم أرجاء الامتراطورية » وبقي فقط القدر الأكبر منها في 
أرض مصر الوسطى والعليا حيث حافظ المناخ ا وال جو الصحراثي ٤‏ 
على صيانتها في باطن الأرض . كا عثر أيضا على كميات قليلة جدا 
خارج مصر في فلسطين وفي ايطاليا في ظروف استئنائية . وعلى هذا » نجد 
أن أوراق البردى تختلف عن النقوش » فإذا كانت النقوش ثل معظم 
أقاليم الامبراطورية » فإن البردى » لاأ يكاد ثل إلا مصر فقط . ولذلك 
تعتبر مصر أصلح مثال في التاريخ القديم كله لدراستها دراسة إقتصادية 
إجتماعية تعتمد على مصادر معاصرة وباعداد كبيرة جداً » فأصبح من 
لمكن تتبعم ظروف المجتمع والاقتصاد والحياة اليومية من عصر إلى عصر 
وبدقة عالية ويمكننا أن نتعرف على الأفراد واحوالمم العائلية » واحيانا 
يمكننا أن نلاحظ آثار الأحذاث العامة على الأفراد وهو ما لا يكن عمله 
بالسبة لمعظم الشعوب الأحرى . ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أن نتائج 
الدراسات البردية » تقتصر دراستها على مصر فحسب ولكن كثيرا من 
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نائج هذه الدراسات » يلقي ضوءاً على ما بحدث في ولايات أخرى من 
الامبراطورية » وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة عامة أو تطبيق نظام 
تخضع له سائر الولايات . 

يمكننا أن نضيف كلمة أخيرة عن العملة الرومانية » . فقد امكن 
العثور على عشرات الالاف من العملة في جيع الولايات ومن يع 
العضور: ولا حفي ما للعملة من أهمية بالغة في إقتصاد أي دولة » فإذا ما 
ادركنا أن نظام العملة القدية » كان يقوم على أساس استخدام المعادن 
كالذهب والفضة والنحاس فقط » فإن درجة نقاء المعدن المستخدم في 
العملة » يدل على الحالة الاقتصادية فيها . فنجد مثلا في عصور الرخاء 
والسلام الأول أن العملة الرومائية الفضية كانت على درجة عالية من 
النقاء ء وحين ساءت الأحوال وتعاقبت الأزمات » تناقصت نسبة المضة 
في العملة . وينعكس هذا على الأسعار ويظهر التضخم الاي وترتفع 
الأسعار ارتفاعا كبيرا حسب حدة الأزمة » حتى إذا كان القرن الثالث 
والرابع وجدنا تغيرا يدخل على نظام العملة » فتكاد العملة الفضية تختفي 
وتسود العملة البرونزية وتمنح العملة البرونزية قيمة العملة الفضية. وكان 
من الطبيعي أن لا تتمتع هذه العملة البرونزية بثقة السوق وتضطرب 
الأسعار إضطرابا شديدا . وهنا تتدخحل الدولة لمحاولة الاصلاح باصدار 
عملة ذهبية » ولكن العملة الذهبية الحديدة لا تستخدم في الحياة اليومية › 
وتظل قاصرة على المعاملات الكبرى › أو عند دفع الضرائب للدولة . وفي 
بعض الولايات لا يتوفر الذهب الكافي » فتدفع الضرائب « عيناً » » وفي 
مثل هذه الظروف » يعود نظام المقايضة إلى السوق . 

هذه هي أهم ما لدينا من مصادر لدراسة تاریخ الامبراطورية 
الرومانية » وهي مصادر كثيرة غنية » بل لعلها اكثر وفرة وقيمة من مصادر 
كثير من الدول والشعوب في العصور القدية كلها . ول یکن غريبا أن 
ادرك أهميتها كثير من كبار المؤرخين الحديثين وتوفرا على دراستها 
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واحضاعها لمنہج علمي راقي وكتب على الامبراطورية الرومانية أرقى 
دراسات في التاريخ وقد بدا هذا الاهتمام منذ القرن الثامن عشر في 
أوروبا على يد واحد من أعظم ا لمو رخین وهو « ادوارد جيبون » Edward‏ 
مەز صاحب الكتاب الخالد « اضمحلال وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » . وقد حاول فيه بذكاء نادر أن بحلل العوامل والأسباب التي 
أت إلى سقوط أكبر امبراطورية عرفها التاريخ . وني القرن التاسع عشر 
وجدنا « تيودور مومسن » الذي عبقت الاشارة إليه » هتم بالقانون 
وبالنظم السياسية الرومانية . حتى إذا كان القرن العشرين وكانت 
دراسات النقوش والبردى والعملة » قد بلغت درجة عالية من التضج » 
وجدنا امرخ العظیم « روستوفتزف » ۸٥50۷26٤‏ .۸ یکتب کتابین 
نلان آر قى حاولة في دراسة التاريخ القديم من الناحيتين الاجتماعية 
والاقتصادية وهذان الكتابان هما « التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
للإمبراطورية الرومانية » ويقتصر فيه على العصر الأول من الجمهورية أي 
حتى القرن الثالث الميلادي والكتاب الثاني هو» « التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي للعصر الملنستي » . وقد أفاد روستوفتزف في هذين العملين 
العظيمين من نتاج جيع الدراسات الحديثة سواء بالسبة لكحقيق 
الخطوطات القدية والنقوش والبردى والعملة والحفائر الأئرية حى لقد 
قیل آنه کان اکر من أحاط بالتاريخ القديم علا . واستخدم إلى جانب 
النصوص التاربخية » الأعمال الفنية القدية »> من لوحات وقاثيل 
وعمائر » في إظهار روح العصر وأحواله الاجتماعية والاقتصادية وجاء 
بعده مؤرخ تصدى للعصر الثاني من الامبراطورية وهي الفترة التي تبداأ 
من دقلدیانوس حت جستنیان ونقصد به ال مۇرخ « جونز » وکتابه « تاریخ 
العصر الثاني للاإمبراطورية الرومانية » ويعتبر متما لعمل روسنوفتزف 
الذي سبقت الاشارة إليه » وإذا كان قد تناول مثله المجال الاجتماعي 
رالاقتصادي » فقد اضاف مالين هامين اخرين وهما الناحيتين الالية 
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والادارية . ويعتبر جونز أرقى من مارس المنہج العلمي في دراسة تاريخ 
الامبراطورية الرومانية ولغلبة الطابع العلمي على كتابته فكثيرا ما تتميز 
بشيء من الحفاف والموضوعية الصارمة . وهو بهذا العمل يكون قد أكمل 
العمل الذي بداه جيبون وکأنه وضع الحجر الأخحبر في بناء علمي سامت 
فيه اجيال متعاقبة من المؤرخين على مدى قرنين من الزمان . 
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المصسل النايف 


العوامل الق ادت إلى قوط ا جهررية 


حين قامت الحمهورية الرومانية لأول مرة في سنة ٠٠۹4‏ ق.م» بعد 
القضاء على النظام الملكي» كانت روما مدينة صغيرة في وسط شبه الحزيرة 
الايطالية ورا م يزد عدد سكانما على بضع آلاف» وكانت واحدة من عدد 
من المدن اللاتينية الشبيهة با في اقليم «لاتيوم». وربا كانت في هذه 
الرحلة الميكرة من تاريخها لا تزال خاضعة لبقايا نظام قبل بسيط» فيبدو 
ان سکاا کانوا ینتمون الى ثلاث او أربع قبائل فقط وخير دليل على ذلك 
وجود تنظيم قبل عندهم تطور وعرف في العصر الجمهوري باسم «الجمعية 
القبليّة» ٤a(‏ ذأ٣‏ وانصه٤),‏ وعلى عادة المجتمعات القبليةء يسود فيها 
عادة حكم رؤ ساء العشائر الكبيرة وأبائهاء او ما اصطلح على تسميته عادة 
«بمشيخة الفبيلة» وقد وجد هذا النظام في روما كذلك وهو ما عرف 
اصطلاحا باسم مجلس « السناتوس »(5٠2ء5)‏ ومعتاها الحرفيء «مجلس 
الشيوخ»» وكان يضم اشراف الأسر الكبيرة وآبائها. وكان اللفظ 
المستخدم بالنسبة لأعضاء هذا المجلس؛ هو لفظ رالآباء» ly (Patres)‏ 
يتسموا عادة بلقب «الشيوخ». وبحكم انهم آباء المجتمع ورؤساء بيوته 
وعشائره کانوا هم ايضا اولي الأمر فيه وبيدهم مجمع مقاليد الأمورء 
وهكذا يكن ان يقال ان المجتمع الجمهوري الأول في روما قام على اساس 
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سيادة الأشراف فيه» مثلا في السناتوس . وحين وضعوا نظاما جمهوريا بعد 
طرد الملوك» جعلوا هذا النظام في ايدي الأشراف ايضاء ورغم اہم 
اوجدوا مناصب للحكم يتم توليها عن طريق الانتخاب الشعبي ولفترة 
محدودة لا تزيد عن سنة» وهي المناصب المعروفة في الدستور الروماني» 
مناصب «القنصل» و«البريتور» (للقضاء) ومنصب «الكنسور» (الرقيب) 
ووالايديل» (يشبه عمل المحتسب) و«الكوستور» (للشؤ ون الالية) ولكن 
الترشيح وتولي هذه المناصب جيعهاء كان قاصرا على اعضاء الاسر 
الشريفة» او بعبارة اخرى» اعضاء الأسر التي ينتمي اليها «الآباء» من 
اعضاء السناتوس . 
وهكذا وجد انقسام طبقي في المجتمع والحياة السياسية الرومانيةء 
مع قيام الجمهورية. ومع تطور الأحداث ونو المدينةء حدث صراع بین 
انين الطبقتين» طبقة الأشراف» صاحبة السيادة وا ممثلة في اقوى هيئة 
تشريعية وهو السناتوس » وبين طبقة العامة الذين كانوا لا ينتمون الى أسر 
«الآباء»ء وهم الكثرة الغالبة من الأهالي ولكن بجتمعون في شكل جعية 
عمومية وهي الحمعية القبلية. واستغرق الصراع بين الطبقات في روما 
اك من قرنين من الزمان» كماهو معروف في التاريخ فيا بين سنة ٤۹٤‏ - 
۷ ق .م . ودار الصراع الطبقي على مراحل»ء كان الهدف اولا هو تحقيق 
نوع من الحماية وزيادة الضمانات لطبقة العامة ضد بطش الأشراف. ثم 
اتجه بعد ذلك الى تحقيق مزيد من المساواة الاجتماعية والسياسية عن طريق 
تعديل قوانين الدولة» بحيث يكن أن يقال انه مع اية فترة الصراع في 
سنة ۲۸۷ اصبح لروما دستور ديقراطي فاصبح للعامة قبل الأشراف 
الحى في ان يختاروا عنهم قنصلا بعنى انه اصبح قنصل عن العامةء 
وقنصل عن الأشراف» وهو ما يقابل منصب رئيس الجمهورية في النظم 
الحديثة. كما اصبح ايضاء للجمعية القبلية حق اصدار القوانين على قدم 
المساواة ايضا مع مجلس السناتوس. وفي جال التقارب الاقتسادي بين 
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الطبقات» صدر قانون في سنة ۳۹۷ ق. م. يحدد مساحة الأرض التي مجوز 
لأي مواطن روماني ان يستثمرها لنفسه من الأراضي العامة التي استولت 
عليها روما في توسعاتها العسكرية المختلفة. من هذه الانجازات» نرى ان 
القوانين الرومانية في نهاية الصراع الطبقي سنة ۲۸۷ ق. مء كانت تحقق 
قدراً كبيرأً» من حيث المبدأ على الأقلء من التكافؤ الاجتماعي والسياسي 
لحميع المواطنين الرومان. 


اما من حيث التطبيق العملى والممارسة الفعلية للسياسة والاقتصادء 
فقد سارت الأمور على حلاف ذلك فإن استمرار الحروب التي خاضتها 
.روما طيلة العصر الجمهوري» كانت تساعد الأشراف دائ على ان يظلوا 
في مركز القيادة» عسكريا وبالتالي سياسيا. فحسب نظامهم القديم 
المعمول بهء كانت جيع مناصب الحكم وعضوية السناتوس وقيادة 
الجيوش غير مأجورة» لا يتقاضى صاحبها راتباً علیهاء بل کثیرا ما کان 
يتحمل أعباء مالية من ايراده الحاص. وينبغي ان نذكر هنا ان مجموع 
المناصب السياسية كانت تسمى بالمناصب «الشرفية« (Cursus H000)‏ 
في بداية العصر الجمهوري» لأنها كانت قاصرة على الأشراف وبغير أجر. 
لذلك كان تولي هذه المناصب يستلزم مقدرة مادية ولا يستطيع الفقراء ان 
ينافسوا الأشراف الأثرياء في هذا المجال. ويزداد الأمر وضوحا بالسبة 
للوضع في الجيش الروماني. فلم يكن . هناك جيش نظامي وإغا جميع 
المواطنين من الذكور من سنة ۱۸ الى سن الشيخوخة» كانوا في وقت 
الحرب مطالبين بالخدمة العسكرية. وكان كل مواطن يسلح نفسه قدر 
استطاعته والأكثر فقراء أقل سلاحاء والأكثر غنى» افضل سلاحا. 
ولذلك اقترنت الفروسية في الجيش عادة بالطبقة الأكثر ثراء لأن امتلاك 
خيل للحرب ورعايتها وما يزم ذلك من سلاح کان لا يقدر عليه الا 
اصحاب الثروة والجاه. اما كبار الأثرياء» من آباء الأسر الكبرىء فكانت 
اعباؤ هم اکثر من هذا کله فکان علیهم ان يساعدوا الدولة حين لا تكفي 
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الضرائب البسيطة العادية المعمول بها في ذلك الوقتء على تحصين المدينة 
وبناء اسطوما. من هذا كله يتبين مدى الارتباط بين الوضع الاجتماعي 
والمادي للفرد وصلاحيته لتولي مناصب الحکم والقيادة العسكرية. 
لذلك لم يكن غريبا بعد انتهاء فترة الصراع بين الطبقات سنة ۲۸۷ 

ق.م. وبعد ان استطاعت روما ان توحد ایطالیا کلھا تحت سیادتیاء 
ابتداء من نہر «الروبیکون» ٥ا۸‏ في الشمال حتی اقصی طرف شبه 
الجزيرة جنوباء وذلك بعد انتصارها على مدينة «تارنتوم» ٠٠١‏ ق. م ن 
يتمكن الرومان من تحقيق الديقراطية السياسية التي كانوا قد توصلوا الى 
مبادئها في اثناء فترة الصراع الطبقي كا بينا والسيب في ذلك ان روما على 
مدى قرن ونصف بعد ذلك دخلت في سلسلة من الحروب العالمية وراء 
حدود ايطاليا واهمها في هذه الفترة سلسلة الحروب البونية ضد مدينة 
قرطاجة والتي انتهت باستيلاء روما على جزيرة صقلية واسبانيا وشمال 
افريقيا. والى جانب هذه الحروب القرطاجية في غرب البحر المتوسط» 
كانت روما تحارب في شرق البحر المئوسط ايضا وأخحضعت مقدونيا اولا ثم 
مجموع المدن اليونانية حتى شمل نفوذها آسيا الصغرئ في سنة ٠۳۴۳‏ ق. م . 
هذه الحروب الکبرى استلزمت تسخير كل طاقات الرومان من اجل 
الحرب ولتحقيق الانتصارات. خاصة وان هذه الانتصارات كانت تعرد 
على روما بمزيد من الأرض والثروة. فكل انتصار كان يزيد شهية الطبقة 
الحاكمة في روما للتطلع نحو ائتصار آخر. وكا بينا كانت القيادة في كل 
هذه الحروب» لطبقة السناتوس . وجدير بنا ان نذكر في هذه المناسبة انه 
في أثناء ا لحرب البونية الثانية التي شنا « هانيبعل » على روما وايطاليا » فيا بين 
۲٠۲-۲۰‏ ق.م» اتخذ السناتوس قرارا من أخحطر قراراته التاريخية وهو 
انه لا يسمح لأي شخص من طبقة السناتوس ان يغادر الأرض الإيطالية 
طالا كان هانيبعل موجودا عليها بجنوده. هذا القرار ذو دلالة هامة جداء 
فهو من ناحية قرار وطني واتخذ باسم الدفاع عن ايطالياء ولكنه من ناحية 
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اخرى يدل على نفسية السناتوس وشحوره بالمسؤ ولية» فهو وحده المسؤول 
عن ايطاليا كلها. ومعنى القرار ان السناتوس مستعد بجميع افراده ان 
يوتوا على الأرض الايطالية حت يغادرها العدو المحتل. ورغم الطاب 
السياسي والعسكري لذا القرار الخطيء فقد كانت له.آثار اقتصادية وهو 
ان اعضاء السناتوس ارتبطت اقامتهم بالأرض الإيطالية ولم مخرجوا الى 
الولايات الي فتحتها روما» وازداد حرص السناتوس على ملكية الأرض 
في ايطالياء وحتى حين اصبح لروما ولايات اجنبية كان لأعضاء السناتوس 
اراضي فیھا وکانوا یدیرونہا عادة عن طرق وکلاء عنہم . بوهکذا لم يالف 
. اعضاء السناتوس المجرة والاقامة خارج ايطاليا. ولذلك افسح المجال 
امام طبقة جديدة نشطة افادت من هذه. الظروف» وهي الطبقة المتوسطة 
الرومانية التي عرفت اصطلاحا باسم «طبقة الفرسان» esانسو8‏ « فهؤلاء 
سيطروا على الأعمال التجارية والنقل البحري بين ايطاليا والولايات. كا 
اشتخل كثير منہم في الولايات في عملية جباية الضرائب فيهاء وهو عمل 
مربح عاد عليهم بالثروات الطائلة لأہم استغلوا الأهالي واستنزفوا موارد 
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ٹرواتهم. 

اما طبقة العامةء فرغم اتساع متلكات روما وازدياد ثرائها فلم يعد 
ذلك علیهم بنقع کبور فرغم ام حارہوا وضحوا وانتصروا ولکن يمنحوا 
املاكا مثل غيرهم من الأشراف ولم يتمكنوا من المشاركة في اعمال التجارة 
او جباية الضرائب او غيرها من الأعمال ال ماليةء لأن مكافاتهم على دورهم 
ل ارب كان ماعا من الال لا يليت ان بيغي الزمن. کا اصاہم 
ضرر الحر نتيجة مذه الحروب المستمرة وهي ان بعضه م مغن کان فم 
قطعة صغيرة من الأرض في ايطالياء أضطر الى تركها واهمال زراعتها 
بسب ظروف, الحرب وحين يعود اليها كانت تحتاج ال تفقات كبيرة 
لاستثمارها مرة ثانية » وخاصة بعد فترة التدمير والخراب التي حدثت 
اثناء حرب هانيبعل التي دامث نحوا من ستة عشر عاما متصلة. لذلكف 
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فضل ھۇ لاء الأفراد من صغار الملاك» بيع ارضهم للأشراف وخاصة في 
ظروف الغلاء التي كانت تحدث قي اعقاب الحروب. كا اصاب هذه 
' الطبقة الفقيرة من عامة الرومان خحطرا آخحر نتيجة لانتصاراعيم المستمرة في 
حروهم. وهي انها جلبت لروما اعداداً كبيرة جدا من الأسرى من 
الشعوب المقهورةء هؤلاء الأسرى» حسب النظم القدية» يتحولون الى 
عبيد. وحسب القانون الروماني في ذلك الوقت»ء كان هؤلاء العبيد 
يصبحون ملكا للدولة من التاحية النظرية على الأقل. اما من الناحية 
العملية فكانت الدولة او السناتوس يوزعهم على الأسر الكبيرة ليكونوا. 
تحت اشرافهم ورعايتهم . ورحبت بهم هذه الأسر للاستعانة بهم في زراعة 
متلكاعہم التي ازدادت مساحتها في طول ايطاليا وعرضها. وهكذا نافس 
العبيد العمال الأحرار من المواطنين الرومان الذين كانوا يعملون بالأجر في 
الزراعة او في الصناعة او غيرها من الأعمال اليدوية. ونتج عن ذلك كله 
ان تعطل كثير من فقراء الرومان عن العملء ولم يعد امامهم الا احد 
امرين اما ان يشتغلوا بالجندية في حروب جديدة او ان يتعطلوا ويعيشون 
عالة على الأسر الشريفة الكبيرة. وكانت هذه الأسر ترحب بهم ليفوزوا 
باصواتہم في الانتخابات السياسية لأن الحياة السياسية للأشراف 
اصبحت» رغم انها غير مأجورة» مصدرا كبيرا للثراء. فمن المعروف ان 
من يصل الى مناصب البريتور والقنصل كان بعد انتهاء عام منصبه يعين 
في حكم الولايات وهذه تدر عليهم ثروة طائلة. وهكذا اشتدت المنافسة 
على الانتخابات وفسدت الحياة السياسية وازدادت الرشوة وشراء اصرات 
المواطنين. هذه هي الصورة التي آلت اليها الحياة السياسية والاجتماعية في 
روما في سنة ۱۳۳ ق.م. 

ولكن يكن أن ننظر إلى الموقف نظرة ختلفة » وهي أن الدستور 
الروماني !في کانت لا تزال تعيش في ظله روما سنة ۱۳۳ ق.م. » کان 
دستورا قديا مضى عليه ما يقرب من أربعة قرون وكان قد وضع أصلا 
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لدينة صغيرة ذات طابع قبل كما ذكرنا من قبل . هذه المدينة الصغيرة 
تحولت فیا بین ٥۰۹‏ - ۱۳۳ ق.م. إلى دولة عالية تشمل شبه الجزيرة 
الايطالية كلها وقسا من الغالة واسبانيا وشمال أفريقيا وصقلية واليونان 
وآسيا الصغرى . وكان من الطبيعي أن تثبت الأحداث عجز الدستور 
البدائي البسيط عن التحكم وتوجيه سياسة هذه الدولة العالمية الكبرى » 
وما نتج عن تكوينها من مفارقات ومتناقضات في المجتمع وأصبحت 
الضغوط الاقتصادية والمصالح المادية أقوى من القانون . ولمذا كله سنجد 
نمط الحياة السياسية وأسلوا في المرحلة الأخيرة من الجمهورية ( أي 
۴- ۲۷ق.م. ) ختلفا كل الاختلاف عا حدث في مرحلة الصراع بين 
'الطبقات في بداية الجمهورية . ففي المرحلة الأولى كان الصراع يدف إلى 
تعديل قانون أو إصدار قانون أو اكتساب حق قي منصب أو في هيئة 
تشريعية . وكانت المصالح المرتبطة بالأفراد والطبقات لا تزال عدودة 
ولذلك أمكن الوصول دائا إلى التوفيق بين المصالح .المختلفة وتحقيق 
الإصلاح عن طريق التشريع . أما في المرحلة التالية» خلال القرن الأخير 
من الجمهورية فسنجد المصالح أشد تنافراً والصراع أكث عنفا والقانون 
غاجز عن مواجهة الواقع فرغم ظهور شخصيات على مسرح السياسة 
الرومانية يسعون إلى الاصلاح والتغلب على التناقضات في المجتمع › إلا 
أن المصالح الشخصية حينا والمصالح الطبقية حينا انحر » كانت هما دائيا 
الغلبة . ولذلك تخر حور الحياة السياسية بدلا من محاولة تطبيق القانون أو 
تعديله من أجل الاصلاح » إلى الوصول إلى السلطة وفرض الإصلاح 
بالقوة . ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الرومانية » استخدم العنف والقتل 
في حل الاحتلافات السياسية . واتخذت الحياة السياسية مظهر الصراع 
. الحزبي الذي يقرم على أساس طبقيّ غلب عليه التعصب والحدّة وتطور 
تدرجيا إلى حرب أهلية قضت على النظام الجمهوري في روما . 


وابتدأت هذه المرحلة الحاسمة في سنة ٠۳۴۳‏ ق.م. حين تصدى 
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للإصلاح أخران هما « تيبیریوس جراکوس » » « جایوس جراکوس » 
اللذان توليا منصب التريبون الشعبي کزطعا۴ sسuمںط٣1‏ وكانا مؤمنين 
بضرورة الإصلاح وتحسين الأحوال بالنسبة للطبقة العامة . وقد رأى 
تيبيريوس أن السبب الحقيقي لفساد الحياة السياسية » هو الناحية 
الإقتصادية وبقاء أعداد كبيرة من العامة معدمين ومتعطلين عن العمل »› 
فعمل على إعادة تطبيق القانون القديم الذي كان قد صدر في بعض 
مراحل الصراع الأرل سنة ۷ق.م. والذي يقضي بتحديد مساحة 
الأرض التي في حوزة الأثرياء من الأراضي العامة كا سبق أن ذكرناء مع 
إدحال تعديلات بسيطة على سبيل التيسير هذا القانون » وني مصلحة 
الأثرياء ( على أساس أن يكون للفرد ٠٠١‏ يوجوس » ولكل من اثئين من 
ابنائه ۲٠۰‏ ) . رغم أن مثل هذا القانون أمكن صدوره في فترة الصراع 
الأولى عن طريق السناتوس » نجد أن السناتوس يرفضه ويقاومه في سنة 
۳ ق. م . فيتجه تيبيريوس إلى الجمعية القبلية لإصدار القانون . وهكذا 
وجدنا ثنائية في التشريع في روما فكان باستطاعة السناتوس أن یشرع » کا 
كان في استطاعة الجمعية القبليّة أن تشرع هي الأخرى . ومن الواضح أن 
تشریعات هاتین اميئتين كانت متعارضة ومتناقضة » فالسناتوس يشرع 
لصالح الأشراف » والجمعية القبلية تشرع لصالح طبقتها الشعبية › 
وواضح أن الدولة لا تستطيع أن تستقر على هذا النحو. وحين حاول 
تيبيريوس أن يعيد ترشيح نفسه للمنصب ذاته « التريبونية الشعبية » › 
لسنة ثانية » وهو ما م بحدث من قبل في تاريخ الجمهورية » كان ذلك 
مخالفة للأساليب الدستورية التي كانت تمارسها الجمهورية منذ نشأتها . 
وحدث خلاف عنيف حول قانونية هذا الإجراء بين تيبيريوس 
والسناتوس » ولا أصر تيبيريوس على موقفه وأيده العامة » جد السناتوس 
بدا من استخدام العنف » وتصدوا له في يوم الانتخابات وقتلوه . كانت 
هڏه هي آول حادثة عنف في الحياة السياسية الرومانية منذ قيام 
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الجمهورية » ولأول مرة تسال الدماء بسبب الاختلاف على المواقف 
السياسية . وبعد ذلك ستتكرر حوادث القتل ويزداد العنف طيلة القرن 
الأخير من الجحمهورية . فسنجد أخاه جايوس يتولى التريبونية الشعبية في 
سنة ۲٤‏ ق.م. وينجح فيا فشل فيه أخوه وهو تولي المنصب مرتون 
متتاليتين وني المرة الثالثة يفشل في الانتخابات ويحاربه السناتوس ويتمكن 
من قتله هو وثلائة آلاف من أعوانه . 

هكذا بدأ العنف في الحياة السياسية مع البدء قي خالفة الدستور 
وكان معنى هذا قصور الدستور عن متطلبات الدولة ومسئولياتما . وسوف 
تتكرر هذه الظاهرة. بطريقة أخرى » في مرحلة لاحقة بعد ذلك فيا بين 
٠٠١ ۷‏ ق. م. حين يتصدى للحياة السياسية » قائد عسكري يسمى 
« ماريوس » » فنظرا لتفوقه العسكري وتعرض روما لمخاطر أجنبية » قبل 
السيناتوس إعادة ترشيحه لنصب القنصلية هس سنوات متصلة » وذلك 
بالرغم من أنه كان من طبقة الفرسان الجديدة وكان ييل إلى مناصرة 
العامة . ولكن نظرا لحدم تطرفه السياسي ولتذبذبه بين الطبقتين » كان 
السناتوس يقبل بقاءء في السلطة بسبب تفوقه العسكري . ومها يكن من 
أمر» فإن تجربة ماريوس العسكرية والسياسية » تجربة جديدة في تاريخ 
روما » فلم يسبق أن تولى شخص القنصلية مرتين متتاليتين مه) كانت 
مواهبه ومه| كانت المخاطر » حى قي فترة حروب هانيبعل » وذلك لأن 
الإنقسام الطبقي لر يكن قد بلغ ما بلغه من الحدة في القرن الأخير . أما 
الآن فكان من العسر أن تتفق الطبقات على شخص واحد » ومن ثم كان 
التمسك بشخصية ماريوس المقبولة لدى الطرفين . هناك نتيجة أخرى 
لتجربة ماريوس » فنظرا لآن حروبه استمرت س سنوات متصلة › 
حارج إيطاليا في بلاد الغالة » فقد استطاع أن يوجد لأول مرة جيشا نظاميا 
تقوم الدولة بتسليحه ويكون ولاء جنوده لقائدهم . فكان الحجنود يعتمدون 
على قائدهم في الحصول على مكافات سخية من أرض ومال بعد انتهاء 
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المرب . وهكذا ارتبطت مصالح الجنود بأفراد القواد وهذه ظاهرة جيدة 
سوف تزداد خحطورتها مع تطور الأحداث حين يتخذ القادة العسكريون من 
أمثال « بومبي » و« قيصر » جيوشا خاصة » بمعنى أن الجيوش سوف لا 
و جوش الوطن ولکن جوش الأحزاب الطبقية التي تتبعم شخصية 
قوية . 

وثمة ظاهرة آخرى أخحذت تتفاعل وتزيد الموقف تعقيدا في تلك 
المرحلة أيضاء ونقصد بها حلفاء روما من الايطاليين » فكان أهالي المدن 
الايطالية الذين أخضعتهم روما في بداية تاريخها الجمهوري وفرضت 
عليهم التحالف معها وتقديم اجنود والسفن والمساعدات المختلفة في وقت 
الحرب » بدأوا يضيقون بوضعهم وخضوعهم لشعب روما . وازداد الموقف 
تعقيدا حينها حدث انقسام داخل حزب الشعبيين في روما فوجدنا بعض 
زعمائهم التطرفين ييلون إلى إنصاف الحلفاء الايطاليين منحهم المواطتة 
الرومانية ؛ ومثل هذا الموقف كان محقق هدفين لروما في وقت واحد » 
الأول هو إرضاء الإيطاليين بأن يصبحوا مواطنين رومان والتمتعم بكل 
الإمتيازات الرومانية وأهمها عطاءات الخنود » والثاني أن تكتسب روما 
مزيدا من اجنود في الفرق الرومانية وبذلك تزداد قوتها العسكرية التي 
كانت في حاجة مستمرة إليها للدفاع عن الامبراطورية واستتباب الأمن في 
الولايات . ورغم ذلك فكان السناتوس وكثر من٠‏ الشعبيين أنفسهم 
يعارضون مثل هذا الحل »> بدعوى الحفاظ على نقاء الدم الروماني ء» أو 
الاستئثار بأكبر قدر من مكاسب الحروب . وبلغ الموقف حد الأزمة حين 
تعرض أحد زعاء العامة ویسمی « دروسوس » اون[ . وکان ينادي 
بمنح المواطنة الرومانية للإيطاليين » للقتل بسبب موقفه رغم آنه کان پشغل 
منصب التريبون الشعبي سنة ۹١‏ ق.م. . نتيجة هذا قام الإيطاليون 
بثورة عارمة تحولت إلى حرب صد روما عرفت بحرب إللفاء . ول تتمگن 
روما من القضاء على هذه الثورة إلا بإصطناع الحيلة وقبول منح الإيطاليين 
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المواطنة كاملة » لأنهم لم يصبحوا أعضاء في مجلس السناتوس › كا قيد 
تسجيلهم ضمن القبائل الرومانية القدية . واستمر الايطاليون يشعرون 
آم مواطنين من الطبقة الثانية » وأن أهل روما هم أصحاب الشأن 
وأصحاب السيادة في الدولة . وسوف يصبح هذا الوضع تأثیر کبیر على 
السياسة الرومانية فيا بعد حين نجد يوليوس قيصر ومن بعده أغسطس 
يوجهان دعايته] السياسية باسم الشعب الايطالي كله » بين يتمسك 
السناتوس بشعار شعب روما فقط . وسوف لا حرص الايطاليون على 
التمسك بالدستور الروماني » ويفضلون قيام الحكم المطلق الذي يخضع 
. الرومان والإيطاليين لحكم واحد . ومعنى هذاء أن السياسة في المرحلة. 
القادمة سوف تقوم على أساس الصراع بين المحافظين على النظام 
الجمهوري ممثلا في سيادة شعب روما » وبين الداعين لإقامة الحكم 'المطلق 
والمحافظة على وحدة الشعوب الايطالية . 


وسوف نجد الصراع في ظل هذا التصور الجديد, يقترن بالعنف 
الشديد أيضا » ويتضح هذا في الدور الذي قام به « سولا » 14ا5 الذي 
تزعم حزب السناتوس وأراد أن يقر سلطانه بقوة السلاح . وكان قد عين 
قائدا للجيوش الرومانية ضد أحد الأمراء الثائرين في آسيا الصغرى › 
وحين نازعه حقه في القيادة » الشعبيون » لم يتردد في أن يقود جيشه 
ويقتحم روما عسكريا وأن يشن حربا شعواء على خحصومه وأعمل فيهم 
القتل والتنكيل وهو ما لإ بجحدث في تاريخ روما من قبل . وبعد أن أقر حقه 
بالقوة على هذا النحو» مضى إلى حربه في اسيا الصخرى . وأثناء غيبته › 
حاول الشعبيون الإنتقام ما حدث مم » فجمعوا صفوفهم وشنوا حربا 
على الستاتنوس وأعضائه » فا لبٹ أن عاد سلا بجیشه » ودخحل روما 
. دحول الفاتحين وأقام نفسه دكتاتورا وبقي في المنصب سنتين فيا بین ۸۲ - 
۰ ق.م. . وأعمل القتل والتنكيل ومصادرة الأملاك ويقال أن خسة 
لاف ذهبوا ضحية هذا الاضطهاد » وأصدر سلسلة من القوانين ألغى بہا 
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كثيرا من امتيازات العامة وتأكيد سلطة السناتوس . ما من شك أن تجربة 
سلا هذه » رغم آنا تمت بدعوی الحفاظ على الجمهورية » كانت خحطوة 
, في سبيل القضاء عليهاء» بسبب ما صاحبها من غالفات لنص وروح 
الدستور الروماني » أوما دخوله روما دخول الغازي على رأس جيش 
روماني » والثاني بمارسته للسلطة الدكتاتورية سنتين متصلتين » ما أباح له 
حرية تغيير القوانين وإصدارهاء عن غير طريق المجالس التشريعية . 
ونحن نعرف أن منصب الدكتاتور » حسب الدستور الروماني » كانت 
مدته ستة أشهر فقط ولم بحدث طيلة القرون الأربعة السابقة » منئذ قيام . 
الجمهورية »> أن بقي أحدا دكتاتورا أكثر من ستة أشهر. 

هذه الأحداث كلها ء تبت با لا يدع مجالا للشك أن الدستور 
الروماني أصبح لا يطبق » ورغم تمسك القادة الرومان داثها بدعوى الحفاظ 
على القوائين » إلا أهم حين وقفت القوانين في طريقهم » غيّروها ا تحقق 
مصالحهم . والظاهرة الثانية » هي أن السناتوس والشعبيين لا يلتقون في 
حوار سياسي وٳغا يقررون خلافاتم بقوة السلاح . وظاهرة ثالثة آنحيرة 
تتضح هي ازدياد ظهور القادة العسكريين وتسلطهم عل الحياة السياسية » 
کا رأینا في شخصيتي. ماریوس وسلا . 

ومع ذلك » فقد ظهر من بين السياسيين المدنيين من حاول 
الإصلاح في هذه المرحلة المضطربة »> وهو « شیشرون ۲٥۵ء٣‏ الخطیب 
الروماني المشهور . فرغم أنه من طبقة الفرسان أصلا ( وهي الطبقة 
المتوسملة ) إلا أنه استطاع أن يتخذ جانب السناتوس وأن يتولى منصب 
القنصلية سنة ٠۳‏ ق.م. ء وحاول أن يدخحل على الدستور تعديلا جديدا 
بہدف ما أسماه « التوفيق بين الطبقات (« je Concordia Ordinumn‏ 
طريق أن تتولى السلطة التنفيذية العناصر الممتازة من السناتوس 
والفرسان . وهذه ماولة بلا شك للتوفيق بين هاتين الطبقتين ضد طبقة 
الشعبيين . ورغم مهارة شيشرون الخطابية وقوة شخصيته » فلم تزد دعوته 


٤ 


أن تكون صيحة في واد » لأنه يدعو إلى استخدام الأساليب السياسية في 
وقت كانت تقرر فيه قضايا السياسة الجيوش العسكرية . 

في هذا الوقت ظهر على مسرح الحياة السياسية الرومانية شخصيتان 
خطیرتان وما « بومہیوس » ویولیوس قیصر » اللذان سیتقرر على يدا 
مصير الجمهورية النهائي . 
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العمل الئالف 
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بومبيوس ویولیوس قیصر : 

تتمثل المرحلة الأحيرة من تاريخ الجمهورية في هذين القائدين 
العسكريين وها « بومبيوس » Cn. Pompeius‏ « ویولیوس قیصر » ٣.‏ 
Caer‏ iusاJu‏ . وكلاهما ينحدر من اثنين من أعرق الأسر الرومائية . 
ما في جال السياسة فکان بومبيوس أكثر ميلا وأشد تعاطفاً مع 
السناتوس » في حين كان قيصر متضامنا تضامنا مطلقا منذ صباه الباكر مع 
حزب الشعبيبن . وكان آول ظهور بومبيوس في عام السياسة أثناء حكم 
سلا الذي منحه لقب «ماجنوس » ك«صعة× أي «العظيم » وامتياز 
موكب النصر مكافاة له على انتصاره على اتباع ماريوس في صقلية وأفريقيا 
في سنة ۷۹ ق.م. . وهكذا بعد موت سلا أصبح السناتوس يتطلم 
لبومبيوس باعتباره خليفته وقائدهم المفضل . وحين قام صراع بين 
السناتوس والشعبين » كلف بومبيوس بالقضاء على المتمردين الشعييين 
الذين تحصنوا في أنحاء إيطاليا وأسبانيا ( ۷١ -۷١‏ ق.م. ) . وبعد عودته 
إلى روما رشح نفسه للقنصلية في سنة ۷١‏ ق.م. رغم صخر سنه عن 
السن القانوئية » ورغم تردد السناتوس في مناصرته » ولکنه تعاون م 
بعض العناصر الشعبية وعملوا معا على نقض دستور سلا الرجعي . وبعد 
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انتهاء قلصلیته م یغادر بومبیوس روما » وأقام يترقب الفرص ليتولى قيادة 
عسكرية » ترضي غروره وطموحه » وسرعان ما سنحت الفرصة حين 
نشطت عصابات القراصنة في شرق البحر المتوسط » وتعطلت ال ملاحة فيه 
فصدر قانون سنة 1۷ ق. ينح بومبيوس Imperium « lalطa ih»‏ 
صسااما؟#! على جميعم سواحل البحر التوسط لمدة ثلاث سنوات وهو 
سلطان ل يسبق أن تتع به قائد روماني من قبل ويعتبر سابقة لسلطة 
الامبراطور الروماني في] بعد . ولا كان بومبيوس قد تمكن من القضاء على 
القراصنة في ثلاثة أشهر » صدر قانون أخر ليكلفه في سنة ٦٦‏ ق.م. 
بالتوجه إلى أسيا الصغرى للقضاء على فتنة فيها » فقضى عليها » وقاد 
جيوشه الرومانية دون تكليف من السناتوس واستولى على سوريا وفلسطين 
سنة ٤‏ ق.م. ورغم انتصارات بومبيوس العظيمة » فإنه اثار شكوك 
السناتوس نحوه لأنه قاد الجيوش الرومانية » وراء الحدود دون وجه حقى . 
لذلك حرن عاد إلى روما لم يعترف االسناتوس بفتوحه في سوريا وفي هذا 
الموقف التقى بالسياسي الآخر الذي كان يشق طريقه إلى المجد وهو 
يولیوس قیصر . 
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الاتتاق الثلان الول 

غودة بومپیوس : 

ناء غياب بومبيوس في الشرق ظهر في الميدان السياسي في روما قادة 
جده» کا سبق أن ذكرنا من أمثشال ششرون وقيصر 
وکراسوس . کا أن علاقاتاالسناتوس بالشعبیین کانت قد ساءت جدا 
بسبب فشل الأساليب الدستورية العادية لإقرار مشاكل السياسة . لذلك 
أخد كل شخص في روما يرقب باهتمام بالغ عودة بومبيوس الذي وصل 
برنديزي في آحر عام ٦۲‏ .م . وبين ادعاه كل من الاشراف 
والشعبيين معا حشي بعض الناس أن يدخل بومبيوس بجيشه وأن يفرض 
نفسه دکتاتورا ک)] فعل سلا من قبل في ۲ - ۸۱ ق .م . ولکن بومبیوس ظهر 
بظهر دستوري وسرح جنوده في برندیزي ودخل روما کمواطن عادي »› 
2 أول مرة قابل فيها السناتوس تحدث إليهم في شيء كثير من المجاملة 
والولاء . ولكن السناتوس: أساء التصرف حيال بومبيوس » ولعل خحوف 
السناتوس من مطامع بومبيوس هو الذي أفسد عليهم التفكير السليم » 
وضيع عليهم فرصة اكتساب بومبيوس لجانبهم . فرغم أنهم منحوه موكب 
النصر الذي يستحقه على انتصاراته العسكرية » وكذلك صرحوا له نح 
سخة » إلا أن السناتوس ماطل كثيراً في إقرار اعمال بومبيوس في 
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الشرق ورفض أيضاً طلبه من الأراضي ححتى يوزعها على جنوده . آمام 
موقتف السناتوس هذا لم يحاول بومبيوس أن ينفذ رغباته بالقوة » وإغا آثر 
الانتظار . 
الاتفاق الثلائي الأول : 

هذا هو الموقف الذي نتج بعد عودة بومبيوس والذي وجده قيصر 
عندما عاد من اسبانيا سنة ٠٠‏ ق.م. ليرشح نفسه للقنصلية للعام التالي 
٩‏ ق. م . ووقف منه السناتوس موقفا شبيها بموقفه من بومبيوس أو أسواً. ففي 
هذه الفترة رفض أن ينحه موكب النصر على انتصاراته البسيطة في 
اسبانيا » وفوق ذلك توقعا لانتصاره في انتخابات القنملية اتخز السناتوس 
قراوا غریا بجعل قناصل عام ۹ ق.م. يبقون بعد عام حکمهم ف 
إيطاليا بدلا من أن يتولوا حكم الولايات في الخارج وذلك للاشراف على 
الغابات والمراعي . وهو منصب إداري تافه . هذا القرار الغريب كان 
بثابة إعلان الحرب على يوليوس قيصر » هذا الموقف من مجلس السناتوس 
خلق الحو الناسب لكي يتفق عليه أقوى وأخطر شخصيتين في روما هما 
بومييوس وقيصر . خاصة حين تعرف شخصية قيصر العنيدة الديناميكية التي 
لا تستكين أمام المجمات » وإغا ترد الاعتداء وترده بسرعة . ۰ 

أمرك قيصر بعقله اللماح أن تلك فرصة نادرة ليتغلب على السناتوس 
فاتصلل ببومبيوس للعمل سويا على أن يعينه قيصر على تحقيق مطالبه في 
إقرار أعماله في الشرق ومنح الأراضي لجنده . بعد أن يتولى قيصر 
القنصلية . فقبل بومبيوس» وكذلك رأى قيصر أن يستعين بعحليفه القديم 
كراسوس ليمده بالال الوفير والذي استجاب بسرعة ليحقق مأرياً له 
أيضا . وحاول قيصر أخيرا أن يستعين أيضا بخطيب روما الأكبر ششرون 
الذي كان رجلا دستوريا حلصا للجمهورية ويكره الأعمال غير الدستورية 
التي قد يتورط بها مع قيصر وهمذا رفض . 

وهكذا على أي حال تم هذا الاتفاق الذي يسمى الاتفاق الثلاثي 
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الأول بين بومبيوس ذي المجد الحربي وكراسوس ذي الثراء العريق وقيصر 
ذي العقل المدبر والطاقة التي لا تنفذ من العمل وصاحب المكانة العليا بين 
الشعبيين . 
قنصلية قيصر : | 

حسب الاتفاق الذي تم بين الرجال الثلائة انتخب قيصر قنصلا 
لعام ٩ه‏ ق. م . فكافا كراسوس بأن أعلن تنازل الدولة عن ثلت الضرائب 
المتعاقد عليها لولاية أسيا. ولكن حين حاول تنفيذ وعده مع بومبيوس قوبل 
ار عثيفة من السناتوس . برفض السناتوس إقرار قانون بتوزيع الأراضي 
على جنود بؤمبيوس . بعد ذلك لجا قيصر إلى الحمعية القبلية » ولا حاول 
حزب السناتوس تعطيله هناك بكل ما لديم من وسائل أحضر قيصر عددا 
من جنود بومبيوس المسرحين واستعان بهم على القضاء على معارضة 
خحصومه . وهكذا أقرت الحمعية القبلية قانون الأراضي لبومبيوس. 
واستطاع بعد ذلك أن یتخلص من خصومه » فنفی ششرون من روما 
بتهمة قتل أعوان كاتيلينا بغير وجه حق . وكاتو الصغير منحه ولاية صقلية 
لينظمها أما زميله القنصل الآخر فقد أرهبه حتى لزم داره ليرصد النجوم . 

وبعد ذلك أقرت أيضا أعماله في الشرق . بعد ذلك تفرع قيصر 
لبعض الاصلاحات والتعديلات الادارية . من ذلك أن زاد من قوة 
القانون الخاص بعاقبة استغلال الولايات » وابتدأً أيضا العمل بنظام نشر 
محاضر أعمال الجمعيات التشريعية وقرارات السناتوس . وأصبح من 
الواضح الآن أن مصير روما قد ال إلى أيدي المتفقين الثلاثة وعملوا على 
تقوية التحالف بيهم » بأن منح قيصر إبنته لبومبيوس زوجة له رغم فارق 
السن الکبیر » إذ کان بومبیوس لا يزال يبدو كأنه أقوى رجل في روما . 

وأخحيرا حقق قيصر لنفسه ما كان يطمع فيه من الاتفاق وتو 
القنصلية وهو الحصول على منصب بروقنصل - بعد عام قنصليته ‏ لحكم 


0۹ 


ولايات الليريا والغالة ليؤمن حدودها وينظمها لمدة هس سنوات > ابتداء 
من بدء قنصليته في مارس ٥٩۹‏ ق.م. . ا 

ومذا دلالة قوية » إذ بمقتضى تعيينه هذا السلطان الاستثنائي في 
أثناء توليه القنصلية كان في استطاعته قانونا أن يكوّن جيشا في إيطاليا › 
يصبح في المستقبل قوة تستطيع أن تواجه جنود بومبيوس المسرحين إذا لزم 
الأمر . 


ومن الناس من يعجب إلى إقدام قيصر على تولي حكم الولايات 
دة طويلة مثل هذه خارج روما ولكن هذا هو ما كان يسعى إليه وهو أن 
يكون جيشا خاصا به يستطيع أن يكتسب ولاءه لشخصه بمرور الزمن 
وكذلك ليستطيع أن يظهر للرومان عبقريته العسكرية الأمر الذي كان يبهر 
العقلية الرومانية كثيرا » وكذلك بجلب على نفسه مجدا وفخرا بأن يضيف 
أملاكا إلى روما . أثناء غيبته الطويلة اقترح أن یکتب لروما باستمرار عن 
أعماله . حتى يكون الرومان على علم با يفعله بالسلطان الاستثنائي الذي 
منح له. هذه التقارير التي أرسلها من الغالة أصبحت ما يعرف باسم 
« مذكرات قيصر عن الحروب الغالية » التي استحوذت على خيال الشعب 
الروماني وتقوم دليلا على مهارة قيصر ككاتب مؤرخ إلى جانب كونه قائدا 
وسیاسیا من نوع فرید . 
قيصر م الغالة : 

مح قیصر جیشه کا شاء وسار به بعد انتهاء قنصلیته إلى الغالة 
الحرة إلى الجزء الذي لم يكن قد حضع لروما بعد . وكان أول عمل قام به 
هو أن توفر على دراسة البلاد والبيئة والسكان ثم شن عليهم جموعة من 
الحملات في بعضها حقق انتصارا سهلا وفي بعضها الآخر لاقى صعوبات 
هة ومشاق كادت تودي به وبجميع قواته وخاصة أثناء حروبه مع الملفيين 
( ما يسمى الأن بسويسرا) وني ناية كل موسم كان يكتب إلى روما 
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واصفا أعماله کا وعد » کتاباته تطرب الرومان کثيرا وتشعرهم في 
كل مرة بالسلطان الذي يضيفه إلى روما عن طريق الأقاليم التي يفتحها 
وكذلك يشعرهم بالمجد ا يضيفه قيصر إلى الاسم الروماني عن طريق 
أعماله العظيمة التي وصلت إلى حد البطولة في بعض المواقف . 
وحتى إذا كان عام ٥۷‏ ق.م. بدا الموقف في روما يتأزم من جدید 
بسبب الغيرة التي أخحذ يشعر بها طرفا الاتفاق الثلاثي المقيمان دون عمل 
في روما سوى أن يقرأوا عن أعمال قيصر العظيم وأن يروا أثرها في نقوس 
الرومان » وأن یشاهدوا أتباع قیصر في روما » بروجون له ولأعماله وکتابته 
ہکل اسلوب . أخذ بومبي يضيق بالحال وحدثت فعلا بعض المشاحنات 
بين أتباعه وأتباع قيصر » عند ذلك بدأ بومبي يعمل لنفسه أيضا مستقلا 
عن الاتفاق الثلاڻي فعمل على إعادة ششرون من منفاه حت يستعين 
بخطابته » وفعلا عاد ششرون واستقبل من السناتوس استقبالا حارا . 
وسرعان ما يرد ا لجميل إل بؤمبي بان اقترح في السناتوس ن يعين آي بومپي 
مشرف على تموین روما بالغلال ۸28٥”ہA Curator‏ لمدة مس سنوات 
كذلك منحه سلطاناً بر وقنص ايا Imperifm Pr0 ٥08114۲‏ على البحر 


الأبيضص المتوسط ليضمن حطوط مواصلات القمح من الشرق والغرب : 
مۇر لوكا ٥٦‏ ق.م.: _ 
خحشي قيصر من تفاقم الحال في روما وهو بعید عا في ظروف لا 
تسمح له بالعودةء آو أن تنتهي مدة عيابه ويبقى دون سلطان سنة 
٥ق‏ .م .بینا یبقی لبومبیوس سلطان هائل عل البحر الأبيض المتوسط ۰ 
ولکن مم“ ن -حظه أن السناتوس م نح ہومبیوس کامل تأییده وئشته 
بل أحذ ترد فی اتماون مع وباك شحر بومیویی آنه لا یستطلع ان پاق 
في السناتوس تماما وأنه ا یزال حتاجا إلى الاتفاق الثلائي افاستخ | ل قیصر 
ھا لوقف ودعا بومییورس وکراسوس للاجتماع ثانية ف سسنة ق م. ف 
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مدينة لوكا في شمال إيطاليا . وفي هذا المؤتر تم الاتفاق على أن يتولى كل 
من بومبيوس وكراسوس القنصلية سنة ١هق.م.‏ وأن يينحا في هذاالعام 
سلطانا على الولايات الرومانية لمدة خمسة أعوام. على أن يتولى بومبيوس 
السلطان في أسبانيا وأفريقيا » وكراسوس في سوريا» وفي نفس الوقت 
بجدد سلطان قيصر في الغالة لمدة حمس سنوات أخرى . 

هذا الاتفاق أمكن تنفيذه رغم معارضة كاتو وأعضاء السناتوس 
المؤمنين بالجمهورية ونظمها الدستورية . لأن مثل هذه الاتفاقات الفردية 
كان معناه إلخاء الجمهورية وأن التفقين الثلاثة قد جعلوا من أنفسهم 
سلطة فوق الدستور وأجهزة الدولة الدستوريةء ولكن هؤلاء الأفراد با 
هم من سلطة عسكرية كانوا من القوة بحيث أن المعارضات الدستورية 
كانت لا تجدي » وكان من الممكن القضاء عليها بالقوة . 

حت أن ششرون » وهو من الؤمنين بالجمهورية » منح تأييده 
للاتفاق الثلائي » عرفانا بجميل بومبيوس عليه » لإعادته من المنفى 
وتعيين أخيه وكيلا ليوليوس قيصر . 
فيصر يعبر نهر الراين ويغزو بريطانيا -٠١(‏ ٤ه‏ ق.م.) 

بعد المؤتمر إلى صيف ٥١‏ ق.م. عاد قيصر إلى الغالة » وحتى 
يستتب السلطان الروماني في الغالة رأى لا بد من إلزام القبائل وراء 
الحدود أماكنها ؛ هم هذه القبائل كانت القبائل الجرمانية وراء هر الراين 
ووجه ضد الجرمانيين ضربات قوية الغرض منہا إرهابهم حت لا يعودوا إلى 
التطرق إلى الغالة وإثارة أملها ضد الرومان . وكذلاف في صيف 
o0‏ فم عبر القنال الانجليزي بقَوة صخيرة ليقنع الكلتيين من سكان 
الجزيرة البريطانية حينئذ بعدم مساعدة بني عنصرهم في منطقة بريتاني 
شمالي الغالة . ولكن القوة التي أخذها معه كانت صغيرة واضطر إلى 
العودة إلى الغالة ثانية ثم جمع قوة من ٠٠,٠٠١‏ رجل وأبحر جم إلى 
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بريطانيا وعبر نهر التيمس فخضعت له عدة قبائل سلموه رهائن ووعدوا 
بدفع الجزية » مقابل هذا ترك قرصر انجلترا وعاد إلى الغالة بعد أن 
أرضی غروره وتضاعفت شهرته ومجده لدى الرومان نتيجة لتوسيع رقعة 
الامبراطورية شمال أوربا على يديه . على أي حال الفتح الحقيقي 
لبريطانيا وضمها للامبراطورية الرومانية سيتم بعد ذلك بائة سنة. 
ثورة الغالة : 

بعد ذلك أمضى قيصر عاما أو أكثر لتوطيد ساطانه في أرجاء الْالة 
حتی ظن آنا سلمت له تماما حټی آنه ابتدأ کتابه السابع عن الغالة بقوله : 
Quieta Gallia, Caesar ut constituerat, in ‘staliam coventus‏ 

Agendos 

هذه البداية توحي بأنه كان قد اطمأان تماما من الخالة ولكنه يبدو أنه نوع 
الاطمثنان الذي يبعله الغرور في نفس الحاكم بأن الأمر قد استقر له 
نهائيا . ولكن ما كاد قيصر' يغادر الخالة ويصل إلى إيطاليا حتى شبت ثورة 
عنيفة في أرجاء الغالة بقيادة شاب ناشىء من سلالة رؤساء القبائل هناك 
اسمه فرکذ جتورکس جع إلى شدة الحذر قسوة بالغة وخاصة مع المترددين 
في ولائهم (۷11.4 !ل62 )8B‏ وف ال حال عاد قيصر إلى الغالة ولكنه وجد 
مشقة كبيرة في الاتصال بجيشه . على أي حال استطاع قيصر أن يستفيد 
من بعض القبائل التي تشترك في الثورة » وتدرجيا أحذ يسترد أجزاء 
الغالة واحدة بعد الأخرى حى عزل فركنجتوركس تاما وخحاصة في قلعة 
4ه بالقرب من دجون ومنع دخول الامدادات إليه حتى اضطر إلى 
التسليم من شدة الجحوع في سنة ٠۲‏ ق.م. بعد ذلك أخذ يعمل فيصر على 
إعادة الاستقرار والأمن إلى الغالة بأسلوب يضمن بقاء السيطرة الرومانية 
هناك . وقد تم له هذا قي سنة ٠١‏ ق .م .. لعل من أكبر أسباب. 
نجاح فيصر¿ أنه گان بعیداً عن الانتقام والرغبة فيه » وظهر بمظهر 
أقرب إلى العدل والتسامح ما استمال له النفوس » وفعلا اكتسب ولاء 
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الغاليين لشخصه » وقد سمح ممم بالتمتع بدرجة من الحكم المستقل 
والاحتفاظ بكثبر من نظمهم القدية ؛ والعناصر المشاغبة ضمَّها إلى 
جيشه ٠‏ أما الباقون فشجعهم على الاستمرار في الزراعة والرعي » كا فتح 
مناجم جديدة للذهب والفضة ما ساعد على تحسن حالة البلاد اقتصاديا ما 
شجع كثبر من الرومان والايطاليين على الذهاب إلى هناك للإقامة أو 
للتجارة . وافتتحت كثير من المدارس هناك لتعليم اللغة اللاتينية والأدب 
اللاتينى على درجة راقية جدا حتى ليقال أن اللغة اللاتينية التي استعملت 
فالا كانت شرا هن له آهل زوا ٠‏ ويعارة اخرى: ادت الغالة 
تصطبغ بالصبغة الرومائية وسوف تصبح في المستقبل مركزا لاشعاع 
الحضارة إلى باقي أجزاء أوريا . 
نهاية الاتفاق الثلاثى الأول : 

تتفيذا لقرارات مؤتعر لوكا وبعد انتهاء عام قنصليته » شخص 
کراسوس إلى ولایته في سوریا آمل في أن يعود إلى روما بأمجاد عسكرية 
تسند مكانته إلى جانب أمجاد زميليه . هذا جلب على نفسه سنة ٠٤‏ حربا 
| تكن لازمة ضد البارثيين وهم ملكة تقع في الأقاليم شرقي الفرات . 
وفي معركة كاراي C2۲1٤‏ سنة ٠٣۳‏ ق .م . دحر الجيش الروماني عن 
آخره وقتل كراسوس نفسه . ومن هذا التاريخ سوف لا تسلم الحدود 
الشرقية للامبراطورية الرومانية لمدة ثلاثمائة سنة . 
أعمال بومیوس ۰ 

موت كراسوس عجل بتطور الأحداث لتكشف: عن المنافسة احقيقية 
بون بومبيوس وقيصر بعد عام القنصلية في سنة ٠١‏ ق .م . م يذهب إلى ولاياته 
فی اسبانیا وأفریقیا ونما اکتفی بان یدیر ما عن طریق وکلاء أةع1 ویش 
في إيطاليا بحجة مباشرة مهام منصبه كمشرف على تين القمح . 

ف سنة ٥٤‏ ق.م. توفیت زوجته یولیا ابنة قيەسر » ما شاه ٣پائيا‏ 
من علاقة شخصية مع قيصر . 
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بومبيوس يتفر د بالقلصلية : 
ازدیاد ا لحلاف بین بومبیوس' وقیصر ظهر جلا في ازدیاد الخلاف بين 
أتباعهيا وتوالي المظاهرات والاشتباكات بينهم . واشتد الصراع حول 
الانتخابات للوظائف وأخذ كل جانب با في ذلك السناتوس يعطل انتخاب 
عثلي الطرف الأحر واستخدم الترابنة حق الفيتو في الاعتراض .على 
صلاحية الانتخابات . كل هذا أدى إلى عدم انتخاب أحد للقنصلية في 
عامي ٥۳‏ - ۲٥ق.م.‏ وعمت روما الفوضى الي انتهت بقتل شخص 
اسمه كلوديوس كان لاقنصلية مثلا للجبهة الشعبية . فثار الشعبيون ثورة 
عارمة في أثناء جنازته مرشحاً وأحرقوا مبنى السناتوس نفسه . وبعض 
المباني العامة الأخرى في السوق الرومانية ”د۲٥۴‏ . عند ذلك اضطر 
السناتوس إلى أن يطلب من بومبيوس أن يضع حدا هذه الاضطرابات 
وأعلنوه بعد موت کلوديوس في سنة ٥۲‏ ق .م . قنصلا بفرده . وذه 
الصفة منحه الشعب في-واقع الأمر سلطاناً دكتاتوراً فن أجل إصلاح 
|kı>مqررıة Rei Publicae Constiluendae‏ وبذلك جم بومبیوس في يديه 
سلطة قنصلية إلى جانب سلطة بروقنصلية في الخارج حيث توجد جيوش 
تحت امرته » هذا بالاضافة إلى أتباع كثيرين من الجنود السابقين مستقرين 
في تلف أنحاء إيطاليا . هذا ساطان ل يسبق أن تع به شخص من قبل 
في روما . وهو في الواقع أول مثال للحكم الامبراطوري الذي ستشهده 
روما فیا بعد . 


على أي حال أصدر بومبي في الحال .بعض القوانين الأصلاحية ضد 
الرشوة وضد من يتسببون في الإنحلال بأمن الدولة وطبقها دون عاباة بأمر 
رجسى ضد التسببين في الاضطرابات السابقة التي أدت إلى قتل 
کلودبوس . هذه الأعمال كانت كافية لتحفظ المدوء في روما . ريثا تنشب 
اذوب الأهلية بعد ذلك بقليل . 


- أول حطوة إيجابية نحو الحرب الأهلية هي أن السناتوس, الآن» وقد 
أصبح بومبیوس في جانبه نہائیاً اتخذ قرارا مد سلطان بومبیوس کبروقنصل 
في اسہانیا هس سنوات أخرى ابتداء من تاريخ صدور القرار في أثناء سنة 
۲ ق.م. هذا الاجراء أدى إلى الاخلال ميزان القوى بين بومبيوس 
ر لأن هذا معناه بقاء بومبيوس متمتعاً بسلطان عسكري بعد آن 
ينتهي سلطان قيصر قي الغالة . 


هکذا بدا آن بومبیوس ومعه السناتوس قد أصبحوا في منأى من أي 
خطر من ناحية قيصر . وقد استجمع السناتوس شجاعته في سنة ١ه‏ ق .م . 
وتحدث عن استدعاء قيصر إلى روما . ولكنه تعلل طبعا بان عليه أن 
يحتفظ بسلطانه حسب القانون . وكان يبغي أن يبقى حت تمر عشر أعوام 
بعد قنصليته السابقة » حتى يستطيع أن يرشح نفسه في عام ق.م. 
لقنصلية عام 4۸ ق.م. متى ينتهي سلطان قيصر في الغالة على وجه 
التحديد » أمر لم يتضح من النصوص . على أي حال لم يكن قيصر ليقبل 
الوضع الجديد الذي يؤدي إلى أن يخلع عنه السلطان بينا يبقى سلطان 
بومبيوس . 


- وكان لدى قيصر أكثر من دليل عله يعرف أنه إذا سقطت 
عنه الحماية التي يضفيها عليه السلطان البروقنصلى وعاد إلى روما فسوف 
يجحاكمه السناتوس بعدة تهم منها ما يتعلق ببعض أعماله في قنصليته السابقة 
وي بروقنصلیته بدعوى آنه شن حروبا وراء حدود الامبراطورية في الغالة 
دون إذن السناتوس .وقد أعلن كاتو في مجلس السناتوس أنه يطالب بمحاكمة 
قيصر بسبب أعماله غير القانونية . 


- ما كان على قيصر أن يفعله الآن هو أن ينجح في تولي وظيفة 
القنصلية مرة ثانية بينها هو لا يزال بروقنصلا متمتعا بحماية ضد إمكان 
حاكمته بينا هو في السلطة . 
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ضد هذا الاتجاه أصدر بومبيوس قانونا ينع أي شخص من أن يرشح 
نفسه للوظائف العامة وهو حارج روما » ولكن خحشي بعد ذلك أن يكون 
قد تمادی في استعداء قیصر » فاصدر استٹناء خاصا به من أحکام هذا 
القانون . 

هذا الاجراء جعل قيصر يظن أنه يستطيع أن يحتفظ بسلطانه 
البروقنصلي حى نهاية سنة ٤4‏ ق.م. حت إذا أصبح قنصلا في سنة 
٨۸‏ ق.م. يكنه حينئذ أن يصدر قوائين وقرارات تؤكد شرعية كافة 
أعماله . 

- ولكن السناتوس ومعه بومبيوس أخذ يعمل بعد ذلك على حرمان قيصر 
. من هذه الفرص التي يطمح إليها » واستمرت المفاوضات بين قيصر والسناتوس 
لمدة عام وأكثر في ١ه‏ - ٠١‏ ق .م . ومثلو قيصر في روما وعلى 
رآسهم التربیون کوریو یعملون على مایته من أي تشریع قد يضر بوقفه . 
وقد اقترح کوریو آخیرا بالاتفاق مع قیصر أن یتنازل کل من بومپیوس وقیصر 
عن سلطا)ا في وقت واحد . وقد بادر قيصر بإعلان 'قبوله للفكرة بين 
رفض بومبيوس عند ذلك اتمه خصومه من الشعبيين أتباع قيصر أنه يريد أن 
يستأثر النفسه بالسلطان وأنه لا يريد صالح الجمهورية في حقيقة الأمر . 

وبذلك فشلت كافة المفاوضات بين الجانبين وسيطر الخوف على 
الطرفين وأعلن السناتوس في يناير سنة ٤4‏ ق. م .أن قيصر عدو للوطن . 
واتخذ قراره الأخير وعهد إلى بومبيوس بأن يتولى مهمة حاية الجمهورية . 
حاول التریبونان مارکوس انطوتیوس وکوینتوس کاسیوس من أعوان قیصر 
أن يوقفا قرارات السناتوس باستخدام القيتو » ولكن أمام إجراءات السناتوس 
خحشياً على حياتهما وفرا إلى قيصر . 

- من ناحية أخرى » اتخذ قيصر - الذي کان موجوداً مع جيشه ي 
شمال إيطاليا - من الاساءة المتوقعة ضد الترابنة ذريعة ليعلن أنه سيحمى 
وظيفة عغثل الشعب ذات الحماية المقدسة » بحكم القانون . ۰ 
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وني ٠١‏ يناير ٤٩‏ قم . صاح لقد ألقى الزهر ۸1٤2 [3٩۲3‏ وعبر 
قيصر نهر الروبيكون » الذي كان يعتبر حد روما الشمالي الرسمي ومن 
يداه توا عل راس جين دوك إذن التاتون يكوت تابه من أعلن 
الحرب على روما . 
الحرب الأهلية : 
هكذا قامت الحرب الأهلية بين بومبيوس والسناتوس من ناحية 
وقيصر والشعبيين من ناحية أخحرى . وسار قيصر إلى الجنوب على رآس 
جيشه الذي دربه مدة عشر سنوات في الغالة . واكتسب ولاءهم وحبهم . 
وكان الجنود قد خبروا أساليب قيصر وسرعته في التنفيذ » وكانوا على 
استعداد دام لأن يستجيبوا لسرعته . 


ولذلك تقدم قيصر إلى روما بسرعة هائلة » بهرت خصومه » كا 
مرت المترددين فانحازوا إلى جانبه بسرعة » فأعلنت كثير من المدن ولاءها 
له . کا أن حلمه مع الخصوم واعتدال شخصیته وسلوکه مع الناس کسب 
له كثيرا من الأتباع . 

وجد بومبيوس أن الموقف في إيطاليا في غير صال حه فترك إيطاليا هو 
ومن استطاع من السناتوس وعبر الأدرياتيك إلى ایروس کنہزمع معتقدا أنه 
يستطيع أن بجمع أعوانه من الجنود الذين أقامهم قي الشرق . 

- يتبعه قيصر أولا » وإنغا دحل روما وأقام حكومة مؤقتة . ثم 
ذهب إلى اسبانيا حيث عمت الثورة ضده . قام هناك بعدة حملات في 
أثنائها تحول كثير من جنود الأعداء إلى صفوفه » ثم عاد ثانية إلى روما 
ليقيم نفسه دكتاتورا لمدة تكفي أن يةوز في الانتخابات لقنصلية عام 
٨۸‏ ق.م. بعد ذلك اعتزل الدكتاتورية وتوجه لقابلة بومبيوس . 

وتقابل الجيشان في تسالينا عند فارسالوس التي كانت المعركه 


e 


الفاصلة للحرب الأهلية . وقد انتصر بها قيصر رغم أن قواته م تزد على 
نصف قوات بومبيوس وذلك بفضل النظام الدقيق الذي كان يلزم قيصر به 
جنوده إلى جانب شجاعتهم المستمدة من تقتهم التامة في قائدهم . 

بعد هذه المعركة فر بومبيوس إلى مصر حيث قتل غدرا بينها هو ينزل 
إلى الشاطىء في مصر » وعلى العموم وجد قيصر بعض المشاكل التي كان 
من نصيبه أن يقررها . وهي خلاف بين كليوباترا السابعة وأخيها 
بطليموس ٠۳١‏ حول العرش . أخذ قيصر جانب كليوباترا وأقامها ملكة 
على مصرء مما عرضه إلى هجوم وحصار في الميناء قام به جنود 
.بطليموس . في هذا الحصار أحرق جزء من أسطول قيصر في الميناء ء 
واقتربت الثار إلى بعض أجزاء المكتبة في الاسكندرية على أي حال انتصر 
قيصر أخيرا وأصبحت كليوبترا ملكة . وأقام معها قيصر مدة ستة أشهر 
غادر بعدها مصر وملكتها الفاتنة ليواجه مشاكل السياسة والحكم في 
روما . ۰ 

وقبل أن يذهب إلى روما مر على سوريا وآسيا الصغرى لينظمها 
ويؤكد سلطانه في الشرق . وهناك سمع بتهديد من ولاية بنتس ؟ن۲٣۴‏ 
فذهب إليها في رحلة لمدة سة أيام أخحضعها وأرسل رسالته المشهورة إلى 
روما التي تقول ع۷ ,ف۷1 ۷6١‏ حضرت ورأيت وانتصرت . 

عاد إلى روما في خریف ٤۷‏ ق. م. وکان قد انتخب دکتاتورا بعد 
انتهاء عام قنصليته . وواجه بعض الاأضطرابات في روما وخاصة فتنة 
حدثت بین جنوده الذین کانوا يستعجلون مكافاتہم » فقضى قيصر على 
الفتنة والاضطرابات . 
قبل بعض معارضي قيصر من الجمهوريين مثل ششرون حكم 
فارسالوس » ورضوا بسيادة قيصر » ولكن أخرين من أمثال كاتو ذهبوا إلى 
أفريقيا وأعلنوا العصيان » فسار إليهم قيصر وقضى عليهم . وبعد ذلك في 


۱ 


العام التاي » ذهب إلى اسبانيا وقضى على آخر معقل لأتباع بومبيوس حيث 

.کان اہناه قد جمعا جیشا واستمر في مقاومة قيصر هناك ولکن کن من 
هزيتهم ف معركة مشهورة هي fo dû Munda‏ ق.م. وھکذا أصبح 
قيصر سيدا للامبراطورية الرومانية بأسرها دون منازع. ٠‏ 


د کڪتانورته تيص ر 

سلطان قيصر : 

إن قيصر لم يكن خلال كل هذا الصراع وهذه الحروب ليفوز بالنصر 
ويصبح سيد روما » ثم تسير عجلة السياسة الرومانية كا كانت وهو سعيد 
بأن يكون على رأسها متمتعا با مجد . إن الخلاف بيئه وبين الجمهوريين 
من السناتوس كان أساسا خلافا حول نظام الحكم . الجمهوريون كانوا 
يسعون في عودة النظم الجمهورية الديقراطية وما يصحبها من حريات 
للشعب الروماني . آي أنہم في أرقى مثلهم يريدون الحرية الدستورية 
لشعب روما » وهذه يكن أن توصف بأنہا نظرة محافظة ضيقة » لأعها لا 
زالت تفكر في الشعب الروماني فقط دون اعتبار لكافة شعوب 
الامبراطورية التي أصبحت روما الآن متحكمة في أقدارها . 


كان يوليوس قيصر على النقيض من ذلك » يرى أن نظام الجمهورية 
الرومانية قد أصبح ديقراطيا من الناحية النظرية فقط » وأن هذا النظام 
فشل في أن يزود روما بحكومة مستقرة لمدة مائة سنة تقريبا ما يسلب روما 
صفة القيادة والمسؤ ولية عن الامبراطورية 

كا أن هذا النظام قد فشل في حاية الامبراطورية وأن حكم 


۳ 


الولايات قد غدا جهازا للاستغلال والظلم . إن خيال يوليوس قيصر كان 
يمتد إلى افاق أبعد من حدود روما ؛ ويبدو أن إقامته عشر سنوات في الغالة 
قد وسعت من نظرته ورأى أن الحكومة في روما مسؤولة أيضا عن 
الولايات . وبعبارة أخحرى كان يوليوس قيصر يرى أن موضوع السياسة 
الرومانية هو إيطاليا والامبراطورية بأسرها وليس روما فقط كا كان يفعل 
السناتوس وأشياعه ء وهذا هو الفارق الأساسي بين الفريقين . هذه النظرة 
الشاملة تظهر جلية لكل من يقرأ كتاب يوليوس قيصر عن الحروب 
الأهلية . فهو في البداية يبدو على أنه حريص كل الحرص على تجنب 
ا لحرب وکان 129 ,ا۷٤‏ ںلا86 على استعداد أن یستجیب لکثر من 
مطالب خصومه وأن يعود الأمر للسناتوس والشعب الروماني وتقام 
اتتخابات حرة إذا قبل الطرفان إلقاء السلاح . 


وبعد أن تقوم الحرب الأهلية ويذهب أثناء عودته من اسبانيا لأول 
مرة » 1.35 Cie,‏ mصماا8e‏ إلى مارسیليا ( وكانت قد اتخذت جانب 
بومبيوس ) يبعث إلى أهلها رسالة يقول فيها: «يجب أن 
يتبعوا سلطان إيطاليا بأسرها » لا أن مخضعوا لإرادة شخص واحد» 
( يقصد بومبيوس )» هنا نلحظ أنه يذكر سلطان إيطاليا وليس سلطان 
الشعب الروماني كيا هي العادة . 


وني المرحلة الأخيرة من الحرب » يبعث قيصر خحطابا إلى اسكبيو 
ليكسبه إلى جانبه وأن يعمل معه على إنهاء الحرب . هذه الرسالة 
تكشف لنا للمرة الثالثة نظرة قيصر الجديدة إلى السياسة الرومانية فهو 
يقول إذا تعاون أسكبيو معه سوف يعم المدوء في إيطاليا والسلام في 
الولايات والأمن في الامبراطورية . وليس هناك ذكر إطلاقا لروما أو 
الشعب الروماني . . وإنما الاتجاه كله نحو إيطاليا والولايات . 


نقول إن هذه وجهة نظر .جديدة في السياسة الرومانية ويكن ن يفال 


"“ 


إنها الفارق الحقيقي بين طريقة تفكير قيصر وطريقة التفكير التقليدية 
الرومانية التي كان يتزعمها السناتوس . 


فحين خحاض قيصر الحروب الأهلية كانت له سياسة جديدة . من 
أجل تنفيذ هذه السياسة رأى أنه يحتاج لسلطان مطلق في الدولة . وقد تم 
له هذا عن طريق تولي السلطة الدكتاتورية أولا سنة ٤٦‏ ق.م. لمدة عشر 
سنوات وبعد ذلك لمدى الحياة في العام التالي . وفوق هذا السلطان زاد 
من سلطانه أيضا عن طريق تولي مجموعة مناصب في نفس الوقت مثل 
القنصلية عدة مرات » والتريبونية التي تجعل شخصه مقدسا لا يس » 
'والكهانة التي تجعله الرئيس الديتي للدولة والكنسورية التي تمكنه من 
مراجعة عضوية السناتوس» كذلك اكتسب حق تعيين نصف الموظفين 
سنويا . وبعبارة أخحرى استكمل قيصر سلطانه المطلق على الدولة مدى 
الحياة . ومع ذلك رفض لقب ملك » ولعل ذلك مراعاة فقط للشعور 
الروماتي الذي كان يكره الملكية . 
إصلاحات قيصر : 

رغم أن إقامة قيصر في روما منذ أن بدأت الحروب الأهلية لم تزد 
على ٠١‏ شهرا فإنه استخدم هذا الساطان المطلق لتنفيذ سياسته الجديدة 
التي ظهرت في سلسلة من التشريعات الثورية . 
السناتوس : 

من ذلك أنه سمح باستمرار الجمعيات التشريعية ولكنه منحها 
٤‏ سلطة عدودة وجعل السناتوس جرد هيئة استشارية . وقد زاد عدد أعضائه 
من ٠٠١‏ إلى ٩٠١‏ مضيفا أفراد من طبقة الفرسان ومن جنوده القدماء . 
وكذلك أفراد من ولاية الغالة . ولعله كان يدف أن بجعلالسناتوس بمرور 
الزمن مثلا لكل الامبراطورية . 
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الولايات : 


كذلك اهتم كثيرا بنظام حكم الولايات وعمل على إصلاحه » فقرر 
لاء نظام الالتزام في جمع الضرائب » وفرض بدلا منه ضريبة سنوية. 
حتی ينع الرأسماليين من استغلال الولايات . . وأتبع ذلك بتعيينه حكاماً 
وموظفين أكفاء في الولايات وشدد عليهم الرقابة كا زود الجهاز الاداري 
في الولايات؛ بعدد من عبيده المحررين مما يضمن نفاذ إرادته بدقة . 


توسع في منح الواطنة الرومانية للولايات وخاصة إلى أسبانيا 
والغالة كا منح المواطنة اللإتينية لكثبر من المدن في الولايات. ومن المحتمل 
أن. هذا الاتجاه كان دف إلى تعميم المواطنة الرومانية بين سكان 
الامبراطورية وهو ما لم يتحقق إلا بعد ٠٠١‏ سنة , 


أنشاأ عددا من المستحمرات الجديدة في البحر الأسود وفي موقع 
كورنتة وقرطاجة واسبانيا . 


التقويم الروماني : 

من أخلد أعمال قيصر هو تغيير التقويم الروماني الذي 
كان يقوم على السنة القمرية ٠٠١‏ يوما واتخاذ التقويم المصري الذي يقوم 
على السنة الشمسية ٠٠١‏ يوما على أن يضاف إليها يوم كل .أربع سنوات . 
وجعل السنة تبدأً في يناير بدلا من مارس'» وأطلق اسمه على .الشهر الذي 
ولد فيه وهو شهر يوليو . وهذا الاصلاح لا يزال باقيا إلى الآن بعد أن 
أضيف عليه تعديل البابا جريجوري الكبير سنة ۸۲١٠م‏ . 


روما : 


- إلى جانب هذا اتخذ حطوات نحو تجميل روماء فجمّل ها أسواقها الفسيحة وأنشا 
أول مكتبة عامة في روماء وشيد معابد كا وسع ميناء 


٦ 


أوستيا ميناء روما , وبدأ بتجفيف المستنقعات وبناء الطرق وما إلى ذلك 
من اصلاحات . 
مصرع قيصر : 

ظل عدد من الأشراف ينقم على قيصر مجده » ويتوقون إلى استعادة 
سلطانہم القديم . خاصة وأن سياسته اتخذت ذلك المظهر الدكتاتوري 
الذي لم يسمح بقيام أي شخص اخر غيره في الدولة . فتالفت مؤامرة 
ضده من ٠‏ عضوا من السناتوس وفي سنة ٤٤‏ ق .م . كان يستعد لقيادة 
البارثيين » ولكنه حن دحل إلى مجلس السناتوس قي ٠١‏ مارس 
: ٤ه‏ هل1 التف حوله المتامرون عند تمئال بومبي وطعنوه حق‌الموت . 
ورغم أن المتامرين قد اغتالوا قيصر لانقاذ ا جمهورية» ولكن الجمهورية ن 
تعد أبدا إلى روما بعد ذلك» بينا بقي اسم قيصر خالداء وأصبح لقبا 
للأباطرة من بعده في روماء ثم لقيا لأسر ملكية, كثيرة مل قيصر النمسا 

الانيا وتزار الروسيا قبل الثورة . 
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Converted by Tiff Combine 


الزعسل الال 


« سے ر سے کچھ ۶ سے سے مھ 
القهيّد لاتامة الأمبراطورتة 
الإتفاق الثلائي الثاني : 
أعضاء السناتوس الذين تأمروا على قتل قيصر › اتہموه بأنه كان 
يسعى إلى تحويل الحمهورية الرومانية »> إلى ملكة على مط الممالك 
الشرقية » يكون هو ملكها وكليوباترا ملكتها . ونحن لا.نعرف على وجه 
التحديد مدى صحة هذا الاتبام » ولكن ما تمتع به قيصر من سلطات 
وصلاحيات سياسية وعسكرية » لم يسبق أن تمتع بها حاكم ججمهوري من 
قبل . ولكن هناك دلیل واحد على أن قیصر کان ینظر إلى سلطانه على أنه 
۔ وراڻی » وهو آنه قبل مصرعه بین کان يستعد لحملته إلى الشرق » كتب 
و جعل فیها حفید أخته السى « جايوس اوكتاقيوس » ؟uأGa‏ 
ابنه پالتبني > وأورثه الحزء الأكبر من ثروته . هذا دليل واضح 
على أنه نظر إلى أوکتافیوس باعتباره وریثه وخليفته قي مرکزه . وقد سبق 
لأوكتايوس أن ذهب مع قيصر إلى أسبانيا ووقت مصرع قيصر كان قد 
أرسل إلى اليريا في البلقان ليكمل تعليمه وليتلقى مزيدا من التدريب 
العسكري . 
هذا هو آحر إجراء قام به قيصر ويدل دلالة واضحة على أن قيصر م 
يكن يتضرف طبقا لتقاليد الدستور الروماني . ونحن نعرف أن قيصر في 


۹۹ 


سياسته طيلة حياته » كان يسلك سياسة معادية ضد السناتوس »› وكان 
ذلك يعني في أغلب الأحيان » عدم إقامة أي وزن للدستور الرومافي . 
وبعدما حصل عليه قيصر من ساطات استننائية وبعد انتصاراته المتلاحقة 
وخاصة على مجلس السناتوس بعد انتصاره على بومبيوس » يبدو أنه قد 
اطمأن على أنه قد احضع السناتوس نائيا » بل ربا اعتقد أن مهمة 
السناتوس في الدولة قد انتهت. وريا ابقاه من ناحية الاسم » مؤقتا» 
ريثا يفرغ من حلته في الشرق . وواضح أن قيصر كان قد أساء التقدير » 
وأن السناتوس » رغم ما اصابه من ضعق وانکسار » کان لا يزال يؤمل 
أن قيصر هو العقبة الرئيسية في وجهه » وأنه - آي السناتوس - إذا م يكن 
قادرا على مواجهة قيصر عسكرياً فليواجهه بالخديعة والتآمر . 
وھذا هو ما حدث » کا سبق ان رأینا في منتصف مارس / آذار سنة 
٤ق‏ م . ولا بد أن المتامرين » بقيادة « مارکوس بروتوس » وه کاسيوس » 
توقعوا أنه جرد ما يقضى على قيصر » تؤول السلطة الشرعية في الدولة 
تلقائيا إلى السناتوس . ولكن شيثا من ذلك ل محدث فإن « ماركوس 
انطونيوس » الذي کان يتولى منصب القنصل في ذلك العام » 
و« ليبيدوس » قائد سلاح الفرسان » كانا يتلكان ‏ قوة عسكرية توليها 
الولاء المطلق ما مكنا من احباط أي تحرك نحو السلطة من قبل 
السناتوس . وازداد موقف المتأمرين حرجاً عندما اصبح من الواضح أن 
عامة شعب روما كانوا ضدهم » فإن هؤلاء العامة استطاع انطونيوس ان 
E E‏ 
أورثهم إياها . 


ولکن اتباع قيصر لم يكونوا أسعد حالا » فسرعان ما دار في عقول 
الجميع السؤال الذي بفرض نفسه وهو من يكون حايفة قيصر ول يفكر 
واحد منهم على الإطلاق في شخص أوكتافيوس» ذلك الصبي الذي كان 
في الثامنة عشرة من عمره وكان قد ورث ثروة وإسم قيصر وكان متغيبا في 
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البلقان ودا منذ اللحظة الأولى أن انطونيوس » القنصل كان أقدر الجحميع 
على العمل والتحرك . وقد رأى انطونيوس أنه من الحكمة في ذلك الظرف 
المفاجيء الا يدخحل قي صراع صريح مع السناتوس طالما أن نوعا من 
الاتفاق يكن الوصول إليه . وكان السيناتوس مستعدا لثل هذا الأمر 
وصدرت التشريعات التي تقر كل أعمال قيصر . وما من شك أن هذا 
التصرف كان من نوع ردود الفعل السريعة أمام هول المفاجأة وحتى يستبين 
كل جانب طريقه وبعبارة أدق » ريثا بحصل لنفسه على القوة العسكرية 
التي تمكنه من خحوض الصراع . ونجح أنطونيوس في هذه الأيام الأولى من 
ذلك الوفاق المؤقت مع السناتوس من اتخاذ بعض القرارات التي تحقق 
“مصالحه . فمنها مثلا» حصوله على ولاية الغالة لنقسه بدلا من مقدونيا 
التي کان قيصر قد قررها له » ونقل «'دیکیموس بروتس » احد المتأامرين 
من الغالة إلى مقدونيا دون أن يكون له قيادة عسكرية . ويالاضافة إلى 
ذلك إستطاع أن يمد سلطانه في حكم الولاية « دولابيلا » من سنتين » 
حسب قرار قيصر » إلى ست سنوات . أما ليبيدوس فأرسله إلى أسبانيا 
ليواصل الحرب ضد ابن بومبيوس الذي كان معتص) هناك بقوة عسكرية . 

ولكن انتصارات انطونيوس هذه لم يكتب هما البقاء واستطاع 
مارکوس بروتوس وكاسيوس . زعاء المتأمرين » ان يرحلا إلى الشرق 
ضا إلى صفوفه| جيوشا رومانية هناك من مقدونيا ومن سيا الصغرى »› 
استعدادا لمواجهة انطونيوس . اما في ايطاليا » فقد تحطمت جيع خحططه 
وآماله بظهور جايوس اوكتافيوس على الأرض الايطالية » الذي كان قد 
أعلن قبوله لوراثة قيصر بكل ما تتطلبه من التزامات » وما إن وصل إلى 
ایطالیا حتی طالب انطونیوس بان یرد له الأموال التي كان قد استولى عليها 
من خزائن قيصر ؛ وباعتباره ابنا لقيصر ( بعد أن اعلن اسمه الجديد 
جايوس يوليوس قيصر وتنس (Gaius Julius Ceasar Octavianus‏ 
طلب بأن يشارك في تولي سلطة الحكم في الدولة . رفض انطونيوس جميع 
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هذه المطالب » واضطر أوكتافيانوس ان يثبت أنه قادر على أن يصون 
حقوقه » وازداد اموقف حرجا عندما الف حول أوكتافيانوس|عداد كبيرة 
من جنود قيصر القدامى » وانضم إليه إثنان من الفرق الرومانية من التي 
کان استدعاها انطونيوس من مقدونيا . وبلغ التعقيد وجه عندما عرض 
اكتافيانوس أن يتعاون مع السناتوس ضد انطونيوس الذي كان يحاول طرد 
دیکیموس بروتوس بالقوة من شمال إيطاليا . ورحب شيشرون الذي 
تزعم حزب السناتوس » بهذا التعاون معأوكتافيانوس. ويدأ موقف 
انطونیوس يزداد حرجا وضعفا حين) هزم عسكريا في شمال إيطاليا ء 
وإزداد شيشرون حاسا وأمّل أن يتم التفوق على انطونيوس وبعد ذلك 
هون امر اوكتافيانوس إولم بف نواياه هذه » التي لم نكن خافية على 
أوكتاثيانوس. وأخذ الموقف يتحرك في صالح أوكتايانوس ٬لأن‏ الجيوش 
التي كان قد ارسلها السيناتوس ضد انطونيوس في شمال ايطاليا بقيادة 
القنصلين الجديدين لعام ٤۳‏ ق م » إنضم معظمهم - بعد مقتل القنصلين 
في الحرب - إلى جانب أوكتايانوس . وإزدادأوكتافيانوس ثقة بنفسه وشعر 
أنه أكثر حرية على العمل مستقلا وبدلا من أن يقود جيشه ضد انطونيوس 
في شمال ايطاليا ء سار به إلى روما وذلك لأن مجلس السناتوس كان قد 
رفض ان يمنحه القنصلية بصفة استثنائية لصغر سنه » بالاضافة إلى إقامة 
موکب نصر له ومنح جنوده مكافات مالية . ولكن ما أن وصل على رأس 
جيشه إلى أسوار روما »> حتى زالت كل معارضة وتم انتخاب أوكتاقيانوس. 
قنصلا في الحال . وكان من أول أعماله إصدار قانون بتطبيق العدالة على 
قتلة قيصر وإدانتهم غيابيا . وهكذا ابارت احلام السناتوس في أن 
یستعید حکم ايطاليا كا أن الصدام الذي ترقبه الجميع بين أوكتاثيانوس 
وانطونيوس ل يحدث . ونشطت جهود بين قادة حزب الشعبيين بضرورة 
تدارك الموقف قبل إن ينار وذلك بتوحيد صفوف اتباع قيصر ضد العدو 
الحقيقي وهو السناتوس . واجتمع الزعماء الثلاثة » انطونيوس وليبيدوس 
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واکتافیانوس بالقرب من بولوٺيا في شمال ايطاليا » وتم الاتقاق بينهم على 
أن تتشكل منهم لحنة ثلاثية لاعادة تنظيم الدولة » وأن يتمتعوا بسلطان 
غير دود )resviri reipiblicae constituendae‏ » وقسموا الولایات 
الغربية فيا بين ثلائتهم وكلف أوكتافيانوسوانطونيوس بقيادة الجيوش ضد 
بروتوس وكاسيوس » بينا ترك ليبيدوس خماية الأرض الايطالية » وصدر 
قانون في ۷ نوفمیر / تشرين اني سنة ٤٣‏ ق م . ينح هذا الاتفاق 
الثلائي الصفة الشرعية اللازمة > وتحدد ان يستمر العمل به هس 
سنوات . ویداً عهد هذا الإتفاق الثلاثي الثاني واعادة تنظيم الدولة بعهد 
من الاضطهاد فاقت جيم الفظائع التي شاهد تپا روما أيام ماریوس وسلا . 
أوذهب كثيرون ضحية هذا الاضطهاد ومن ت شیشرون » بینا فر من 
استطاع ان يفر من اعضاء السناتوس واتباعه لیلحق بقوی بروتوس 
وکاسيوس في الشرق » أو لينضم الى سكستيوس بومبتوس في صقلية . 
وكانت المواجهة الأخحيرة بين الجانبين عند موقع « فيليبي » سنة 4۲٤ق‏ م . 
وفي مرحلة مبكرة من المعركة شعر بروتوس وكاسيوس باليأس » فانتحرا . 
وهكذا قضي ايا على آخحر جيوش السناتوس » وانتصر أوكتافيانوس 
وانطونيوس ؛ ولكن الحرب الأهلية لم تنته . فكان من الواضح أنه لن 
تستقر الأحوال مع وجود ثلاثة قواد على رأس الدولة . وتقرر ان يبقى 
انطونيوس في الشرق ليجمعمالاويعود أوكتافيانوس إلى إيطاليا ليبحث عن 
أرض » بهدف أن ينح الال والأرض لجنودهما . وم تكن مهمة انطونيوس 
في الشرق سهلة » لأنه كان فرصته الوحيدة للحصول على الال من الدولة 
الوحيدة التي لم تكن قد خضعت لروما بعد » وهي دولة مصرء والتي 
كانت نتحكمها الملكة كليو باترا . وما من شك أن انطونيوس » نظرا إلى 
حاجته الماسة إلى الال » ليعينه على المحافظة على جيوشه » رأى أنه 
يستطيع أن يحصل على ما يريد من مصر بالاتفاق مع كليوباترا سلمياً » 
دون اللجوء إلى الحرب . ولا بد أيضاً أن كليو باترا قد أدركت » بعقلها 
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اللماح » مدى حاجته إليها ء وقررت أن تستغله إلى أبعد درجة . وهكذا 
بدأت علاقة معقدة بين الاثنين » طابعها صداقة وعاطفة قوية » وهدفها 
٠‏ مصالح مشتركة . وفي الوقت نفسه » بدأت العلاقة السياسية بين 
انطونیوس آوکتايانوس تتكشف عن حقيقتها . فطالب انطونیوس بان 
بسمح له بالحضور إلى ایطالیالیحصل على جنود جدد بحيوشه » لیتمکن من 
مواجهة اعداء روما في الشرق وهم « البرثيين » في أرض الرافدين الذين 
الوا تهديد الحدود الشرقية لروما دائيا . ورفض أوكتافيانوس » وتوترت 
العلاقة بينا وأوشكت أن تتحول إلى صدام صريح » لولا تدخل 
الأصدقاء بينها وأمكن اقناعهما بعقد اجتماع جديد في برنديزي سنة 
٤٠‏ قم لتجديد الاتفاق بيا . وي هذا الاجتماع » اتفقا على أن ينح 
انطونيوس حكم الشرق أوكتافيانوس الغرب وشمال أفريقيا إلى ليبيدوس 

وأما ايطاليا » قبت شرکة بین اجج ٠‏ رضم ان ام بشم پا غر 
وأوکتافیانوس . وتأكيداً للتحالف بين المتنافسين »› تزوج انطونيوس من 

« آكتاڪما» ‏ حت أوكتافيانوس » وذلك بعد ان توفیت زوجته 0 
« فلفيا » » اما كليو باترا فلم يرد لما ذكر في هذه المناسبة . ووضعت هذه 
الاتفاقية موضع التنفيذ > واستمرت ثلاث سنوات » وي اثنائها عاد الفتور 
بین أوكتافيانوس وانطونيوس » وكان من الممكن أن يقع صدام بينا » إلا 
آن انطونيوس كان مشغولا بحروبه ضد البرثيبن . وشعر الجميع بضرورة 
تجدید الاتفاق واجتمعوا مرة ثالثة في «تارنتم » بجنوب ايطاليا سنة 
۷ق م . وقرروا تمديد سلطات التفقين الثلاثة خسن سنوات اخحرى . فى 
هذا العام » حقق أوكتافيانوس عدة انتصارات على آخر مثلي الستاتوس 
وهو سکتوس بومبيوس» ابن ببيوس العظيم » وكذلك على ليبيدوس 
الذي کان قد انشق عليه . وهكذا اصبح أوكتافيانوس سيد القسم الغربي 
من الامبراطورية » دون منازع . وفي سنة ١٣ق‏ م . تطورت العلاقة بين 
انطونیوس ولیو باترا واعلنا زواجه| . وبعد أن حققق انطونیوس انتصارا 
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جديدا على البرثيين وفي أرمينيا » انتابته نوبة من الزهو واتجه إلى أن يوحد 
مصيره بمصير كليو باترا » وقرر أن ينح ابناءها منه بغْض الولايات 
الرومانية في الشرق . ونحن لا نعرف على وجه التحديد ماذا كتب 
انطونيوس في وصيته التي بعث بها لتودع في احد معابد روما » على عادة 
الرومان » وكل ما نعرفه هو ما اعلنه أوكتافيانوس باعتباره وصية 
انطونيوس . ومن المحتمل أن تكون ما اعلنه اكتفيانوس وصية مزيفة » 
ولکن استطاع ان یقنع ہا شعب روما وایطالیا » بدعوی أن انطونیوس 
كان قد قرر أن يحول الامبراطورية الرومانية إلى مملكة شرقية يجكمها هو 
وكليوباترا . وسخر جيع اجهزة الدعاية التي كانت متاحة له بان هدف 
انطونيوس وكليوباترا » إذا در هما الانتصار » هو استعباد روما وايطاليا . 
واستفاد اكتافيانوس من جميع أخطاء خصمه واستطاع ان مجمع حوله جیع 
القوى الرومانية في الغرب وطالب ايطاليا والولايات بأن تقسم بين الولاء 
لشخصه ليكون قائدها في ا لحرب ضد کليو ٻاترا . وحدث شيء مشابه في 
الشرق » إذ أخذ انطونيوس لنفسه قسا نماثلا من جپوشه ومن المواطنين 
الرومان المقيمين في ولاياته ومن الأهالي . ودار الصدام الأخحير بين الجانبين 
في معركة « أكتيوم » سنة ٣١‏ ق م . وهي من أشهر المعارك البحرية في 
التاريخ وتقع عند خليج اكتيوم في غرب اليونان . واتضح منذ اللقاء 
الأول أن الغلبة لأوكتافي انوس »وسرعان ما فرت كليوياترا باسطو ما ولحق 
بها انطونیوس وذهب الى مصر . وقبل ان یتمکنا من تکوین جیش 
جديد » فاجأهما أوكتايانوس الذي حضر عن طريق سوريا وفلسطين » 
فانتحر انطونيوس ولحقت به کلیوباترا . 
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|لفعبل الزايس 
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عودة أوکتافیانوس الى روما : 
ني نہاية صیف عام ۲۹ ق م .عاد أوکتافيانوس إلى روما في موكب 
نصر عظيم . .قر مجلس السناتوس جيع أعماله » وأعلن يوم ميلاده عيدا 
رسمياً في الامبراطورية » كا قرر اقامة اقواس نصر في برنديزي وفي 
روما . وعلى مدى ثلائثة أيام متعاقبة سارت مواكب النصرء تثل 
انتصاراته الثلاثة في دلاتيا واكتيوم ومصر . وقد فاقت جميعها ما سبق ان 
اقيم ليوليوس قيصر من مواكب النصر» بذخاً وجلالا . ولأول مرة في 
روما منذ نهاية الحرب البونية الأول في شنة ۲٤١‏ ق م بقيت أبواب معبد 
الاله يانوس مغلقة دليلا صامتا ولكنه واضح للعيان .على استتباب السلام 
بالبر والبحر في جميع ارجاء العام الروماني » فقد كان التقليد المتبع في روما 
هو فتح أبواب هذا المعبد للصلاة والعبادة ما دام هناك جيوش رومانية 
تحارب وتغلق فقط في الأيام التي يستتب فيها السلم . وهكذا بعد اكثر 
من قرن من العنف والحرب الأهلية » اصبح باستطاعة اناس » لأول مرة 
ان يتنفسوا بحرية وان يجيوا وان يتمتعوا بالسلام والرخحاء دون خحوف من 
مصادرة الأملاك أو اوامر الاعتقال أو الموت البشع . ولكن إذا كان السلام 
قد ساد داحل الامبراطورية » فقد كانت الحدود لا تزال بحاجة إلى حماية 
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بسبب تجمع المتبربرين وراء نهري الراين والدانوب أو بسبب هجمات 
البرثين على حدود سوريا الشرقية : 

كا كانت هناك مشكلة الجيوش الرومانية الذين كانوا يمثلون خطرا 
على الأمن والاستقرار في الداخل » اكثر من حطر التبربرين على الحدود » 
وذلك خوفا من مطامع القواد الطموحين ,وللدلالة على مدى العبء الذي 
تمثله هذه الجيوش » كان تحت إمرةأوكتافيانوس» سبعون فرقة » في حين 
أن أقل من ثلاثين فرقة كانت كافية للدفاع عن الامبراطورية . وكان عليه 
ان يحتفظ بهذا القدر من الفرق تحت سلطة عليا لا تنقسم » ويسرح 
الباقي . وتسريح الجنود م يكن بغير مشاكل » فكان عليه أن يعمل على 
استيطان الجنود المسرحين لأكثر من أربعين فرقة » وكان لا بد من ان 
ينحهم ارضا يستقرون عليهاء الى جانب منحهم الكافات الالية 
المعتادة . وكان عليه أن بحقق ذلك كله » دون أن يلجا إلى مصادرة 
الأملاك الخاصة » أو فرض ضرائب جديدة . 


کا کان امامه مهمة أشدَ صعوبة وهي » إعادة بناء الدولة التي 
كانت الحروب الأهلية قد تركتها مفككة على وشك التداعي والانميار » 
فلا بد من العمل على تكوين ادارة مركزية جديدة واعادة مكانة السناتوس 
التي عمل يوليوس قيصر على محوها» وتكوين ما يشبه مجلس الوزراء, 
لادارة الدولة > والابقاء على القيادة العسكرية العليا في يد رئيس الدولة › 


` واقامة ادارة مدنية للامبراطورية إلى جانب تنظيم الميزانية العامة » واصلاح' 


حکم الولايات والاشراف عل السياسة اللخارجية ۾ هذا ص العناية باحياء 
الاخلاق القدعة وبعث حيوية دين الدولة . وبالاضافة إلى هذا کله » کان 
أمامه مهمة العثور على شخص صالح لنلافة الحكم . 

هذه المهام كلها كانت كفيلة بأن تستنزف اكثر البشر طاقة وحيوية » 
ولکن أوکتاقیانوس» الذي تيز بصحة ضعيفة » عليلة » استعاض عن 
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القوة البدنية » بقوة ارادته الحديدية » وتصميمه واتزان تفكيره واحساسه 
السياسي المرهف الذي اظهره منذ بداية طريقه الشاق في صعوده الى 
السلطة ولقد عادأوكتافيانوس من الشرق » بطلا معبودا من الشعب وله 
من المكانة والسطوة ما لم يتمتع به حت يوليوس قيصر فالشرق والغرب 
مدینان له بالولاء ومرتبطان بشخصه بالقسم والموائیق » کا کانت له مر 
وحده قيادة أفضل وأضخم جيش في تاريخ روما » بالاضافة إلى تحكمه في 
موارد وأموال امبراطورية عالية » غنية » فكنوز مصر وحدهاء الي 
استولى عليها » كانت كافية لتقديم منح الأرض والمكافات اللازمة لجنوده 
المسرحين . هذا بالاضافة إلى امكانيات مصر في إنتاج الغلال » الذي 
كانت تستورده روما من قبل بالال » أصبح الآن يأي إلى شعبها » جزية 
مفروضة بالمجان . 


ولعل من أهم ما تمتع به أوكتافيانوس» فوق موارده المالية » وسلطاته 
العسكرية وشعبيته بين الجحماهير » هو ما كان له من مكانة وجلال فريدين 
( وهو ما یسمی. ۲۵8ا۲ه۲ءداة ) . ولم بجرؤ إنسان بعد ذلك » على أن يفكر 
في منافسته في منصب أو زعامة » وأصبح هو وحده على رأس الدولة » 
مصدر كل حاية وسلطة في الامبراطورية . 


۷۹4 


Converted by Tiff Combine 


ألقاب خاصة : 

أول لقب اتخذه أوكتافيانوس في قائمة ألقابه المهيبة هو «قيصر»»› 
الذي اتخذه إس) له بعد وفاة يوليوس قيصر مباشرة والعملة التي أصدرها 
تثبت بوضوح أنه احتفظ بهذا اللإسم حتى بعد اكتيوم . فرغم أنه لم يعد في 
حاجة إلى الدعم الأدي هذا اللإسم من أجل اجتذاب الجنود لهء ولقد 
استبعده مؤقتاء وحاه من السجلات ومع ذلك فقد كان لإسم «قيصر» 
مستقبل عظيم» إقترن بالمجد والسلطان والحكم المطلق». وأصبح من بعد 
لقب كل أمبراطور من خلفائه» وبقي إلى الأزمنة الحديثة متمثلا في قيصر 
ألمانيا والروسيا )٤241(‏ حتى الحرب العالمية الأول وقيام الثورة. 


وثافي آلقابه » «إمبراطور» (1۳۳۴۲۲0۲) » والذي جعله آأیفاً جز ۴ 
اة الرسميء كان لقباً يتميز بالعراقه والإستعلاء. فكان القائد 
بعد التصر. تلقب به من قبل ماریوس زو ویومبیوس e‏ 
قیصر» وتلقب به آوکتاقیانورس تسه تجا وعشرین مرة ف حیاته 
لانتصارات حققها بنفسه أو بواسطة نوابه من القواد. وعلى خلاف قيصر 


۸١ 


وپومبيوس وساثر قادة العصر الجمهوري الذبن كاواقد ميحوا هذا اللقب» 
نجد اوکتایانوس یتخذه إسا يتسمی به )۴۲۵٤۲۵۳۴۲(‏ » واحتفظ په 
بصورة مستمرة كجزء من إسمه الرسمي » مؤكدا بذلك ماضيه 
العسكري . ورغم أنه خلفاءه المباشرين استبعدوا هذه التسمية (كا فعل 
تبیریوس وکالیجولا وکلودیوس). إلا آنه إبتداء من فسباسیان عادت كلمة 
«أمبراطور» اللقب الرسمي لكل حاكم روماني» وكثيراً ما تسمى به الملوك 
من بعد قي العصور الوسطى والحديثة. 

هناك لقب ثالث ل يستخدم في التسمية الرسمية» ولكن ظل له 
آهمية حاصة بين ألقاب أوكتافيائوسن» ذلك «رئيس الدولة» کمعہ|ا۴) 
«civitatês)‏ وکثیرا 1 ما بختصر إلى «رئیس» (Pع٥«ا۴۲)‏ فقط» ومنه اشتق 
الإسم الذي أطلق على النظام السياسي الذي أنشاه أوكتافيانوس» 
(عاهصهنإ۴) أي النظام الرئاسيء ومنه اشتقت أيضاً كلمة ٣1٣٩۴(‏ عى 
أمير). ورغم أن هذا اللقب استخدم بمعنى ملك أو إمبراطور إلا أنه 1 
يكن له هذه الدلالة من قبل في العصر الجمهوري . أثناء الجمهورية كان 
لقب ۲5٠٣ء٣‏ يعني ×دال » للقائد المنتصرء إذا كان قنصلا سابقاً من 
أسرة نبيلة أو شريفةء وأصبح زعي للسناتوس » وهو شخص عادة يتميز 
بمكانة إجتماعية ومهابة وسلطان أدبي . ومن بين من تلقب «بالرئيس» في 
العصر الجمهوري كنكيناتوس ٤٠١(‏ ق.م. تقريبا)» وأسكبيو الإفريقي 
۱۹٤ »۲۰٥(‏ ق.م.)» وکاتون الکبير ٠۹١(‏ ق.م.)» وإسکبيو 
إییلیانوس ۱۳٤ »۱٤۷(‏ ق.م.)» وماريوس وبومبیوس ویولیوس 


كان سلطان أو قوة أوكتافيانوس تقوم على أساس الجيش والشعب» 
وإعتمد حكمه على دعامتين: السلطان البروقنصلل ٢‏ ۲u۷عم٣!)‏ 
(aeل0nsuع0ا۴‏ والسلطة التريبونية» الأولى منحته سلطة قيادة الحيوش 
"والثانية منحته حق ثيل الشعب مع التمتم بحق الإعتراض (٥۲ء۷)‏ على 


AY 


أعمال السناتوس أو زجال الحكم مثل القناصل. وينبغي أن نلاحظ أنه 
تمتع بسلطان عسكري p0٣ Miu‏ اعلا من سلطان جميع حکام 
الولايات أو قادة الجيوش الرومانية فكانت أقاليم روما وإيطاليا ومصر 
وجميع الولايات التي كانت بها جبهات قتال تحارب فيها فرق رومانيةء مثل 
إسبانيا والغالة وسورياء جيعها كانت خاضعة لحقه المطلق في القيادة 
العسكريةءانةN‏ mدإممص[‏ » هذا الأمبيريوم الأعلى منحه سلطاناً مطلقاً 
غل اترات اة ورم القراد السكر ين ن فة اعات الا 
. من الدولة » وهي الظاهرة التي أدت إلى سقوط الجمهورية. 
كان باستطاعة أوكتافيانوس - بفضل شعبيته منقطعة النظير أن يجعل 
نفسه دكتاتوراً أو حاكاً عسكرياً» ولكنه كان مصرًا على أن يقتسم الحكومة 
مع السناتوس» طالا كان يتعامل مع السناتوس من مركز القوة. من أجل 
تحقيق هذا اهدف على أي حال هام في سنة ۲۸ ق.م. بتطهير السناتوس 
من الأعضاء الدخلاء من العناصر غير المرغوب فيها » الذين ادخلوا في 
فترات الحرب الأهلية . وبلغ عدد من حرم العضوية في عام ۲۸ ق.م. 
ٿتي عضو ثم أعقب ذلك عملیات تطهیر آحری فی عام ۱۸ ق. م و٣۱‏ 
ق.م. » وبذلك هبطت عضوية السناتوس من ٠٠٠‏ الى ٠٠١‏ عضو. 
٠‏ ثم وضع قواعد لعضوية السناتوس بحيث يجب أن على من يقترح لعضوية 
السناتوس أن يكون قد تول الكويستورية من قبل وأن ينتمي إلى أسرة من 
اسر السناتوس وأن يكون متمتعا بحسن الأحلاق» ولكن لعل أهم شرط 
بعد ذلك هو شرط النصاب الاي وهؤ ۸٠٠,٠٠١‏ سستركيس رأي ما 
يزيد على ۷٠,٠٠١‏ دولار)ء ثم زيد النصاب .بعد ذلك الى 
٠,۰۰۰,۰۰۰‏ سسترکیس (او ما یزید على ٩۰٩,۰۰۰‏ دولار). کا جعل 
نصابا ماليا لطبقة الفرسان يقدر بنصف النصاب السابق تقريباء اي 
٤٠١,۰‏ سستركيس . وقد طبق سياسة يوليوس قيصر في السماح لأفراد 
أثرياء من البلديات الإيطالية ومن بعض المستعمرات الرومانية في الغالة 
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واسبانيا بدخول طبقة السناتوس وطبقة الفرسان. وسنجد الأباطرة من 
, بعده يتوسعون في تطبيق هذه السياسة. 
دستور عام ۲۷ ق.م.: 

في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) عام ۲۷ ق.م. وقف 
أوكتافيانوس أمام السناتوس - بعد أن تم تطهيره - وعرض عليهم التنحي ' 
عن جميع ساطاته وصلاحیاته للسناتوس والشعب الروماني. هذا العمل 
الدرامي من جانب أوكتافيانوس كان يعني في ظاهره إعادة العمل بالنظم 
الجمهورية» وكا توقع أيضاً حرك الخوف في النفوس بدلا من الفرح. 
وکان رد فعل السناتوس هو رد سلطاته اليه على معظم أرجاء 
الإمبراطورية . ولفهم ما حدث في ذلك الإجتماع» بيجب أن نذكر أن 
وکتاقیانوس »› عندما هزم أنطونیوس» کانت قوته تعتمد على حقه وحده في 
سلطة القيادة العسكرية في الدولة. وعندما اعتزل سلطاته الإستنائية في 
سنة ۲۷ ق.م. اعتزل كذلك سلطة القيادة للجيوش . حقيقة إنه احتفظ 
بلقبه العسكري «امبراطور»» أما سلطة القيادة العسكرية فقد ردها عليه 
السناتوس في الحال. قد يتساءل الإنسان ماذا كان يفعل» إذا ما تصرف 
السناتوس على نحو آخر. ولكن من الواضح أن السناتوس لم يحاول أخذ 
السلطة العسكرية منهء ولعل السبب هو أن إرتباط الجيش بأوكتافيانوس 
كان من القوة بحيث لا يكن الفصل بيا بأي قرار من قرارات 
السناتوس. وبعبارة أخحرى كان السناتوس مدركا انه إذا فعل ذلك» فعليه 
ان یواجه الیش . ولذلك ما فعله السناتوس هو کل ما کان باستطاعته 
عمله وهو منح أوکتاڈيانوس الإمبيريوم البروقنصلي لمدة عشر سنوات في جميع 
الولايات التي كان بها جيوش رومانية» باستشناء (شمال) افريقيا ومقدونياء 
وعدد من الولايات الأحرى التي لیس بها جبهات تتال. وهكذا انقسمت 
الإمبراطورية الرومانية الى ولايات امبراطورية بحكمها أوكتافيانوس عن 
طریق وکلاثه ومندوبیه» وولایات آخری یعین السناتوس لإدارتہاء کا کان 
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الوضع في الجمهورية» ممن بلغوا درجة البروقنصل او البروبرتيوس. ومع 
ذلك أوكتافيانوس - في واقع الآمر- يارس نوعاً من الإشراف على حكام 
ولایات السناتوس بفضل مرکزه كرئيس للدولة کمع۲«ذإ۴ ويفضل ما منح 
من السلطان العسكري Imperium Maius Je!‏ . 

وبعد ثلاثة أيام من هذا الإجتماع» اجتمع الساتوس ثانية ليعبر 
عن شكره واعترافه بالحميل تجاه أوكتافيانوس باعتباره باعث الجمهورية. 
وکانت القرارات التي اتخذها في ٩٩‏ ينایر (کانون الثاني) ۲۷ ق.م. هي 
وضع إكليل من الغار على أعمدة باب منزله» وأن يعلق في السناتوس درع 
ذهبي مسجل عليه فضائل أوكتافيانوس وهي الشجاعة - الرحمة - العدل - 
الإعان . وكدلك تقرر أن يضفي عليه لقب جديد يفوق جيع ألقابه 
السابقة بريقا ومجد وهو لقب «أغسطس» كنااعا۸ وهو لقب اقتصر 
استخدامه من قبل على بعض الأآمة » باعتبارها متميزة بالكمال والقدرة 
على حلت ما هو أكمل وأفضل . وهذا هو أوكتائيانوس قد أوجد النظام 
الأكمل للدولة . وسوف يغلب عليه اللقب الجديد» ويصبح إسا يخاطب 
به ويفضله على غيره من الألقاب والأساء. ونظرا لشهرته ذا اللقب» 
أصبح من الالوف تسميته الآن باغسطس. 

وقد جارى اعسطس مجلس الساتوس في هذه المحاملات وزاد من 
سلطاته . فأعاد إليه الإشراف على الشؤون الالية. كا منحه سلطة 
القضاء في قضايا الإبتزاز في ولايات السماتوس. ورغم أنه أقر حق اللحمعية 
القبلية في إصدار القوانينء سمح للسناتوس بإصدار قرارات هما قوة 
القانون دون إقرار الحمعية القبلية ها . وهكذا يكن أن يقال إن السناتوس 
قد أصبح رسمیا شریکا كاملا في الحکم» ولکن في الواقع ۔ کا لاحط کل 
من الو رين تاكيتوس ديون كاسيوس - إن إجراءات إعادة الجمهورية م 
تزد على أن تكون واجهة دستورية لنظام إسراطوري اقترب من الحكم 
الفردي المطلق . وسواء أراد أغسطس للنطام الحديد أن يسير إلى الإستبداد 


AO 


أم لم يرد» إن قوى الواقع الناجمة عن تكوين إمبراطورية عالمية قد وضعت 
حدا للنظام الجمهرري في روما. وواحد من هذه القوى هو الجيش» الذي 
. بدونه لا يستتب أمن في الداخل ولا يسود سلام في الخارج . هذا الجيش 
أصبح الآن جيش الثورة وأغسطس هو قائد الثورة » وهو. سيد الدولة 
وحارسها وا مدافع عا . وإن تحكمه في ذلك الجيش هو الذي منحه قوة 
وسلطة مادية وافعية لا يكن إخفاؤها وراء واجهة زائفة بإعادة 
الجمهورية. 


, كان لأغسطس حق دعوة السناتوس» وإدارة أعماله وتطهير أعضائه» 
وحق رئاسة عمليات الانتخاب في الجمعيات الشعبية واقتراح أو التوصية 
باساء المرشحين» وحق الاعتراض على أعمال جيع الموظفين وأصحاب 
الناصب في الدولة » وحق الإشراف على القضاءء وله أن قبل أية شكوى 
باعتباره أعلى سلطة قضائية في الامبراطورية . وفوق ذلك كان شغل 
وظيفة «رئیس السناتوس» (ین۸31ع؟ sمععمذإ۴)»‏ وهو منصبه لحه الحق 
في أن يكون أول المتكلمين وبذلك يوجه القرارات . 


ومن وجهة نظر الستاتوس » فلعل أكثرية أعضائه م تكن راغبة حقاً 
في إعادة الجمهورية . فجميعهم يعرفون ما انتهت اليه الجمهورية من 
فوضى واضطهاد وحرب أهلية . کا أن مجرد التحكم ف الجيش ومشكلة 
الدفاع عن الامبراطورية كانا يبدوان مهمتين مستحياتين لأكثر الأعضاء . 
وكان هناك مائ شبح أبطال الحرب المتصرين مثل ماريوس 
وسلاوپومبيوس وقيصر قد يعودون الى تمزيق الذولة. ثم هناك جبهات 
جرب لا زالت مشتعلة » فإسبانيا ما زالت غير امنة ولم يتم إخضاعهاء 
وكذلك الغالة في حاجة الى إعادة تنظيم» وسوريا بخشى عليها من 
هجمات البارثيين ووراء حدود الراين والدانوب قبائل متبربرة تتحين 
الفرص لتنقض على أراضي الأمبراطورية . من لكل هذه الانجازات الملحة 
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غير أغسطس»› ما له من سلطان عسکري على الجیوش» ودون ان يصیب 
الدولة بحرت أهلية جليدة . 


إجاد نظام للحكم في شكل مجلس: 


منذ عام ۲۷ ق.م. تكن أغسطس من تعيين لجحنة من السناتوس 
لمعاونته في إعداد جدول أعمال اجتماعات السناتوس . وكانت هذه 
اللجنة » التي كانت تتكون من القنصلين ومثل واحد عن كل من مناصب 
الحكم الأخرى في سلك الناصب السياسية الشرفية المعروفة اصطلاحا 
. بام Cursus Honorum‏ » ومعهم خسة عشر لختارون بالقرعة من بين 
.أعضاء السئاتوس » تتغير كل ستة أشهر . وبعد أن أعيد تنظيمها في عام 
۳ ملادية وأضيف إليها أعضاء من أسرة الامبراطور ومن طبقة 
الفرسان» أخذت هذه اللجنة تمارس مهاماً كانت من قبل من اختصاص 
السناتوس ذاته. ورغم ذلك فإنا م تصبح مجاساً للحكم معنى الكلمة. 
فكانت اجتماعاتها علنية الى حد ماء وكانت مرد هيئة أإدارية » وليست 
هي الي ترسم سياسة الدولة. 


أما أصول مجلس الحكم الذي عرف في الامبراطورية فيا بعد فلم 
تكن تلك اللجنة البسيطة المتغيرة من السناتوس» وإنا تعمثلت في مجموعات 
صغيرة من كبار الإداريين » وأصدقاء أغسطس المقربين» وذوي المكانة“ 
الرفيعة من أعضاء السناتوس» وخبراء القانون وغيرهم من الإخصائيينء 
الذين كانوا مجتمعون بطريقة غير رسمية في إجتماعات مغلقة. هؤلاء 
كانوا يقررون سياسة الحكومة» والتشريعات التي تعرض على إجتماعات 
السناتوس والجمعيات الشعييةء والمرشحين الذين ينوي أغسطس إقتراح 
. اسماءهم في الانتخابات التالية» والحاكم التالي هذه الولايات او تلك» 
وجيع الامور التي تتعلتق بالالية العامة والشؤون الخارجية والقانون والدين 
وإدارة الأمبراطورية. 


AY 


الجهاز الإداري للامبراطورية: 


من إنجازات أغسطس الکبری تكوين جهاز إداري دائم» وهو 
عمل بدا مبکرا في حکمه » ول یکن قد استکمل عند وفاته . فان جهوده 
المتصلة الوئيدة لإعداد الإداريين المدريينء والذين كانوا يتقاضون 
رواتب » هي التي مهدت لإقامة طبقة الموظفين في الإمبراطورية» والتي 
مكنت الأباطرة المتاحرين من التحكم في إدارة الدولة الرومانية العالمية. 


ولم تكن فكرة الجهاز الإداري جديدة تماما . فمنذ الحرب البونية 
الثائيةء كان قد اعتاد حكام الولايات والمسؤولين عن إدارتهاءوكذلك 
أصحاب الضياع الكبيرة المبعثرة في أرجاء متباعدة استخدام المحررين من 
العبيد والعبيد الذين يمتلكومم کسکرتاریین وحاسېین ومدیري اعمال هم . 
ولقد استعان بومبيون بل هذه العناصر في إدارته لتموين روما بالقمح ٤‏ 
وف حکم ولایاته . وکان أغسطس قد ورث من یولیوس قیصر جیشاً جراراً 
من العبيد المدربين والوكلاء الشخصيين» الذين كانوا نراة النظام الاداري 
العقد الذي نشره فيا بعد على الامبراطورية بأسرها. فلم يحدث من قبل 
أن كانت هناك حاجة ملحة الى جهاز إداري كا حدث في عصر 
أغسطس» سواء في روما أو إيطاليا. في روماء من أجل الإشراف على 
الخدمات الحيوية مثل إمداد (Cura’ Annonae) حaقll lag‏ > وتوزیع 
القمح على المواطنين الرومان ) tarioږFrume(„.‏ وإمدد رag‏ ڊlllء (Cura‏ 
(2٠4ه‏ والشرطة والإطفاءء ومنع الفيضائات»› ورصف وضيانة الشوارع 
والأسواق» وإقامة وترميم المعابد والمباني العامة . وفي إيطالياء من أجل 
الحافظة على الأمن والنظام» وتشييد وصيانة المنشآت العامة مثل الطرق 
والكباري » أما في الولايات » فمن أجل إدارة الممتلكات الخاصة 
بالأمبراطور» جباية الضرائب» وتزويد الجيوش بالإمدادات والتموين › 
امشات العامة ' وبريد الأمير blطgڙ (Cursus Publicus)‏ 


AA 


أعضاء السناتوس ف جهاز الادارة: 


عون أغسطس في التنظيم الذي استحدثه للجهاز الإداري افرادا من 
جميع الطبقاثت الإجتماعية : أعضاء السناتوس» فرسان» المحررين وكذلك 
العبيد. فرئيس الشرطة .)Praefectus ub)‏ الذي کان تحت امرته قوة 
من رجال الامن من ثلاثة فصائل» وة كل فصيلة ألف رجل » كان تي 
البداية دائ من طبقة السناتوس من فئة القناصلء وكذلك كان مدير هيئة 
المياه» الذي عينه أغسطس ف عام ۱۲ ق.م.. یعاونه عضران من 
السناتوس و١٠٤۲‏ عبدا كان قد دربهم أجريبا لحخدمة قناطر الياه وعطات 
٠‏ مياه المدينة. وهيئة أخرى من خمسة اعضاء من السناتوس تولت أمر مشكلة 
الفيضان على طول التيبر . عضوان من السناتوس من طبقة القناصل كانا 
یرأسان حتى عام ٦‏ ميلادية اهيئة المامة الخاصة بإمدادات القمح» والتي 
كان هما مكاتب فرعية في ميناء بيوتولي» وكذلك في الولايات المنتجة 

معظم أعضاء السناتوس العينين في الميئات السابقة كانوا من طبقة 
البريتوريين. فعدد البريتوريين السابقين كان اكثر من عدد القناصل 
السابقين في هيئة المياء» وهيئة توزيع القمح التي أقيمت سنة ۲۲ ق.م. 
وي الإدارة المسؤولة عن المباني العامة في روما» وقي الإدارة التي عينت في 
عام ۲١‏ ق.م. للإشراف على بناء الطرق وصيانتها في جيع أرجاء 
إيطاليا . وفوق ذلك» کان معظم حکام الولايات والوكلاء iاةعء1‏ في 
الولايات الامبراطورية كانوا من هذه الطبقة. 


طبقة الفرسان في الجهاز الإداري : 

رغم أن أغسطس »› وخحاصة ق بداية فترة رئاست4 )Principate)‏ › 
عين أعضاء السناتوس في مناصب بارزة ومرموقةء إلا اثه إختار لكثر من 
مناصب الإدارة العليا إداريين من طبقة الفرسان. وكان للفرسان خبرة 
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قيمة» وخحاصة في شؤ ون الال والضرائب والتجارة» مما كان يعوز أعضاء 
السناتوس . فلمدة تزيد على قرن من الزمان كان الفرسان يستغلون 
مصادر الثروة الطبيعية في الامبراطورية من مناجم وغابات ومصايد 
أسماك» وكانوا قد أقاموا احتكارات لاأنفسهم قي أعمال البنوك والملاحة 
والصناعة والتجارة » وعن طريق الشركات الي كونوها لجباية الضرائب» 
كانوا قد اعتصروا الضرائب من الولايات من غير رحة أو شفقة. 


والآن بعد أن قيدت نشاطهم إصلاحات يوليوس قيصر 
وأغسطس » كانوا سعداء بالفرصة التي أتيحت لمم لأداء عمل اكثر نفعا 
واکثر شرفاً ومن جانب أغسطس» رحب بخدماتہم لأنه اعتقد أنه کان 
يستطيع أن يعتمد عليهم» دون أن بخشى خطرهم السياسي» كا كان 
الحال بالسبة لأعضاء السناتوس» وأنهم كائوا اكثر إعتماداً عليه ليفوزوا 
بالحماية وا مناصب ومجالات العمل المتاحة أمام طبقة الفرسان» كانت في 
الجيش والقضاء والمالية والإدارة. 


في جال الخدمة العسكريةء كثيرا ما تفاوتت واختلفت مدتبا طول 
وقصراً . ففارس مثل الم رخ فیلیوس پاترکولوس (5نا٥ ۶2e‏ 1اا ¥) 
كان يمضي عادة ثماني سنوات في الجيش»ء في حين أمضى غيره مددا 
أطول. وبعض الفرسان إختار الحندية عملا مدى الحياة. كشراً ما تولى 
أفراد من طبقة الفرسان قيادة فرق رومائية» Legions Romanae)‏ ) الت 
كانت تتكون منها الحامية العسكرية في ولايات الحدود وخاصة في مصر» 
التي كان مرما على أعضاء السناتوس دخوهما بغير إذن الإمبراطور 
شخصيا. بعد عام أو عامين من الخدمة في الجيش النظامي» بعض 
الأعضاء الفرسان عملوا في سلك النيابة القضائية التي كانت جزءا من 
الإدارة المائية» وبعض إآخر عملوا ضباطا في «الحرس البريتوري» (وهو 
الحرس الإمبراطوري» المسؤول عن حفظ الأمن والنظام في روما 
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وإيطاليا) » أو في شرطة المدينة أو فرق الإطفاءء بسبة أكثر مشرفين ماليين 
(0eura07e5اP)‏ آو مندوبي الامبراطور في الولايات . 


في الولايات الامبراطورية» كان المشرف ال الي (أو البروكوراتور: 
إPrcurato)‏ هو المندوب ال الي للامبراطور» فهو المسؤول عن جباية 
الضرائب ودفع الأجورء أما في ولايات السناتوس» فهو القائم بأعمال 
المندوب الاليء ومدير أملاك الامبراطور» ويقوم بجمع الإيرادات منها. 
وهو فوق ذلك يقوم بمهمة المراقب الخاص. فكان على الوالي الفاسد أن 
يكون في غاية الحذر» خشية ان يتعرض للجزاء الصارم عند أنتهاء فترة 
> ولایته. فأحیانا كثيرة کان المشرف الال )۴۲٥١٥»۲٣٥۲(‏ اكثر قوة ونفوذا من 
وال حتى إذا كان قنصلا من قبل ومن طبقة السناتوس. وكان يحق 
للمشرف الال r0۲ںءہاP‏ ان محکم ولاية» وخاصة إذا كانت في المناطق 
المتخلفة المضطربة على الحدود مع المتبربرين» أو إذا كانت ذات ظروف 
حاصة مثل مصر أغفى الولايات وأكثرها أهمية فكان والي مصر يتمتع بمكانة 
وسلطان يجعله موضع حسد من أكثر ولاة طبقة السناتوس شرفا وكبرياء. 


ويي منصب وال مصر (بریفکتوس )Praefectus‏ » منصب رئيس 
قوة الحرس البريتوري (أو الامبراطوري) (Praefectus Praetoriu}‏ الذي 
اصبح في) بعد رئیس ارکان یع الجيوش» ورئيس الإدارة المدنية» وأعلى 
محكمة للاستثناف في الامبراطورية» وأخيرا كان المتحكم في عملية تعيين 
وعزل الأباطرة» وأحيانا إعتلى العرش بنفسه. 


ووجد كذلك منصیان بدرجة پريفكتوس لطبقة الفرسان» ابتداء من 
عام ٦‏ ميلادية» ورغم انا كانا أقل أهميةء إلا أن كانا كان الشاب 
ٍ الطموح للقفز إلى المناصب الأعلى . احدهما المشرف على توين الغلال 
والآحر المشرف على قوة الحراسة الليلية كعانعذ۷ » الذين كانوا يجرسون 
شوارع المدينة ليلاء ويجمونها ضد اعمال الشغب والحريق. 
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تعيين المحررين من العبيد في الإدارة المدنية : 

يكن صعود أعضاء طبقة الفرسان في مناصب الادارة المدنية 
٠‏ سريعا ولا مثيرا كا حدث بالنسبة للمحررين من العبيدء الذين استطاع 
بعضهم أن يصل إلى مناصب أك قوة من تلك التي تولاها فرسان أو أعضاء 
السناتوس أو قلاصل أو حکام ولایات . ول تكن حالمم في بداية الأمرء 
ففي البداية تولى المحررون من العبيد الأعمال الأكثر تواضعا. ولكن 
استعدادهم لطاعة ما يصدر هم من أوامر › وخضوعهم وولاؤهم» کان 
اهم ما میزوا به. وپفضل ما تحلوا به من جلد على العمل الشاق وعدم 
التبذير والولاء والذكاء تمكن العبيد المحررون أن يشقوا طريقهم في الإدارة 
وتولوا مناصب ذات ثراء وسلطان. 

فمثلا كانت الأعمال الكتابية للمراسلات الاميراطورية احتكارا هم 
ونتيجة لازدياد احتياجات وتعقد امبراطورية عظمى» ثبت ائيا أن 
الخدمات التي قام بها المحررون أكثر لزوما للإدارة الإميراطورية من 
القيادات العسكرية وحكم الولايات. فقد كان العمل الروتيني للمصالح 
أو المكاتب المختلفة التي أوجدها أغسطس > في حاجة الى أعداد كبيرة من 
المحاسبين والمراقبين والسكرتيريين» والكتبة. وتولل المحررون في هذا 
التنظيم الضخم الأعمال الأكثر أهمية والأكار أجرأًء في حين تول العبيد 
الأعمال الأكشز تواضعا والأقل أهمية. فمكاتب أو أقلام السكرتارية 
الختلفةء التي كانت أهميتها بالنسبة للامبراطورية الرومانية كأهمية وزارة 
الخارجية او المالية او الحرب أو التجارة في الدول الحديثةء ظلت دائاً 
إحتكاراً لطبقة المحررين ومصدر قوة كبرى همم. وسرعان ما أصبح 
المحررون هم المسؤولون عن إدارة الايرادات والمصروفات ف 
الامبراطورية: الذهب من إسبانيا ودلاتياء القمح من افريقيا ومصرء 
والضرائب والحزية من الولايات والملوك التابعون لروماء اللؤلؤ من المحيط 
امندي» وكل ما تحمله السقفن من ثروة عبر البحار السبع . 
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وبسبب مهارتېم وکفاءثہم ونحبرتهم في الأعمال الحسابية وعرسهم في 
فن الملق أيضاء سرعان ما أصبحوا هم الذين يقررون ما تنفقه الدولة في 
الملجالات المختلفة: السلاح وقناطر الماء والمعابد والقصور والمباريات 
والاحتفالات » او الطرق والكباري والموانىءء أو يقررون أيضاً درجة نقاء 
ووزن العملات الذهبية والفضيةء أو مقدار ما مجحب أن تدفعه الولايات 
من الضرائب والجزية» حتى الرواتب التي يجب دفعها للولاة ورؤساء 
الإدارات العسكرية (ءuاءم؟ءدإ۴(‏ والمشرفين الالين (Procurator)‏ 
وغيرهم من أعضاء الإدارة المدنية. 

وأخيرا شرع محررون معينون في مناصب عليا في تلقي الإلتماسات 
والرجوات من جيع أرجاء الامبراطورية : شكاوي ضد الإبتزاز من مجالس 
الولايات» طلبات لتولي مناصب مدنية أو كهنوتية » ورجوات لعتق العبيدء 
إلتماسات لأوسمة من الامبراطور. ونظرا لتحكم هؤلاء المحررين في 
تقديم أو عدم تقديم مثل هذه الالتماسات للامبراطور» اصبح هؤلاء 
الموظفين من المحررين يشعرون انهم في مركز الحماة وأصحاب السلطة. 
تسوية عام ۲٣۳‏ ق.م. 
أغسطس في الغالة وإسبانيا: 

بمجرد ما ان‌انتهی اغسطس من اقرار تسوية ۲۷ ق.م. حت خرج 
قاصدا الغالة واسبانيا ذلك ان اسبانيا م يكن قد تم إخضاعها تماما وكانت 
بعض القبائل المتبربرة تقاوم الحكم الروماني وتهاجم الأقاليم الآمنة المستقرة. 
في الشرق والحنوب وفي عام ۲٠‏ ق.م. تمكنت ثلاث جيوش رومانية من 
حاصرة. القبائل المتمردة في إسبانيا وإلزامها بموقف الدفاع ما جعل هذه 
القبائل تمارس نوعا من حرب العصابات ضد اغسطس الذي تحمل كثيرا 
جدا من العناء وشعر انه غير قادر على الاستمرار في تحمل مسؤ ولية القيادة 
بنفسه بسبب ضعف صحته واضطر على ان يعهد بالقيادة الى وكلائه » 
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وعندما فشلوا استدعى قائده المفضل اجربا من الشرق ووجهه نحو 
اسبانيا. وبضربات متتالية نتجت عبها مجازر واسترقاق اعداد كبيرة تكن 
أجرُبا من إخضاع الجبال واحلال السلام في الأراضي الإسبانية الشمالية 
التي دمرتها الحرب. : 

عاد اغسطس الى روما في عام ۲١‏ ق.م. منهك القوى معتل الصحة 
بعد غيبة استمرت اكثر من عامين وازداد الموقف سوءا قي العام التالي 
عندما حل بالأمبراطور مرض خطير وعندما اكتشفت مؤامرة ضد حياتة 
دبرها اثنان من زعماء السناتوس غا كشف عن اوجه الضغعف في النظام 
الجديد. ونجا اغسطس من امرض بعد ان اوشك على الملاك » وكان 
لرضه أثر كبير على توجيه تفكيره نحو إعادة النظر قي بعض النظم 
الحكومية. وقي شهر تموز- يوليو ۲۳ ق.م.. اعلن أغسطس إعتزاله 
للقنصلية وهو المنصب الذي تولاه بصورة متصلة منذ عام ۳۱ ق.م. » 
وأدرك ان استمرار توليه للقنصلية كان له تأثير سيء على صحته لكثرة ما 
كان يتحمل من أعباء» ومن تاحية أخرى جعله موضع كراهية بعض 
الشباب من النبلاء الطموحين الذين كانوا يتطلعون الى تولي هذا المنصب 
الذي كانوا ينظرون اليه انه حق هم بحكم المولد وأنه قمة الحياة السياسية 
بالسبة لمم وبدا لأغسطس انه ليس من 'الحكمة أن يكتسب باستمرار 
عداوة طبقة السناتوس التي كان هو قي أشد الحاجة اليها لتتحمل نصيبها 
في الأعباء الإدارية في الأمبراطورية. 


تسوية عام ۲۳ ق.م. 

إن هذه الأزمة التي حدثت خلال عام ۲۳ ق.م. وما أعقبها من 
تسوية » خرج منها أغسطس بمزيد من السلطة الحقيقية بدلا من تناقصها . 
فرغم أنه تنازل عن منصب القنصل فقد احتفظ لنفسه بالسلطة القنصلية 
کا مد سلطانه البروقنصلي (”»إ#م”1) على روما والامبراطورية كلها . 
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ونقصد بسلطانه القنصل حق قيادة الجيوش في كل أنحاء الامبراطورية . 
کا استعاد الصلاحيات المخولة له بفضل السلطة التريبونية na‏ ط٣‏ آ) 
(55ء اهم وهي رغم غموضها فهي ذات هیبة کبری ورغم منشئها 
الديوقراطي فقد غدت مارستها إستبدادية في الواقع . فنحن نعلم أن 
منصب التريبون الشعبي الذي نشا أضلا مع بداية ٠الجمهورية‏ في القرن 
الخامس قبل اليلاد من أجل حاية العامة من بطش وتعسف الحكام 
والسناتوس » وتم هذا التريبون الشعبي الذي نطلق عليه أحيانا اسم 
« نقيب العامة » بصيانة مقدسة لشخصه » ورغم أنه م يتمتع بسلطة 
إدارية أو عسكرية » ولكنه تمتع بثلاث صلاحيات هي : حاية من يلوذ 
به » ووقف أي حاکم عن أي إجراء يضر بالعامة » وأخيرا سلطة 
الاعتراض (ه۲ء۷) ضد آي قرار يتخذه السناتو يكون ضارا بصالح . 
العامة . وكان من حقوقه أيضا » دعوة الجمعية القبلية للاجتماع » ورئاسة 
اجتماعاتها . وبالنسبة لأغسطس » فرغم أنه لم يتول منصب التريبون 
الشعبى أو نقيب العامة » إلا أنه نتيجة لتمتعه بالسلطة التريبونية 
HOA)‏ ieiaصuطن۲آ)‏ فقد کان في استطاعته » متی شاء » أن يتدخحل في 
أعمال أي موظف أو حاکم مها علت منرلته في روما ؛ کا کان باستطاعته 
إذا اضطر إلى ذلك أن ينقض أي قرار يتخذه السناتوس ؛ وبالاضافة إلى 
هذا كله » كان حقه في دعوة الحمعية القبلية ورئاسة اجتماعاتما » يتيح له 
الفرصة في الحكم فيا يعرض عليها وما يدور فيها من مناقشات أو يتخذ 
من قرارات, ویکننا أن نتذکر مقدار ما تمتع به کل من تيبیریوس 
جراکوس وأخوه جايوس جراكوس من قوة ومن سيطرة على الدولة عن 
طريق توليه) نقابة العامة ( أو التريبونية الشعبية ) ؛ وذلك دون أن تكون 
في سلطة القيادة العسكرية التي كان يتمتع بها أغسطس بدرجة لم تتوفر 
لإنسان من قبل في روما . 

كذلك كان الحال بالنسبة للقنصلية التي أعلن تنازله عن منصبها 
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سنة ۲۳ ق.م. كا ذكرنا » إلا أنه احتفظ بصلاحياتبا وهي التي سميت 
بالسلطة القنصلية (عaاsu«ەC‏ صuاإمم«1)‏ . .فباعتزال المنصب تفف 
من الالترامات الإدارية التي يتحملها القنصل ولكن باحتفاظه بالسلطة 
القنصلية › أصبح بح له دعوة مجلس السلاتوس ورئاسة جلساته . وهكذا 
يستطيع أن يتدخحل في كل أعمال السناتوس سواء باللسبة لإعداد جداول 
الأمور التي تعرض عليه » ومنح حق الكلام في كل جلسة » والايجاء با 
يرغب من قرارات أو تشريعات . وإذا أضفنا إلى هذا كله تمتعه بالسلطة 
البروقنصلية(e‏ 1112۲ Imperium pr0-c0‏ على جمیع أرجاء الامبراطورية 
ما فيها روما » فمعفى ذلك أنه تمتع بحق قيادة جميع الجيوش الرومانية . 
IS E AE‏ 
الامبراطورية » إلا بناء على 'تفويض شخصي منه . وعلى هذا النحو يكتشا 
أن نقول أن أغسطس أصبحت تتركز في يديه جميع السلطات في الدولة 
ا ری کو ما کک ی لکرم کن ع که ي 
الجالس والحمعيات التشريعية وتحكم في إدارة وحكم روما عن طريق 
غارسته للسلطة القنصلية › وتحكم في إدارة الولايات عن طريق تمتعه 
بالط الررقفة ا تفه فن ص عة 


خلافة الحكم : : 

كان للأزمة السياسية التي واجهها اظ عام ۲٣‏ ق.م. 
وكذلك ما أصابه من مرض خطر كاد يقضي عليه تأثبر کبیر على توجیه 
٠‏ إهتمامه نحو مشكلة تمس صميم نظامه ؛ ونقصد بها مشكلة الخلافة 
بالسبة لسلطة الحكم من بعده . من الناحية القانونية والدستورية » ) 
يکن هذا من شان رئيس الدولة (کمءء«ءم) أي اغسطس »ولکنہا 
مسئولية السناتوس وشعب روما الذي كان يدين له بسلطته ومع ذلك فقد 
خشي أنه إذا لم يتول إقرار هذا الأمر بنفسه » ريما ينشأً بسببها بعد موته 
حرب أهلية جديدة بين المرشحين المتنافسين على العرش » ولا ينبغي أن 
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ننسى أن توليه للسلطة التريبونية »> سهلت عليه مهمة تدخله وعاولته 
اقتراح خليفة له . وکان اأغسطس يامل في آن یکون خليفته من آسرته ومن 
دمه ولکنه م يكن له أبناء وكانت له إبنة واحدة جوليا (aناu[)‏ الى كانت 
قد تزوجت في عام ۲٥‏ ق. م. من مارکیلوس (5ں[M2۲›e1 (C. jik‏ 
ابن أخته أكتافا (۷iaةء0)‏ وكان في :الثامنة عشرة من عمره ؛ وقد عمل 
أغسطس كل ما في استطاعته على دفع ماركيلوس إلى مسرح الحياة 
السياسية . وقي سن التاسعة عشرة أصبح هذا الفتى الوسيم عضوا مجلس 
السناتو وفي العام التالي عام ۲۴ق. م.»انتخب لمنصب الإيديل الشرفي كيا 
تول منصبا دينيا أحر » ثم أدرج اسمه في سجل المرشحين للقنصلية رغم 
أنه كان عشر سنوات أقل 'من السن القانونية »> وكان نجاحه في 
الانتخابات وتوليه القنصلية » يعتبر أمرا مؤكدا » فلم يكن يتمتع بتأييد 
الامبراطور فحسب. ولكنه كان قد اكتسب لنفسه شعبية كبيرة اثناء توليه 
منصب الإيديل بتقديم المهرجانات واقامة الإحتفالات التي ا 
الشديد. ولكن حدث فجاة ان توفي مارکيلوس عام ۲۳ ق. م. نظرا للوباء 
الذي اجتاح ايطاليا. 

وقد وجد أفراد آحرون يتطلعون إلى هذا المجد فهناك زوجته ليقيا 
(2ا۷) التي كانت تتمنى أن تجعل وراثة الحكم في أحد ابتيها من زواج 
سابق وھما تيبيريوس ودوس ıiرùa (Tiberius Claudius Nero”)‏ 
ونیرون کلودیوس دروسوس )Nero Claudius Drusus)‏ ک) کان هناك 
آجریپا (3مpا٣ع4)‏ قائد أغسطس المفضل والذي جلب له النصر في 
معظم معارکه . وي عام ۲۳ ق.م. عندما مرض أغسطس وأشرف على 
اموت » سلم خاتم الدولة إلى أجريبا » ٠‏ وبعد أن شفي أغسطس من 
مرضه استطاع أن يجحصل لأجرييا على السلطة البروقنصلية على جميع 
ولايات الامبراطورية »> وبعث به إلى 'الشرق ليشرف على الأوضاع في 
سوريا ويقوي التخصينات الدفاعية ضد البرثيين على الحدود الشرقية . 
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وكان أغسطس مصرا على أن بججعل الخلافة في أسرته » فبعد وفاة 
مارکیلوس » نجد الامبراطور يستدعې في سنة ۲۱ ق.م. آجريپا من 
٠‏ الشرق ویلزمه بان يطلق زوجته ویتزوج چولیا » وفي عام ۱۸ ق.م. » زاد 
في سلطان أجريبا على ولاية السناتوس كا حلع عليه في الوقت نفسه سلطة 
التريبونية لمدة هس سنوات . وفي سنة ۱۷ ق.م. أعلن أغسطس تبنيه 
لاببي چوليا وأجريا وبذلك يكون قد حل مسألة الخلافة ليس لمحيل واحد 
فقط ولکن یلین من بعده . 


الامبراطورية في عصر أغسطس : 

بعد أن فرغ أغسطس من وضع هذه الأسس التي عرضنا ما في 
مجال السياسة والحكم » واطمان إلى أن مقاليد الأمور أصبحت في يديه 
وحده » واطمأن إلى استتباب الأمن » والقضاء على عناصر الفتن 
والانقسامات الىز بية شرع بعد ذلك في بناء النظام الاداري وإصلاح 
المرافقق العامة في روما وإيطاليا وإقرار الأوضاع في الامبراطورية 
وتنظيم المالية العامة . كا حاول أن بجحل مشكلة الحنود الذين كانت قد 
تکاثرت أعدادهم في ظروف الحرب الأهلية فسرح كثيرا ماهم ومنحهم 
أموالا وأراضي مكافات هم -حصل عليها من الولايات المختلفة وخاصة من 
بعض الولايات الخنية الجديدة التي تمكن هو من إضافتها إلى 
الامبراطورية . ويأي على قمة هذه الولايات الجديدة » مصر التي ألحقت 
بالامبراطورية الرومانية سنة ٣١‏ ق.م. بعد انتصاره على كليوباترا 
وأنطونيو » كا أنه شغل ما تبقى من جنود في الجيوش المختلفة » بتوجيههم 
إلى الحدود كا حدث في سوريا التي كانت تثل الحدود الشرقية 
للإمبراطورية وذلك لواجهة البارثيين الذين كانوا يكونون دولة في أرض 
الرافدين بالعراق » كا حاول أن يوسع من حدود الامبراطورية وكان هذا 
واضحافي اتجاهين أساسيين » الاتجاه الأول نحو الحنوب فنجده يأمر واليه 
على مصر سنة ۲۹ ق.م. أن هاجم القبائل الإثيوبية في الجنوب وهي التي 
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يطلق عليها الآن بلاد النوبة . وفي سنة ۲٤١‏ ق.م. يكلف واليا أخر على 
مصر بأن يقود حملة إلى جنوب الجزيرة العربية فيا يعرف باليمن . وكان 
المدف من هذه الحملة الأخيرة هو إخضاع القبائل العربية في الجنوب 
التي كانت تتحكم في التجارة الشرقية مع شرق أفريقيا واهند . 
ونجد نشاطه يتد إلى حدود أوروبا الشرقية حيث تكن من أن 
يلحق «لايات جديدة بالامبراطورية في تلك الأقاليم مثل ولايتي بانونيا 
وداكيا ( ا مجر ورومانيا حالبا ) . كا وجه ضربات قوية في شمال أوربا في 
الغالة وألمانيا وراء الداتوب ما ألزم القبائل الجرمانية المتبربرة بأن تلتزم 
حدودها وألا تتعرض للممتلكات الرومانية . وهكذا نجد أن أغسطس م 
.يترك إقليا من أقاليم الامبراطورية دون أن يوليه عنايته واهتمامه سواء 
بالنشاط العسكري أو بالاصلاحات الإدارية والمالية أو بإقامة الماشآت 
والمباني العامة مثل الطرق والحصون وقناطر المياه وأعمال الري وغيرها من 
الأعمال التي لا زالت آثارها باقية إلى اليوم في كل من أفريقيا وآسيا وأوربا .' 
الاصلاحات الاجتماعية : ۰ 

على أن اهتمام أغسطس ل( يقتصر على الحرب والسياسة والمال 
والإدارة ولكنه اهتم اهتماما حاصا بإصلاحات اجتماعية اقترنت باسمه . 
ونحن نتم بالتعرف على إصلاحاته الاجتماعية والدينية ”لأنها بجانب 
أعماله السياسية نمثل طريقة تفكيره ومنهاج أيديولوجيته » فقد كان 
أغسطس شخصية غافظة في فهمه للأخلاق والمجتمع وكان مثله الأعلى أن 
يعالج المجتمع الروماني من مظاهر الانحلال والتفكك التي أصابته نتيجة 
للحروب الأهلية المتصلة » وذلك بأن يعيد له أخلاق البساطة الرومانية 
الأولى ولكن كا نعرف أن لكل عصر ظروفه وأسلوبه الحاص به في التفكير 
والسلوك فمجتمع عصر أغسطس كان مجتمعا بختلف كل الإختلاف عن 
اللجتمع الروماني قبل أن تنشاً الامبراطورية وتتدفق الأموال على الرومان 
وقبل أن يحتد الانقسام الطبقي والصراع الحزي وقبل أن تزدحم روما 
بالعناصر الأجنية التي حضرت إليها من جيم أقطار الأرض والذين أتوا 
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بعقائد وتقالید وأخلاق تختلف عن الأحلاق الرومانية القدية » ولا ينبغي 
أن ننسى اعتماد الحياة 'الاقتصادية والاجتماعية على العبيد الذين جلبتهم 
الانتصارات العسكرية المتلاحقة . لذلك كانت غاولة أغسطس في إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء محاولة من نوع مثالي لا يتفق مع الواقع ولا 
يناسبه وكثير منها لم يكتب له النجاح ولا الاستمرار . ومع ذلك فهي 
تفيدنا في التعرف على واقع المجتمع وعلى عقلية الطبقة الحاكمة في عصر 
أغسطس . وحتى مع افتراض حسن النية وراء حاولة إصلاح الأخلاق 
العامة فإن كثيرا ما قام به أغسطس في هذا المجال قد يتدح المدف منها 
ولكنها لا تتحقق عن طريق التشريع والقانون . 

ولعل من أكثر أعمال أغسطس نبلا في هذا المجال هو محاولته. 
تحسين معاملة العبيد . ولكن من ناحية أخرى نجده لا يحترم الحرية 
الفردية وذلك بإعادته القانون الخاص باليانة ضد شيخصه (ءaاMaies)‏ 
وهو قانون غامض غير محدد ويشمل كثرا من المخالفات ابتداء من التأمر 
ضد الدولة إلى السب والقذف في حق الامبراطور سواء بالقول أو بالكتابة 
أو بالفعل وأحرقت الكتب التي تهاجمه أو تنتقده في الميادين العامة . ويكافا 
الوشاة بمنحهم ربع متلكات ضحاياهم . وهكذا أصبح القانون أداة للقهر 
والطغيان في يد الأباطرة من بعد أغسطس . على أنه قد صدرت قوانين 
أخرى تمدف إلى وضع حد للإباحية الجنسية وتنظيم الزواج وحياة 
الأسرة . ومن أشهر هذہ القوانین › قانونا یولیوس (عھااںu[‏ 6sعe])‏ ۱۹ - 
٨۸‏ ف.م. وقانون القنصلين پابيوس وپوپايوس )Lex Papia Pop 3e4)‏ 
سنة ٩‏ ق.م. . وكان الهدف منها هو مقاومة الإنحرافات الأخلاقية وزيادة 
النسل وإحياء الفضائل الرومانية القدية . 

وقد تضمنت هذه القوانين الجديدة مواد تمنعم طول مدة اللنعلوبة 
والطلاق ؛ وفرضت على جميع رأالتزوجين من الرجال والنساء الزواج 
في أقرب وقت مكن » وجيع المطلقات تحت سن الخمسين والمطلقين تحت 
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سن الستين أن يتزوجوا حلال ثلاث سنوات . وفرضت على المخالفين 
عقوبات وجزاءات كثيرة » منها : الحرمان؛ الكلي أو الجزئي من الميراث › 
أو من تولي المناصب العامة » والمنع من حضور. الألعاب والمهرجانات 
العامة . وفرض مثل هذه الجزاءات على المتزوجين الذين م ينجبوا» حى 
في حالة العقم ! في حين كوقء من مم ثلاثة أولاد أو أكش » بتفضيلهم في 
تولي المناصب العامة ( وسمي هذا الحتق صن0ءع طز[ صنتع وز ) . وما 
أضعف تأثير هذه التشريعات » هو منح هذا الحق لأصحاب النفوذ دون 
أن يسنتوفوا شروطه ! وما يدعو للسخرية أن نجد بعضاء من أهم رجال 
الدولة يتمتعون بالاستئناء من هذه القوانين وذلك مثل أغسطس نفسه 
الذي كانت له ابنة واحدة والامبراطورة ليفيا ذات الولدين والوزير 
مایکيتاس (ce48ءM1a)‏ المتز ج ولم ينجب والقنصلان اللذان سميت 
القوانین باسميها وما پاپیوس وپوپايوس كانا أعزبين وكذلك الشاعران 
فرجيليوس (i05اergi¥(‏ _ وراس (Horatius)‏ ! 

ومن أجل مقاومة الانحلال الأحلاقي الذي كان منتشرا في ذلك 
الوقت تضمنت الشريعات الحديدة قوانين قاسية ضد الزنا » فسمح لرب 
الأسرة أن يقتل الطرفين الزانيين في أسرته كا سمح للزوج بممارسة هذا 
الحق » كا يعاقب الزوج الذي يتستر على انحراف زوجته . وبقدر ما 
اعتنى أغسطس بالأخلاق العامة وبزيادة أعداد السكان من المواطنين 
الرومان » فقد قاوم بشدة أن تختاط بالدماء الرومانية » الدماء الأجنبية 
وخاصة عن طريتق ظاهرة تحرير العبيد التي بدأت تعم بين بعض الأسر 
الثرية . فمعظم هؤلاء العبيد كانوا من أسرى الحرب وكثير منم من 
مجتمعات راقية ومتحضرة مثل المجتمعات الميلينية في الشرق واحرون متهم 
كانوا يتميزون بالذكاء والمهارة أو بالجمال » فكان أرباب بعض الأسر 
الثرية لكثرة ما عندهم من العبيد » إؤثرون بعضهم فيحرروم 
ويصبحون مواطنين رومانيين وبحت الزواج منهم بعد ذلك » نساء كانوا أو 
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رجالا . وقد خحشي أغسطس أن تختلط الأنساب الرومانية وأن يضعف 
الولاء بين هذه العناصر نحو روما ولذلك أصدر عددا من التشريحات تمنعم 
تحرير العبيد بأعداد كبيرة حتى لا تتضخم أعداد المواطنين الرومان وعن 
طريق الزواج لا يدنس نقاء دم الجنس الإيطالي . أما العبيد الذين يتم 
تحريرهم دون استيفاء جميع الشروط القائونية فقد حرمهم القانون من 
التمتع بالمواطنة الرومانية ومنحوا المازلة الأدنى وأصبحوا مواطنين من 
الدرجة الثانية باعتبارهم إيطاليين وليسوا رومانا . ويكن مؤلاء أن يجوزو 
على المواطنة الرومانية إذا ما تزوجوا زواجا شرعيا وأنجبوا أطفال . 
الإصلاحات الدينية : 

انتهج أغسطس حيال الدين سياسة شبيهة بسياسته الأخلاقية » 
وهي الرجوع إلى الأصول والتقاليد الرومانية القدية » أي غلبت عليه 
النظرة الرجعية أيضا ؛ وذلك في عصر قد بعد العهد بينه وبين العقائد 
القدية التي كانت تتمثل في عبادة الأرواح الكامنة في مظاهر الطبيعة » مثل 
أرواح النهر والحقل والبيت » والغابة ومفترق الطرق » والتي كانت قد 
احتلطت بالعقائد الإغريقية المتمثلة في التجسيد البشري لبعض قوى 
الطبيعة مثل أبولو إله الشمس . هذه العقائد كانت قد تقادم بها العهد 
وفقدت تأثيرها في المجتمع الروماني ؛ وكانت غاولة إحيائها محاولة 
مصطنعة ومفتعلة . لأنه قد ظهرت في المجتمع الروماني عقائد دينية جديدة 
اتية من الشرق أكثر تأثيرا وأكثر جاذبية . وذلك مثل عبادة الآهة إيزيس 
الصرية والإله مثرا من اسيا الصغرى وأدوئيس من الكنعائيين 
والفينيقيين . وسرعان ما شاعت هذه العبادات الحديدة بين عامة 
المجتمعات الإيطالية ؛ أما الأوساط المئقفة فنجدها قد اتجهت إلى 
القلسفة > وشاعت بينهم مذاهب الرواقية والأبيقورية ؛ وهناك من مزج 
بين الفلسمة والعبادات الشرقية . 


ف حين أن أغسطس أغفل کل ما کان حادئاین‌تطور ديني أو 
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فلسفي » واتجه إلى إحياء التقاليد الرومانية القدية . وبدأ ذلك منذ عام 
٣‏ ق.م. تم في عام ۲۸ ق.م. » وذلك ببرنامج ضخم لإعادة بناء 
المعابد القدية . فأاصلح منها إثنين وثمانين معبدا حسب قوله في سجل 
أعماله . كا أنشأ سنة ۲٩‏ ق.م. معبدين جديدين » أحدها ليوليوس 
( قيصر ) المقدس والآخر للإله أبولوء» وذلك باعتبارهما إلمين حاميين 
لأسرة الامبراطور المعروفة بالأسرة اليوليية . ثم أنشا معبدا للإله مارس 
المنتقم سنة ۲ ق.م. . وكان إعادة بناء آو ترميم المعابد القدية » مناسبة 
استدعت مارسة بعض الشعائر القدية » مثل عيد الحصاد أو الخصب في 


شهر أيار ( مايو) . أو مثل إحياء الاحتفال با يسمى الباريات العلمانية 


(areاsaecu‏ iلاا)‏ سنة ۱۷ ق.م. وهو اححتفال للتكفير والتوبة وحمد 
الآلهة » وكان مجتفل بها حسب النظام الافرودي القديم كل ١٠٠سنوات‏ 
وقد وضع الشاعر هوراتيوس هذه الناسبة قصيدته (carmen s4ecılare)‏ 
التي تم إنشادها في معبّد أبولو المقام على تل البلاتين . 

وريا ساعد إحياء الطقوس العتيقة على إذكاء روح الورع والبسالة › 
ولكنبا م تقترر. بالشعور بالبلاء أو الإخلاص للحكرمة الجديدةء ولا 
حدمت أغرأض الدعاية للنظام الذي آقامه 2 ڏي الطابم الملكي ع 


- الجمهوري في واقعه . 


ولكن لعل مما يظهر ماولة استغلال الدين في أسباب الدعاية 
السياسية هو ما يتمثل على ما يسمى بذبح السلام الأغسطسي ١١ه)‏ 
august2e(‏ isءھم‏ الذي صور في بعض لوحاته « الأرض الام » ۲۲۸ها) 
(eاوص‏ جالسة على صخرة » مسكة على حجرها طفلين مع ثمار 
الأرغى . والمذبح بصور هنا السلام والرخاء يسودان على الأرض . وفي 


لوسعة أخري نرى أغسطس » فالأرض هي العام الروماني . وأغسطس هو 


الذي حقق. السلام والرحاء على الأرض » وأن ذلك كله لورعه ورضاء 


°۳ 


رؤج نماء عبادة الربة «روما» . وقد وجدناها مصورة على «مذيح 
السلام الأغسطسي » الذي أقيم في مدينة قرطاجة » وعليه صورت الربة 
روما جالسة على كومة من الأسلحة . وهذه دلالة على دور أغسطس في 
حدمة روما . فهي الآن ترتكز امنة على قوة السلاح . وهكذا اقترن 
شخص أغسطس بالآهة وبالربة روما ء واقترب كثيرا من الآلمة » وأصبح 
هناك مراسم في الأقاليم والولايات لعبادة الامبراطور . 
موت أغسطس : 

هذه الشخصية الفذة التي دحلت معترك السياسة في معترك عة من 
اق اللحن في تاريخ البشرية » وهي الحرب الأهلية الرومانية » وكان ۾ 
يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » كان بثابة الترياق لسموم الدولة 
الرومانية . ولقد تيز بالصرامة والقدرة الفذة على العمل المتواصل . ولقد 
أحذ نفسه بالجد قبل أن يأخحذ به الامبراطورية » ولذلك استطاع أن 
يفرض نفسه على الدولة كلها . وما من شك أنه استطاع أن ينتشل العام 
الروماني بعد أن أوشك على الانقسام والتوزع » ورغم تعقيداته التي لا 
تکاد تحصی فقد رد له وحدته عسکریا وسیاسنیا واجتماعیا » کا عل لسان 
أمهر مؤرخي الامبراطورية الرومانية تاكيتيوس » فلخص دور أغسطس في 
هذه العبارة . 
Legiones, classes, provincias, cuncta inter se conexa.»‏ ( إت 


الجيوش والطبقات والولايات » التحمت جيعها بعضها في بعض) . 


البّاب‌الثاف 


وع را روماسة 


Converted by Tiff Combine 


المعل السارس 
لئاح الا ی صرق الع روان 


1 - الان الاو لاان )راطو ٤‏ اوا 


من العبارات الجغرافية امشهورة أن البحر الأبيض المتوسط وسيلة وصل 

لا فصل . ورغم أن هذا القول صحيح فى جميعم عصور التاريخ › إلا أنه 
کک أن يقال أن الإمبراطورية الرومانية هى التى جمات‌هذه العبارة ال جغرافية 
ية قيقة تارمخية بكل معالى الكامة ٠‏ لأن الحضارات السابقة الصرية 
e‏ والفارسية والإغريقية كا نت تشمل عادة مدطقةشرق البحر الأ بيض 
المتوسط » أما روما فقد جحت فى أن تضم جميع أقطارهذا الببحر فى بناءسياسى 
وحضارى واحد استمر فترة من الزمن رو على السبمائة سنة فا يعرف 
بالإمبراطورية الرومانية ٠‏ ورغم أن حويل حوض البحر الأبيض التوسط إلى 
إمبراطورية رومائية استغرق مايزيد على القر نين ولصف » كانت مصر آلخر 
قطر سقط فى أيدى الرومان من أقطار هذا البحر » عقب موقمةا كتيوم ودخول 
أوكتافيان (أغسماس ) مصر فى أول أغسطس سنة ٣٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ ومن الفريب 
أن هذا المام يؤرح فى التاريخ الرومالى نماية المصر الجمورى وبداية العصر 
الإمراطورى الذى رأس فيه الدولة « ريس » ووءء«زءم ولس قنصالا 


°۷ 


( اسوه وتمنی زمیل  )‏ كان الأمر من قبل ٠‏ ولكن هذا التوافق 
التارمخى بين فتح مصر وبداية الإمبراطورية لايتعدى كونه مصادفة تار ية 
فقدكان من الممكن أن تسقط مصر فى أيدى الرومان مرن قبل ولا تقوم 
الإمبراطورية فقد كانت بداية النظام الإمءراطورى فى روما صرهونة بتفرد 
أوكتافيان بالسلطان بعد القضاء على ما ركوس أ نطو نيوس . وقد حدث أن اقترن 
مصير مصر البطلمية بمصیر ما رکوس أ نطو نیوس وکلیو باترا »کا سبق آن بینا» 
لأن تأخر سقوط مصر البطلمية فى أيدى الرومان ) يكن راج لقوتها ومنمتما 
بقدر ما كان راجا لظروف روما الداخلية وظروف الزاع ازى بين‌السنااو 
والشعبيين ٠‏ ويتضح ما ذكرناء فى تاريخ الأسرة البطلميةمقدار الضف الذى 
وصلإليه ماوكا التأ رون » وهم مذ نتصف القرن الئاى ق. م. وم يتقربون 
ويتزلفون إلى روما بشكل متزايد حتى أصبح الك البطابى لايكاد يستقر على 
عرشه دون رصاءروما ودون أن ج وو ووا ي فى الأسكندرية . 

ومع ذلك فل يكن فح مصر بالامر المين » لأن مصر مهمة دانما دون نظر 
إلى قوتها أو ضعتها . ولمل السبب فى ذلك هو أن مما وترانمما القدم من 
ناحية وروما الزراعية الكبيرة من ناحية أخرى تضفى عليما مجدا وأهية 
خاصة . ولم يفت الفاح الرومانى أن يستغل هذه الفرصة فى أسباب الدماية 
البياسية » فأصدر عملة تذ كارية خاصة مناسبة ضمه مصر لسلطاان روما . وقد 
خرجت هذه العملة حمل صورة المساح ‏ أشهر الميوانات النيلية وأحد 
العبودات الصرية س وقد کتب حته عبارة » Aegypto capla‏ ¢ ® 
ومعناها « فتح مصر » . 

ولسكن ماذا كان يعنى فح مصر معتاه بالاسبة لمصر ذالما أنا م تعد دولة 
H. Mattingly. British Museum Cuéléus SE Coins O‏ 
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مستقلة تحت حک الأسرة البطانية فى الأسكندرية » وأصبحت ولاية تتبم‌ساطان 
روما. هذا من الناحيةالسياسية » ما من الناحية الاقتصادية فقد كان الأمر أ كثر 
خطورة » لأن روما فرضت على مصر جزية مالية وضرببة لوعية من القمح 
والغلة جب أن تشحن إلى روما فى كل عام . أی أن جز كبرراً من دخل 
الصربين وإنتاجهم الزراعى كان يذهب إلى روما دون مقابل . ومن 
أجل هذا العنى الاقتصادى احتفل أغسطس بفتح مصر وأصدر تلك المملة 
التذكاريةليزف انبأ لارومان ويبشرم انه قد سخر لبعو م شح مصر . 
وما كان هذا بالأمر السير لأننانعرف من تارخ روما أن من بستطيم 
إطعام الرومان محكمم ومن يفشل ف ذلك لاببقى فى الح E‏ 
ولا كانت روما قد أهلت زراعة القمح فى إيطاليا واعتمدت اعمادا تاما على 
استيراده من الولايات » تعتبر السيظرة على مصر أ كبر بلد منتج للقمح فى 
الإمبراطورية - أمراً بال الأهية من الناحية السياسية . ويوضح هذه الال 
قول المؤرخ الرومانی تاكيتوس « على أن ( إيطاليا ) م تصب الآن بالجدب » 
ولكتنا نفضل اسطلال ( شال ) إفريقيا ومصر » وأصبحت حياة الشعب 

اازوماى رعا بالسشن وأحداسا» " ؛ 

ونظراً لأهمية مصر على هذا النحو » واشتمارها مجنوح أهاما إلى الثورة 

س سواء من شعب الأسكندرية أو من أهالى مقاطعة طيبة فى الصعيد - كا 
حدث مار فى الصف الأخير من حك البطالة » فقد اهم الإمبراطورأغسطلس 
بوضع نظام دقيق ها يكفل استمرار خضوعها لاسلطة الم ركزية فى روما . ويممنا 
أن حدد هنا ثلاث تقاط وهى وضم مصر ف الإمبراطورية الرومانية > م الاطة 


D.Van Berchem, 1es dis : حول أهمية مون روما بالنلال . أنظر‎ )١( 
tributions de blé et d’argent ã la plebe romaine 
sous Lempire, Lenene, 1939. 

Tacitus Annales, XII. 43 (۲( 
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العليا فى مصر الرومانية » وأخيراً الامية المسكرية ( سنتحدث عن سائر النقم 
الإداربة فى فصل مستقل ). ولإيضاح هذه النقاط الثلاث نورد بعض النصوص 
القدية التى تصف وضع مصر الجدي دكا عينه الإمبراطور أغسطس : 

أولا : استرايون : وقد زار مصر عقب القتح الرومانى مباشرة وكتب 
فى عمد الإمبراطور أغسطس نفسه يقول : 

0 لد أصبحت مص راان « ولاية » «) Eparchia‏ ( تدفم جزية ضخمة » 
ويقوم على حكما رجال حكاء » وهم الولاة الذين برساون إلبها تباع . ويحتل 
( الوالى ) الذى برسل إليما مكان اللك .. وهناك ثلاث فرق من الجنود . 
واحدة نها تق فى اللدينة ( الأسكندرية ) » والأخريان فى سائر القطر » وإلى 
جانب هؤلاء "وجد سم سرايا رومانية » ثلات مها فى امدينة ( الأسكندرية) » 
وثلاث على ادود الإثيوبية فى أسوان _كحامية لتلكالبقاع - » وثلاث فى سائر 
القطر. وهناك كذلك ثلاث وحداتمن‌الفرسان معينة فىمناطن اللطرأيضا». 

انیا : تأکیتوس : أعظم مرخ رومالى . امتدت حياته بين عام ٥ه‏ 
وعام ٠٠١‏ ميلادية أو بعدها بقليل » وتدرج فى سلاك الإدارة اارومانية حتى 
تولى منصب بروقنصل والياً على آسيا الصغرى . وبفضل حياته الإدارية كان 
مطلماً على الوثائق الرس مية » ومن م أهمي ةكتاباته »> كاامتاز بدقةالتهبيروالإمجاز 
إلى درجة ملغزة فى بعض الأحيان وقد وصف وضع مصر فى الإمبراطورية 
ارومانية هذه المبارة : 

« حک مصر وقوات الاحتلال بها » مذذ زمن أغسملس الؤله » أفراد من 
طبقة الفر سان الرومان ء شغاوا مكان الاوك . فقد رؤى أن من الأصلح أن يبق 
للإمبراطور أمر ولاية (هزعد:ه۲) يمب الوصول إلبها» وغئية فى القمح». 


Strabo. 17. 1. 12. (١( 
Tancilus, Ann. 1, |1 (+) 


ثالث : دو نكاسيوس : عاش فى النصف الثالى من القرن الثاني وبداية 
القرن الثالث ؛ وتدرج فى سلك الوظائف الرومائية حتى تولى منصب القنصلية 
لالمرة الثانية سنة ۲۲۹ : وكتب تارا اروما استمده من الصادر المماسرة 
القدية . وقد وصف النظام الذى فرضه أغسطس على ممر فى هذه الفقرة 
الشهورة : 1 

« ومنذ ذلك الوقت جمل ( أغسعلس ) مصر تدفع ال مزية » وعين عليه 
جاللوس كور نيليوس . ونظراً لكثرة عدد السكان سواء فى المدن أو فى 
الريف » ولسرعة وحدة طباعهم » وكذلك لوفرة غلانما وثراها ء منم أعضاء 
مجاس السناتو أن يدخاوا مصر لأى سب بكان أو الإقامة بها » إلا بمدالمحصول 
على إذن خاص منه . ورفض السماح لأفراد هذا الشمب (أى الصرين ) أن 
يصبحوا أعضاء فى مجلس الستاتو فى روما . وبعد ذلك تباول مورا آخر ی كلا 
على حدة » فأ الأسکندریین ن یدبروا شئون مدینتهم دون مجلس تشر بی 
( 6٥ط‏ ) ؛ فق د كان يعرف مدى جنوحهم إلى الثورة . 

هكذا كانت الدظم التى وضعت لم ء وقد بتى محافظطً عليما إلى الآن إلا 
أنه قد أصبح مم مجلس تشريعى 6اهط فى الأسكندرية منذ عد الإمراطور 
سيثيرومن ؛ وبدأوا يسجاون للعضوية فى مجاس السناتو فى روماء لال مرة 
فی عصر انه أنطونیدوس ٩‏ » . 


هذه هى أم الصادر التى تصف مصر ووضمها ا لجديد عند النتح الرومافى 
ولنبداً الآن فى تحديد النقعة الأولى وهى وضع مصر ف الإمبراطورية اارومانية » 
ولفد أثار الؤرخون الحدثون حول هذا الوضوع جدلا کثرا » حوره هل 
أصبحت مصر ولاية رومانية » أو أنأغسطس جمل لماوضه) خاصاأشبا يكون 


a 


Dio Cassuis, 51,17 (۱( 
۱1۱ 


باللكية الشخصية للا مبراطور . وقد حاول أصحاب الرأى الأخير أن 
دوا مرا اوجية نظرهم فى أن أغسطس نفسه حين كتب فى سجل أعاله 
المروف باسے اثر آثقرہ عں فتح مصر قال « لقد أضفت مصر لسلطان الشب 
Aegyplum imperio papuli Romani adieci) « Jljl‏ ( وأنہ 
| پستخدم فی وصفما لفظ ولایة ( وزدذںهم) . وحن لالرید أن نخوض فی 
غمار هذه المشكلة المدلية » لاعتقادنا أن الاختلاف مبالغ فيه وأن وضع مصر 
فى الإميراطورية الرومانية لم يكن من الفرابة بالقدر الذى يذهب إليه بعش 
الباحثين وأن مصر من وجہة نظر القانون الرومانى كانت ولأية رومانية.' 


ولقبيان ذلك نقول إنه بعد أن استتب الأمر لأغسطس تمت فى عام ۲۷ 
ق . م ء اسوية ينظ الإشراف على الإمبراطورية بیئه وبين اس السئاتو . 
بناء على هذه التسوية قسمت ولايات الإمبراطورية بين أغسطس والسناتو . 
وناحظ أن الإمبراطور قد وضع تحت ساطانه الشخصى الولايات الت ثل جبہات 
المرب الرئيسية للإميراطورية والتى بها جيوش محاربة وهى الغالة ( وما قيادة 
الجة الشالية ) وإسبانيا ( وبما قيادة الجبهة الغربية ) وسوريا ( وبها قيادة 
اجبهة الشرقية ) ومصر وهى ولاية جديدة ضمما أغسطس للا مبراطورية وأقام 
بها حامية عسكرية ( وبذلك تعتبرمقرا لقيادة المبهة ال جنوبية) ٠‏ وبمذهالطريقة 
ركز فى يديه الساطة المسكرية العليا الكل اليوش الرومانية تفريبا ٠‏ وهذا 
هو جوهر الوقف کله ۽ فقد حرص أغسطیس عل أن يسلب مجاس السناتو 
سلطة القيادة المسكرية . والسبب ق ذلك واضح » وهو أن أعضاءهذا المجاس 


' أ كتفى هنا بأن أحيل القارىء إلى العرض الوافى جيم وجات النظر المامصة‎ )١( 
بهذه المشكاة فى كتاب الدكتور عبد اللطيف 'أحد على : مصر والإميراطورية الروماة » س‎ 
. ويوجد بالهرامش بيان جميع الراجم والصادر‎ » ۵۷--1۹ 

Res Gestae Pivi Augusti, 27,1. () 

۱1۲ 


أن هذا الاستستاج پر کم لان أ 


هم الذين استغاوا سلطانيم المسكرى وهددوا سلامة الدولة وكيانا بالحروب 
الأهلية من أمثال ماريوس وسلا وومى وقیصر وما رکوس أنطونیوس» 
وخاصة الأخير الذى شن على أغسطس حرا من مصر ذاتما قبل أن تصبح 
ولاية رومانية . 

فصر على هذا الأساس قد اعتبرت فى نظر امشرع الرومافى ولاية رومافة 
عوملت فى تسوية عام ٣۷‏ ق ٠‏ م . معاملة الولايات الكيرى الأخري . 
وما یلب اسعغلال عدم استخدام ud Provincin did‏ ار أنقرة عل أن مر لي 
تكن ولاية . فكل من يقرأ نص أثر أتقره ويدرس شالب تبره يدرك 
لس سمدم ی وغه ا ا ونیا 
وإلليريا لامر اطو ر ية ا شویها بعبار ته عن م مر 4 ولم رشك أحد أن 
باو نیا وإلایریا كانتا ولایتین رومائیتین . . 

ولم رشك حل من اامأصر بن أيضا ا مص ر کا نت ولاية ا ولا ا 
غاب عر کل ن استرابون وتا کیٹوس ملاحطلة ذات وکلاا بم ف مصر انیا 
ولاية( provinia‏ أو evarchia‏ 5 ورد فى اانصين اللدن قدمنا تر مما 
فى أول هذا الن.ل . ويكن أن نضيف إلى هذبن النصين النار نين نصا قاو نيا 


برجم إلى نهاية القرن الثالى ولكنه يصف بعض مسئوليات والى مصر على 


: قار حول تسوبة ءام ۲۷ ق.م. وساطان عطس‎ )۱( 
R. Syme. The Roman Revolution. (1952) ch, AXII, 
“Princeps”, pمp.‎ 8313—330; Cambridge Ancient History, 
MM DP. 128. 


Hes Gestae, 30. 1, “Pannoniorum gentes, quas ante {¥) 
me principem populi Romani exercitus uunquam afit, 
devictaa per Ti. Neroner, qui tum erat privignus et iegãtus 
meus, imperio populi Romani subieci, protuljigque fjngg 
Hllyricî ad ripam ilumipis Dapuj’’., 
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الأسس اتی عينا الإمير؛طور أغسطس . هذا القانون يصف مصر بلففظل 
provincia Yg‏ 0 

ضح من ذا المرض آن مسر س من یت وضعها النانونی س كانت 
ولاأية رومأنية » وما حسب تسوية عام ۲۷ ق ٠م‏ . كانت إحدى الولايات 
التى تتبع الإمبراطور ٠‏ وجب أن نذكر أن أغطس مارس سلطانا مطلقا على 
هذه الولايات التابعة له » مختار حكامها على النحو الذى راه هو ويبقهم فى 
مناصيمم حاب إرادته الشخصية » فهم نوابه ومثاوه شخصيا وسئواون آمامه 
فقط »کا کان مح له أن يصدر ما يشاء من النظم والقوانين فى تلك الولايات 
ما يتغق وظروف كل واحدة . و يقتصر أغطس على مارسة هذا الساطال فى 
ولایاته فحسب » بل نجده آحیاة یتدخل‌تدخلامباشرا فی‌شئون الولایاتالتی قبع 
مجلس الشناتو » كا حدث فى قورينة ( رقة ) وقيرص ”؟. ولذلك لا ينبنى 
أن يدظر لساطان السيادة الذى مارسه أغسملس ف شون مجر على أنه استثناء 
اف ا 

رأينا أن أغسطس ف تنسوية عام ۲۷ ق . م . حاؤل ایت ن ان 
جاس السئاتو » وف الواقع كان ذلك جزاً من سياسة مقصودة دف إلى 
إضعاف طبقة البلاء الذين _مثاهم مجلس الستاتو . وتحقيقا هذا المدف اجه 
أغطس إلى العمل على زيادة أهمية الطبقة التوسطة المعروفة بإاسم طبقسسة. 
الفرسسان اسوه وذلك لزيادة الاعباد علا سياسياً » فوجدناد يمين 


Ulpianns apud Digest, i, 17, 1 : “ De officio (1) 
pyrnefecrl Auguslalia, Praefecins Aegypti non pruis deponit 
Ftecleetaram et imperium, quod 4d similitu dinem procaon- 
#dill lege enb Angusto ei datum est, quam Alexandrigm 
ingresflSs sif sucressor eins, licet in “provinciar” venerit: 
#% ita mandatis eis continetur”. 

Va mhridge Ancient Hist. X. pp. 212,214. (۲) 
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حكامامن بينأفر ادهذه المليتة لولاياته الجديدة »وال ولاياتالقدعةء حيث النقليد 
التبم حتى ذلك الوقت هو تميين الولاة من أعضاء مجاس السفاتو من القناصل 
والبر يتورين السابقين » بجده لاعيل إلى تعيرن ولا من فئة رو قنصل (أى من 
القناصل السابقين ) - وهى الفثة الأرقى.والأً كثر أهية من الناحية السياسية 
وا کو خطورة من الناحية العسكرية - ويعين حتى فى الولايات السكيرى 
مثل الغالة وأسبانيا وسو ريانو اب عئەمنفئةالر و رتور (legeti pro prae1ore)‏ 
الأفل أهية ومن الأسر الشعينة“ . وف حالة مصر » طبتق نظامه التبم فى 
.الولايات الجديدة » فعين ولاّما ( و٠اء٠؟ءدام‏ ) من طبقة الفرسان ( كا بتضح 
من نص الؤرخ تا کیتوس السالف ذ کره : ( 1.11 .د4 ) ولکن لا کان 
لا جوز لأفراد طبقة الفرسان - حسب التقاليد الدستورية الرومانية - أن يتولوا 
قيادة جيوش, مكو نة من الفرق المسكرية الرومانية ( مم نم1 ) » والتى كان 
أمر قيادتما قاصر؟ على أفراد من طبقة السناتو ( حى لافرسان قيادة وحدات 
الإمدادات المسكرية ماده ) » فقد امخذ أغسطس إجراء استئنائ) فى حالة 
مصرفقط » بأن منج والى مصر من طبقةالفر سان ساطةالامبیر یو م( نمم( 
التى خوله حق قيادة جيوش مكونة من فرق رومانية . والسبب فى ااذ هذا 
الإجراء غير العادى قى حالة مصر هو عدم ثقة أغسطس فى ولاء طبقة الستاتو 
له : لقد تسوا من قبل بقيصر وتتلوه » كا امتحن أغسطس نفسه بتجربة 
قاسية علییدی أ نطو نیوس وحلیفته کلیوہاترا» حتی کادت من جرانا تنصدع 
الإمبراطورية بأسرها . 


ولا كانت مصر ولاية بعيدة يمب الوصول إلبما بسبب ظروف الملاحة 


R, Syme, The Roman Revolution, p. 326; and + iî (\) 
Cambridge Ancient History, X, p. 215. 


() 1 .47 .1 ام1 وقد سبي أن أور دنا نسي هذا لفاون ۽ 
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قدا وارتباطبا وام الرياح » لذلك كان أغسعلس مخشى أن يتمكن أحد 
أعضاء طبقة السناتو من | كتساب ولاء الجنود اشخصه _ مح حقېم التقلیدی 
ف قیادۃة اليوش ویستقں صر » فیحرم روما من مصدر هام للقمح » ما 
قد يكون له عواقب خطيرة . من أجل هذا كان الإجراء الاستشناى الوحيد 
الذى طبقه أغسطلس فى مصر يتعاق بإقصاء هذه الطبقة عنما . نح والى معر 
من طبقة الفرسان ساطان الامبيريوم لقيادة اليوش » كا منم أعضاء السناتو 
والشخصيات البارزة فى روما من دخول مصر إلا بإذن خاص من الإمراطور 
شخصيا . ويوضحهذه السياسة عبارة المؤرخ تا كيتوس العروفة التىيقول فبا: 
السناتو والشخصيات البارزة من الفرسان الرومان من دخوها إلا يإذنه » وذلك 
حتى لا يصيب أحد إيطاليا بمجاعة عن طريتق السيطرة على تلك الولاية 
ومئافذها الرية والبحرية » فيصمد بقوة مهما كانت صغيرة آمام و 
عظيمة ° » . 
% ¥ * 

٠‏ ننتقل الآن إلى النقطة الثافية فى النظام الذى وضعه أغسطس ل مصر 

وى السلطة العليا ف الولاية . بالنسبة للمصربين احتل أغسطس مكان الاوك 


(۹) امل من الناسب أن نذ كر هنا أن الك بللميوس الزمار كان قد أعيد إلى عرشه 
عساعدة فرقة مرن اليش ااروما من رجال رومى» وكان ادها حو أحد رباله السى 
جابينبوس » وقد بقیت هذه الفرقة ق الأسكندريةء ولعل هدا هر السب ف أن ی حاول 
الفوار مص بالات بعد هر عة فارسالوس . ولقد ارب جنود چایینیوں شد تیعم ب رب 
الأسكندرية ٥‏ ولا بد أن نطو يوس قد ترك فی مصر جنوداً رن > قد لا رادو ف 
الشورة ضد أغسماس إذا ما وجدوا همم قائداً مناسباً . كا أن المريين وأمل الأسشدرية 
م يكونوا راضين عن اكم الرومانى الجديد . 

(۲) لاحظ آنه يسشخدم هنا أبضاً فظ acis, Ann. H. 59, provincis‏ 
حول هذا الإجراء ار Dio Cassuis, 51, 17. . Îî‏ 

۱۹۹ 


البطالمة » أى أن الإمبراطور الروماى أصبح ملك البلاد الرسمی » يشل فی 


شخصه كل ما نمثل فى شخص فرعون من قداسة وتأايه > وکانت خلم عليه 
الألقاب الفرعو نية الأو فة . هذا من الناحية الرسمية البحتة ما يتغق وتقاليد 
الفكر السيامى والدينى والاأجماعى الصرى . 

أما من حيث إدارة الولاية وتولى الساطة المليا فا فقد عين أغسطلس 
لذلك موظا من طبقة الفرسان » کا سيق أن بينا » وهو الذى ممل 
لقب ریفکتوس وناءم؟مهآم اى وال ء م منح هذا الوالى ساطانا 
على مصر ( صننعممصا ) ی کایء ساطان البروقنصل على ولاشه 
(imperium quod ad sirmilitudinem proconsulis‏ اکن . 
dalam e8 )‏ ڑe‏ 0ع ده مه1“ والى مصر يعتبر أم والى من طبقة ٠‏ 
الفرسان فى الإمبراطورية بأسرها , 

وقد منح والى مصر بفضل هذا الإمببريوم سلطانا مطلقا فى الولابة » حتى 
لمكن أن يقسال إنه مارس معظم ما كان للاك البطلى من ساطان »> 
حیث أن جمیع ما یقرره کان له قو القانون فی مصر . ولا محد سلطانه سوی 
إرادة ازمر الور وما وضعه من نظم عامة للولاية . فتد كان من سلطة الوالى 
مثلا أن رر العبيد » ولكن م يكن فى سلطانه أن منج أحداً حى المواطنة 
فى مدينة الأسكندرية » لأن ذلك كان من سلطة الإمبراطور تسه . وإذا 
عرض لاوالی آعم لا یشملہ ما منح من سلطا ن کان ,رم الى الامبراطور شخصیا 
ليقرر الأمر أولا . وعدا ذلك كان له ساطة قيادة الامية الرومانية ىمصر وأن 


a a e ee 


Digest. 1. 17.1 )0(‏ ۰ ویدو أن من مرا م نح الرالى هذا الساطان الاستفناى 
أن تقرر الجعية النربعية ي روما چنازص0) › أنظر : Jones Legacy of‏ 
Egypt, p. 288.‏ 

Tacitus, Ann. I. 11, Strabo, 17, 1. 12. : أنطر‎ )۲( 
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یستخدمها مباشرة لواجہة ی ظرف حب ما یتراءی له » کا کان له سلطة تعیین 
الوظفين وعزلمم ومعاسيتهم (عدا كيار الوظفين المينين من قبل الإمبراطور). 
ومن الناحية القضائية يعتبر الوالى القاضى الأول للولاية وأحكامه نهائية . 
وكانت له دورة قشائية ‏ ليمشدحكته فى آنحاء ختلفة من مصر فى أوقاث مخعانة 
حتی لا يضطر الأهالى إلى أن محضزو! إلى“ الأسكندر ية بأنفسېم . ومن الناحية 
الدينية کان يتمتع إفازلة كبيرة واحترام عظم من الكهنة » وعند زيارته 
لمعابديمامل معاملة تقرب من معاملة الاوك . وبعبارة أخرى كان الوالى هو 
ارس الباشر للإدارة فى مصر بكل ماف كلة الرياسة من نى » لأن الإدارة 
ارومائية فى مصر كا أرادها أغسطس كان طابنّها الرإڪزية إلى 
آقمی یو گے ۰ . E‏ ۰ 
٠‏ قى أن ذكر كلة أخيرة عن الامية السكرية ألرومانية فى مصر :سي 
أن يدا أن أية مصر الأساسية بالنسبة اروما تر جم إلى القمح وألال اذى كان 
يرسل سنويا إلى روما على سبيل ال جزية .وإذا أضفداإلى ذلك ما اشنهر به الصربون 
فى ذلك الوقت م نكثرة ثورانهم وخاصة ف الجزء الأخير من ج الأسرة 
البطابية يسبب ضعف ما وكيم ؛ إذلك وجدنا أغسطس بق فی مصر حامية 
احثلال كبيرة فنبيا.إذا قورانت بالاميات الرؤمائية ف كثر من الولايات 
ارومانية الأخرى وي كر استرابون أن هذه اامية تكو ئت من ثلاث فرق 
وتسع‌سرایا وثلاث وحداتمن‌الفرسان” .و تقدر قرةهذ الام ةبمدده ۸۰ر۲۲ 


(۹) خير دراستين عئ الوالي الرومائی فى مص | £ W. Reiumuth, The‏ .0 

Prefect of Egypt from Auguetus 1o Diocletion (935); and A. 
Sein. ii Prafekten von digypten iu der Römischen Kaiser- 
ro {900), 

Nils, Heyet Under The Roman Ruls, pp. 122 f ولمرض ختصر ار‎ 


Sıraho. 17:1. 124,4, (D 
۹4۸ 


ية الكمنة الصر بين الذين يثاون القيادة ا منظءة الوحيدة لهال ”° . 


تبير بوس : هذه هى أمم الأحداث التى حدثت فى الأعوام الأولى بد 


فتح مصر زمن الامبراطور أغسطس. ولا خافه الإمبراطور تبيريوس بعث 
أحد أفراد الأسرة الإممراطورية البارزين امروف بال جرمانیکو سکعا > 
عام للولايات الشرقية فى آسيا ء وانتهز جرمانيكوس فرصة وجوده فى 
الشرق وقام بزيارةمصر فىسنة 1۹ ٠‏ وكان يقصد من القيام بهذه الزيارة التعرف 
على آثار »صر » ولو أنه ادعى الجرص على مصلحة الولاية سيا له ء ولىكن 
جرمانيكوس ين ذهب إلى مصر لم يستأذن من الإميراطور » جسب قرار 
'أغسطس بعدم الساح لأعضاء مجاس السناتو بدخول هذه الولاية دون إذن 
الإمبراطور ٠‏ وزيادة على ذلاث وصلت الأخبار للاٍمبراطور أن جرءانيكوس 
أثناء زيارته للأسكندرية ل محافظ على الغهر الرسمى لإبحكام الرومانء بل سار 
بين الناس بنير جرس خاص مرتديا اللابس الإغريقية . ومنتعلا صندلا ء کا 
فتح صوامع الفلال وخفض أسمار القمع » لأنه صادف أن كانت مصر تمان 
منقلة القمح » وارتفاع آسعاره بسبب انخفاض الفيضان فى ذلاث العام ٠‏ كلذلاك 
قربه إلى قاوب الناس » وجملهم خلمون عليه من مظاعر التعظيم والمجيد 
ما يليق, بشخص الإمبراطور فقط »حى اضطر جرمانی کوس إلى إصدار أوامره 
يبام عن دلت . 
وييدر أن الإمبراطور تبر يوس لم برض عن هذه الزيارة وجميسع 
ملاسا » ولعله ضاق بعال جرمانیکوس ومساسکه الذی زاد من‌شپیته بین 
الأهالى وببدو آي ثو:ة تبيريوس طذه الزيارة كانت شسديدة » حتى أنه أار 
موصوعا فی الال تى مجلس الستاتو وهاجم جرمانی کوس » ولامه ئوعا ما 


a 


Milne, Egypt, p. L1; and Camb, Ano. Hist, أنظر : 290 ,ل‎ )٩( 
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لسلكه من حيث اتخاذه الزى الإغريتى وهال لمغامر الرومانى » ولكنه 
امخذ من عدم استإذانه ذريمة لتو جيه أعدف النقد له لأنه قد خالف قاعدة من 
قواعد الج الت وضعها أغسط " . 

اشر تبير بوس عامة بالزم فى الإدارة والعناية بشئون الولايات خاصة »> 
ومن ذلك ما بروی أن والى مصر فى عمده بالغ فى جمع الزية حتى زادت عل 
البلغ القدر سنويا » فلامه على ذلك »> وقال له كلته الشورة « إنما أرسلتك 
لتجز وبر الأغنام لا لساخما » . وهفاك من الدلائل ما يبين أن مصر قد 
يدأت تدخلفءهده مرحلة الانتظام والاستقرار الاقتصادى وأنجهود أغ طلس 
لإنماش اقتصاد البلاد قد بدأت تؤتى عارها . وأهم دليل على هذا الاتجاه هو 
إصدار علة جديدة فى مصر . ذلك أن أغسطس منعإصدار عملة فضية ؤ, مصر› 
واکتنی ا تصدر دار السكة فى الأسكندرية درا مات رازية فقط . وفى 
الوقت نفسه حدد قيمة العملة البر نزية بالنسبة للدينار الرومافى الذى على أساسه 
تقدر ال جزية السنوية . أدرك تبيريوس التعقيد الذى ينجم عن نظام العملة فى 
مصرء ولذلك قر إصدار علة فضية جديدة من فئة الأربع دراخمات » ( ويبدو 
أن هذه العمل ة كانت خليطاً من الفضة والبر نز )»> وكان فمذه العملة الجديدة 
قيمة الدينار الرومانى" ذاه . 


)1( آم مصدر عن زبارة جرمائي كوس لصر هو .59 .11 Tacitus, Ann.‏ 
( وتوجد ترجة عرية لائس اللاتى ف كناب مصر والإمبراطورية الرومانية الدكتور 
عبد الاطيف أحد على ص ۷١ - ۷۲١‏ ) . وتوجد إشارات متعددة أخرى ليذه الزيارة ف . 
Pliny, Nat. Hist; VE. 185; Josephus, Contia Apion, 1U. 63;‏ 

Suetonius, Tiberius, 52, 2; S. B.. 3924; f p. OX, XXV. 2435, 
early lst. cent, A. D. (?) 

Dio Caasius, 57, 10. 3, (+)‏ 
(۳) تمر دراسة نطام العملة الصمرية فى العسى الروماى من أعقد الدراسات ويكتافا 
کشر من الفموض حول سياسة أغسطس وتبیزیوس تی هذا الصدد أنطر : إو .© .لے 

and A. CG. Johnson, Currency in Roman and Bysautine Egypt 
(1944) Chaps i—ii: Johnson, Roman Egypt, pp. 424 ff; and 
id.: Šgypt and the Roman Empire (1951) pp. 174 
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ناحية تنظم علاقة مصر الاقتصادية بالإمبراطررية الرومانية ٠‏ فهو من ناحية 
نظ أمر حديد الجزية السئوية ويسر طريقة تقديرها وجمها » ومن ناحيةأخرى 
وصم أساساً ثابتا للتبادل التجارى بين مصر والإميراطورية “ ٤ا‏ يسر علية 
الدفم بالدينار أو حويل الديتار إلى عماة مصرية جديدة مياشرة أو بالمكس . 
وقد ر أثر هذا جليا فى مدى الانتئار العالى الذى أصابه بجارة الأسكندرية 
فى العصر الرومانى . 


فتنة عام ۸ بین الدسکندریین والمود: 


ذكر نا من قبل أن الرومان نظروا إلى الود فى مصر عل أنهم جالية 
أجنبية حكن اصطناعبا إلى جانمم » هى تختاف عن الصريين أصحاب البلاد 
الأصليين » وعن الإغريق الذن أ کسبہم الفتح القدونی والساطان البطلبی حقا 
وقوة تشعرأ نمم پانام إلى البلاد ٠‏ لذلك عامل الرومان الود معاملة فا 
كىثرر من الحاباة » وابتداً هذه السياسة أغسماس بأن أقر جميع حقوق الود 
وامتیازاتہے ٤‏ ومن پیا مجلس شیو خم السبی جیروزیا ( وومع ) ۰ فی 
حين أن الأسالندريين س أرق فثة بين الإغريق ‏ لم یعاماوا مثل هذه المعاماة 
وسابوا جلسهم اتشر یی السى ہولی ) ٠ ( boule‏ وف ألوقت تفسه کان 
الأساتندريون يفيقون بال الرومانی أشد اليتق » لأنه سلب مدیتمم مجدها 
السيأمى » فأصيحت عاصمة لولاية رومانية بعد أن كانت عاصمة إميراطورية 
م سنقلة . وييدو أن ألٍبود لم بقنعوا ا کان عليه حالم » وحاولواآن زيدوا 
ءن اتيازاتهم ء فادعوا لأنفسمم مواطنة الأسكندرية »> وراحوا يترددون على 
ازورم للدينة ويقحمون أنفسمم فی مباریاته وتدریباته . وبیدو أن خلا 
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فيما . ورا ح كل فريق يفند أسانيد الجانب الأخر . وقد وصاتنا ف هذا الصدد 
كتابات يوسيفوس الؤرخ البهودى الذى تولى أمر الدفاع عن وجبة النظر 
الهودية . وم يقتصر فىدفاعه على حاولة |ثبات حق الهود فى مو اطبة الأ سكندرية 
بشتى الأساليب فحسب » بل للأ إلى مماجمة قادةالأسكندريين وامامم بزيف 
انتسابہ م إلى الاس کندر ية »كاف لقحو مەعلىأ بيو «Contra Apionemڊ la j‏ 
ولكن لا ينبقى أن تأخذ ما يقال فى هذه الاّہامات مأخذ الد » فهى لاتمدو 
أن تتكون نوعاً من الماترات السياسية التى كار أيام الجن والأزمات 
السياسية . 


| بسكن مستغر إن أن يضرق الإسكندريون عوقف البهود وعاباة 
رومان لمم » فاتخذوم هدفا للتنفيث عن سخطمم على الج الجديد .وأخذت 
بوادر المزاع بين البهود والأسكندربين تظر جلية منذ نباية کڪ الإميراطور 
الثانی تبیر یوس › حین اضطر الوالی على مصر ویسمی فلاکوس أن بقوم ہا 
م الأسلحة من الأهالى . ولكن ذلك لم جد غشيثاً » وما إن تولى المرش 
الإمراطور الثالكث جايوس اللةب كليجولا حتىنشب صراع مسح بين الهود 
والاسکندر بین » فما ا بفتغة عام۳۸ . وذلك عندما مر بالأسكندريةاً جريبا 
( مه4 ) اللات الهودى أثناء عودته من روما بعد أن ولاه كاليجولا 
ملكا على إيتورياء وهى إمارة صفيرة إلى الشال الشرقی من بوذا ( أى 

وكان هذا الاك معروفاً من قبل ادى الأسكندريين بأنه ربيب القصر 
الإمبراطورى فی روما » حیث آوطدت العلاقات بینه وبين الإمبراطو راديد 
كاليجولا ؛ وأ » كان مينر متلافا إلى درجة الإفلاس . فعجبوا إذ رأوه 
يصيح ما-كا فجأة ء فأطاقوا عليه أاستتهم اللداد بالسخرية والتجرع . ولا 

۱۲ 


کان اجریہا صدیقا ا سکالیجولا » خشوا أن يفضب ا مبراطور ا أصاب 
صديقه من إهانات . فراحوا يتامسون علة ببررون سا مم اكم ء ووجدوها 
ف إعراض المهود عن عبسادة الإمبرأطور ورفضيم إقامة المسائيل له ف دور 
عبادنهم . فهانجم الأسكندريون الود واقتحموا دور عبادتهم محاولين إقامة 
ثيل الإمبراطور بها . وبذلك أحرجو! الوالى فلا كوس أشد الإحراج . وقد 
سبق أن اضطيد هذا الوالى الأسكندربين وأغاق أندينمم ومتعهم من حمل 
السلاح. فإذا حاول هذه المرة قم الأسكندريين » فرعا يفسر ذلك بأنه عدم 
ولاء من جانبه للإمبراطور . وبذلك جح الأسكندربون فی اسالة فلا کوس 
إلى جائیہم » ولعاهم تمسکنوا من وشوته آيضا »فاط على الى الہودى 
جدود اليش الرومانى يعاو نم الأسكندر بون بالقتل والساب والب والندمير. 
أمام هذه الحنة سمى اليهود إلى أجريبا ليتوسط لدى صديقه الإمبراطور وفعلا 
تجح المسمى ويعث الإمبراطؤر قوة عسكرية إلى الأسكندرية ء دخلمما ليلا 
وألقت القبض على فلا کوس وأخذته إلى روما حیث حو ون ثم تل 
فى منفاد » عند ذلك أرسل كل من اهود والأسكتدريين وفوداً تمثامم إلى 
الإمبراطور وتبرىء ساحتهم من الهم الو جهةإلمم ٠‏ وقد بى لناوصف ذه 
السقارات فى كتاب « سفارة إلى جاروس » للفياسوف فيلون » ريس الوفد 
الرپودى » ومنه تمرف أن هذه السفارات لم تسفر عن نتيجة ذاٿ بال » لأن 
الإمبراطور شفل هنبا ببمض شتو نه اعلاسة ° 


P, OX.,.1089. 5T = Musurillo acts of {he yyi 3S (4) 
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)+( وردت آخبار هذه الفدية ی کتای افبلسوف البہودى فیلون i Flaccum,‏ 
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الإمیراطور کلودیوس : 


استمر الزاع بعد ذلك بين الأسكندربين والهود » بيا اجنّبد الوالى 
ارومانی فی مصر قعھ بشت الوسائل › حتی تولی کلودیوس عرش روما عقب 
اغتیال جایوس کالیجولا فی ۲٤‏ يئار عام ٤١‏ . فاتنهز ال جانبان فرصة تولى 
إميراطور جديد العرش وأرسل كل منم بعوثا هئه الى وتعرض عليه 
الق را * 
ومن حسم المحظ أنه قد عار حديثا على لردية بونانية حتوی على ارد 
الكامل لكاوديوس وهو عبارة عن رسالة من الإمبراطور موجبة إلى 
الأسكندريين " ٠‏ وكل عبارة فا تتطتق ما اتصبف به هذا الإمبراطور 
من الاتزان وسعة الميلة ٠‏ فهو فى هذه الرسالة يتناول مطالب الأسكندرين 
والہود جیما وردعلیبا واعداً واحداً » على حو يضم الأمورفی نصاا و ری 
كلا من الأسكندريين والمود موقف الإمبراطور الہاى ٠‏ 
ومن دراسةهذه الرسالة تمرف كيرا من‌الأوضاع الداخلية فى الأسكندرية 
وبعض ما کان یعانی منه کل من الأسكندريين والہود وما کانوا يسعون 
لاسعصول عایه » فالإمرراطور کلودیوس يقس سالة إلى ثلاثة أفسام ريسيت 
( عدا الطاب والمقدمة واللامة ) : الأول لارد على ما رفعه إليه الأسكندريون 
من آيإت الولاء والحيد » والثانى لارد على مطالب الأسكندربين » والثالث 
خاص مسألة المود فى الأسأندرية . ۰ 
فی الق الأول من الرسالة يمان كلوديوس قبوله لبمطر, افتراحات 
الأسالندر بين بتالرعه وتمجيده » عن طريق الاحتغال بعيد ميلاده وإقامة عدة 


مايل له ولأفراد أسرته فى آحاء ختلفة من مصر »> وإطلاف اسه على إحدي 


š, i. Bell, jews anû Christians in Egy pt, P. Lond. 1912,0) 
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قبائل مدينة الأسكندرية » ولكنه إرفض رفضاً تاما اقتراحمم بتعيين كاهن 
خاص لعبادتهوإقامة ممابد خاصة لذلك » وينهمم إلى أنمثل هذءالفكرة تمس 
مشاعر معاصريه » لأن الئاس جيعا انی ا ن يكون الكمتة والمعابد للالمة 
فمظ . وهذًا ااوقف من که ديوس بين لنا مدی اتزاته وأنه لا يضف أمام 
الى و الاج ۰ 

وی الم الثای کد ا ا تتعاتی نظام مدينة 
الأسكندرية * فمن ذلك مثلا ما تعلق مواطنة الأسكندرية » التى كانت دح 
صاحيما امتيازات جة مثل الإعفاء من ضريية الرأس وإمكان المصول على 
امواطنة .ار ومانية مباشرة فضلا عن المركز الأدنى الممتاز الذى کان يتمم به 
الأسكندريون ٠‏ من أجل ذلك حرص كثير من فثات السكان الختلفة على 
إقحام أتقسمم ضمن مواطنى الأسكندر ية دون وجه حق» و ل اله a‏ 
قد أصبعت مع در قاقی شديد للهشرفین على ات ر المدينة ا ٠‏ حق آم 
اضطرواآخر الأ إلى رفمما إلى الإمبراطو ر شخصياً . وکان ر دکلودیوس هو 
تشہد تثبیت الو اطنة وامتیازا مہا على كل المواطدین ق‌عهده » باستئناء من كان من اسل 

ية . وكذلات يوافق كاوديوس على اقتراحات الأسكندريين بان يكون 
کک العبد الإمبراطورى فالدينةيم بطريق الاقتراع » وأن يكون مذة 
تول الوظائف المدئية ثلاث سنوات . ويضيف الإمبراطور إلى ذلك قوله 
« سوف يتصرف الموظفون على نحو أ كثر حذراً واعتدالا حينا بحسون 
بقرب تقد م الحساب عن أى إساءة ارتکبوهاوم فى الوظيفة » . ونفهم من 
, إدخال نظام الاقتراع على وظيفة الكاهن أن تولى الوظائف الأخرى كان م 
بطريق آخر ولعله الاتتخاب ؛ كا تفهم من تعليق الإبيراطور على محديد مدة 


(۱( ورد ذ کر هشند العكاة ابا ف الردية المشرورة P. 5S. LL; 1160 (early‏ 
empire);‏ 
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الوظااف بثلاث سنوات أنها كانت قبل ذلك غير عددة أوأطول من ثلاث 
سنوات على آى حال . ) 

وى ختام هذه الفقرة يتناول الإمبراطور معللبا عرزا على الأسكندريين 
طااا سموا للحصول عليه منذ عهد الإمبراطور أغسعاس نفسه» ألا وهو 
إبشاء مجلس تشربمى للمدينة » وهنا مجحب على كلوديوس أن يكو على حذر ' 
فما يقول » فهو يعرف مدى حرص الأسكندربين على حقيتى هذا الطاب > 
ولسكنه يعرف أيغا أن الإمبراطور أغسعاس قد سبق أن رفض إجابنهم إلى 
رغبنهم » إن لم يكن هو الذى سلمم مجاسهم التشريمى » وكل ما صدر عن 
أغد طس من نظم وتشر يعات لا مجر ؤكاودبوس أن بتناولما بالتقض أو التفيبر . ' 
ولمذا وجدناه برد على طالب الأسكندربين بأنه سوف يقصل بواليه على مصر 
ليحت له الأمر » وف الواق كان معنى هذا الرد هو تأجيل النظر فى السألة إلى 
أجل غير مسمى كا تقول الآن : 


بعد ذلك ينتقل كاوديوس إلى اقم الثالث من رسالته اللاص بالسألة 
الهودية » وهنا تتبدل لبجته فى الحديث كل التبدل » فبدلا من أساوب 
الجاملة والسياسة نجده يصطنع الصرامة والحزم » وينذر كلا من الأسكندريين 
والبهود» أنه لن يسكت على استمرار منازعانهم » فبينا ينصح الأسكندريين 
محسن معاملة اليهود» ينبه البهودإلى حقيقة وضعهم ف امدينة » لها ليست وطهم 
الأصلى وليست مديننهم » وأن علبہم أن ينعموا با تيح همم فبا من رغد 
الميش وألا يسعوا إلى نيل أ كثر ما لهم ( ولعله يقصد مواطنة الأسكندرية )» 
وألا يثيروا القلاقل يإحضار مزيد من الود إلى الدينة من خارجيا سواء من 


0 أو من سوريا. 


هذه هي رسال الإمراطور كلو دوس إل الأسكندريين ٠‏ وتمتر من آم 
° 


الوثائق‌التى وصلتنا عن مصر ف‌المصر الروماى . وحن لا تمرف مدىما أحدشه 
هذه ارسالة الحسكيمة »ن تأثير فى المحلاف بين الهود والإغرییفی الأ کندر رة 
فإحدى برديات المجمو عة المعروفة باس أعمال الشيداء الوثنيين أو أعال 
الأسکندريین‌تبين أن فى عام ٠۴‏ على أغلب الاحمالاتقدم إزيدور ولامبسون 
من زعاء الأسكندريين لاما كة أمام الإمراطو رکلودیوس ف روما » وکان 
الطرف الآخر فى القضية أجريبا اللك الهودى وصديتق الإميراطور . 
والرديات التى حتوى على أخبار هذه الجا كة ناقية ومبتورة فى | كر من 
موضع محيث لا بمكنناممرفة حقيقةالمةالى من أجلم حو إزيدور ولاءسون» 
ومع ذاك فاذه الوثيقة هينما الاصة لألما تعطينا مثالا من أمثلة ذلك .الأب 
السياسى الذى روج له الأسكتدريون فى جهادم ضد الك الرومانى وهو الذى 
يطل عليه إصطلاحا « أعال الشمداء الوثنيين أو أعال الأسكندريين » للتشابه 
بينه وبين « أعال الشهداء المسيحيين » فما بعد . وأدب الشمذاء الوثنيين مثل 
زعاء الأسكندرية وم بحا کون وښستشېدون دفاعا عن مدینهم » مظه ربن فی 
ذلك ألرا] من الجرأة والبطولة ما يضعهم فى مصاف شهداء حاب البادىء . 
فن النسخ الختلفة التى وصلتنا عن حا كة إزيدور جد هذه المواقف الثيرة : 

إزيدور : مولاى قيصر » أرجوك أن تسمم منى قصة ماسى وطنى . 

الإمبراطور : سأهبك هذا اليوم . 

وهنا وافق على ذلك جميع أعضاء السناتوالحاضرين كساعدين للا ميراطور 
امهم من هو إزيدور . 

کلودیوس قیصر : لا تقل شيا ضد صديقی ( أى أجريبا ). لقد سبق أن. 


Musurillo. acis of Ihe Pagan Martyrs (acta (۰ 
Alexandriporum), No, ]V. acta Jsidori, 
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قضيت على اثنين من أصدقالى » يون رئيس المدينة ( | کسيجيتيس) . .. 
لامبسون لإبزيدور : لقد رأبت الوت بمينى . . . 


کلودوس قیصر : إزیدور » لقد قتا ت کثیرین من أصدقای . 


فاا مستعد لإدانة آى شخص آشاء . 


کلودیوس قیصر ؛ احا نت ان راقصة ياإزيدور؟ 


إزيدور : أنا لست عبد ولا ابتا اراقصة » وما جمنازيارخس لمدينة 
الإسكندرية العظيمة. ولكن أنت ابن منبوذ لسالوم الهودية › ولذلك ٠‏ 


لامبسون لإزيدور : قد لا نملك سوى الإذعان لإرادة ملك تجنون ( بد 
ذلك يتحدث كاودبوس » ونقهم أن لح قد صدر بإعدام 


إزيدور ولامبسون) . 


وفی نسنخةأخرى من الما كة ذالما » باجم إزيدوراللك أجريبا ؛ وذلك 
عندما يداقع عنه الإمراطور ء فقول إزيدور : « مولاى قيصر » ماذا ينيك 
من اس آجربہاء وھو ہہودی لایساوی شروی نقر » کاودیوس قیصر : 
ماذا تقول ؟! إنك لأوقح الناس جميماً ٠.‏ 


هذا مثال من الأدب‌السيامى الذى استد الأسكندر بون مادته من مواقف 
حقيقية ئى تاريخ صراع4م ضد السيطرة الرومانية . وهذا هو سر أهية ذلك 
الأدب بإلنسبة لمؤرخ » فرغم امبالغة التى قد يصمادءما اللكاتب فوص ف الوقن 
إلا أنه بمشمد فى أغلب الأحيان على مماومات حقيقية . ومذا فحن لانشك 
أن هذه الحا كة جدثت فى عد الإبيراطور کلودبوسوأن إزیدور ولامبسون 


۳۲ 


لقيا حتفهما نئيجة للسحا كة »كا تؤيد ذلك بردية أخرى من القرن الثانى . 
نیرون ( ٥٤‏ - ۸۰ ): 

بعد كلوديوس الحازم المعتدل تولى f>‏ روما نیرون الذی تاز شخصیته 
التطرف وعدم الاتزان ف معظم مايصدر عنه . ورغم کثرة جرانمه فی روما» 
قييدو أن ميله الحموم نحو الفن قد حمل يكن لص ركثيراً من الإعجاب بها 
ورغبة قوية لزيارة آثارها . ويقال إنه أراد أن یصیب عصفوررن حجر واحد» 
فاعتزم. القيام بحملة عسكرية إلى إثيوبيا وراء حدود مصر الجنوبية » وفى 
الوقت نفسه زور مصر ويشاهد آئارها المجيبة ” . وبذلك يكون قد أدى 
واجبه کہا > من ناحية » وكذلك أرفى رغبته الشخصية من ناحية أخرى . 
ورغم الشروع فى تدفيذ هذه الحطة الماثلة » إلاآن شيشا منها لا يعحقق نظرا 
لقيام ثورة بهودية کبیرۃ فی فلسطین » شغلت الإميراطور وجیوشه » وجماته 
بحول استعداداته من إثيو بيد إلى فلسطين . وماكان من الممكن أن تحدث مثل 
تلك الثورة فى فلسطين ولا يكون هما صدى فى مصر ء حيث الملاقات بين 
الإغريق واليهود دابمة التو تر . وفعلا نشبت فتنة بين الفريقين فى الأسكندرية 
وکان یرون فی عام ۹ قد عین والیا على مصر تبیربوس ولیوس إسکندر» 
وهو من حيث النشأة مہودى مصرى من الأسكتدرية » ولکته ارند عن‌دینه 
وا كقسب الواطنة الرومانية وأمكنه التدرج فى سلكت الوظائف الرومانية . 
وقد حاول تبیر بوس اسکندر أن ينصح رؤساء الجالية البهوديةبالزام الحكة 
ولکن دون جدویء» فاضطر إلى أن يمزل قوات ا ميش الرومانىالعسكرةقممسكر 
نيقوبوليس ( مصطفى كامل ,رمل الأسكندرية ) وأن إوجيما إلى مصدر الثورة 


س س 


Musurillo, acts, No. XI. 78—80., 0) 
Anderson. in Camb, anc. Hist. Vol.X, رظi‎ ةk|‎ ai4 عن‎ (+( 
pp. 880 ff. 
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فى منطقة الود » حتى ليقال إن مسين ألفاً منهم هلكوا فى تلك الفتنة . 

وپېدر مع هذا کله أن مصر ل تضرب عن فکر نیرون ؛ يما “مم بثورة 
الجند ضده واختيارم جالبا «ط641 إمبراطوراء فکر فی أن يعتزل فی مصر أو 
أن يطلب أن يمين واليا عايما 


: ) ۷۹-٩۹ ( فسبسیان‎ 


کان العام الذی عقب متتل یرون ٩٩ = ٦۸(‏ ) عام فتن وفوضی فی 
روما »تماقب فيه علىالعرش أربمة أباطر » جالبا وأوتو وفيتلسيوس وفسبسيان 
وقد عرف مذا السيب بعام الأبإطرة الأربسة ٠‏ يكن الإمراطور يستقر 
عل عرشه سوى أسابيم أو أشهر قليلة وذلك بسبب ندخل اليوش الرومانية 
فى الغرب فى شثون السياسة والحسك . قكان ال جدود بعينون ويمزلون الأباطرة 
حسب أهوانهم التفرقة . ولم تتدخل اليوش فى الولايات الشرقية فى عملية 
تعيين الاًباطرة وعز مى أول الأمر » حتى إذاكان عام ٩‏ أعلن فسبسيان 
قائد ال میوش فی سوریا نفس |مبراطورا ء وقد بھی مرکزہ غیر موکد حتیأول 
وليو حړن أعلن والى مصر مناصرته له وأخذ له يمين الولاء من اليش 
الرومانی فى الأسكندرية» وکان لاءزالفروما إمبراطورا آخر له ولاء الجیوش 
الربية . عند ذلك اجه شسبسيان عو الأكندرية ليحارب الإمبراطور القام 
فی روما وهو فيتليوس من هناك » عن طريتق متع إرسال فح مصر إلى روما 
ولكنه لم يضطر إلى تنفيذ تلك الحطة لأن ال جدود فى الولايات الغ بيةوفى روما 
أعاموا ولاءم لأسبسيان بسرعة لم تكن متوقمة . هذه الحادثة ندل على مدى 
خطورة مصر بالنسبة اروماءوليس أدلعلىذلك من أن سبسيان اعتبر تار بدء 
حکه منذ أول وليو عام ٩‏ وهو تاريخ إعلان والى مصر ولاءه له » رغرأن 
الإمبراطور نیتلی وس بقی متربعا علی‌عرش روما حتی ۲۱ دیسمبر من العام نقسه. 

ITE 


وقبل أن يذهب شسبسيان إلى روما حضر إلى مصر لأخذ البيعة بنفسه . 
قاستقبله الناس فى الأسكندرية استقبالا رائعاً ء وعاماوه معاملة الإله . وسرعان 
ماظمرت له ممجزات قارا ضررا » ورد ذا عاهة سليا معافى . ولكن بعد أيام 
النشوة والفرح الأولى باستقبال أول |ميراطور حضر إلى مصر شتخصيا مذذ 
أغسطس » سرعان ماتبين الأهالى أن إمبراطورم المؤله ليس سوى رجل أعمال 
دقيقة » بعرف صالم خزائنه قبل کل شیء » فزاد الضرائب وتشدد فی جباینما 
إلى آخر درم . وهنا أطاتى الأسكندريون عليه أاستنم الحداد بالسخرية » 
وأطلقوا عليه من الأسما ءكل ماهو ساخر لاذع حسب مانوحى الناسبة . من 
ذلك أنه طالب أحد الأفراد مباغ ستة أوبل ( وهو مبلغ زهيد لاتزيد قيمعه 
على ثلالة قروش ) » فأطلق عليه أهل الأسكندرية لقب « أبو ستةأوبل) فانتقم 
مهم شبسيان بأن فرض‌على مواطنى مدينةالأسكندريةضر يبة الرأسس, بنفس القدار 
وهو ستة أوبل . وعو مبلغ تافه » ولكن جرد إخضاع الأسكندربين لضريبة 
اراس .کان یعتبر إهانة ومسا مکا نهم نظرا لاہ مکانوا معفین نا وكانوا 
يمزونمہذا الامتیا ز کل الاعتراز . على آی‌حال يقال إن تيت وس ان‌الامبراطور . 

شفع للاسكندريين وألفيت الضريبة”" . 

ومن مصر أرسل فسبسیان ابنه تبتوس مم جیوش من مصر لیتولى أمر 
حصار بيت المقدس . وقد اتهى هذا الحصار بسقوط بيت المقدس وندميرالدينة 
نمايا سنة ۷١‏ » الذى يعر تاربخ مماية دولة بين إسرائيل ففلسطين .ويبدو 
أن بعض عناصر من مود فلسطين فرت إلى مصر وحاولت تأليب البهود بها . . 
للورة ضد الرومان ء ولكمم م يصيبوا نجاحا كيرا . وبعد عودة تیتوس 
. إلى مصر ء أظم ركشا من التودد والمطف نحو الأھالی »> کا شد حالةتكريس 

ê Egypt under Roman Rull, رظÎ عن فيان فض مص‎ (۱( 
28 ff. 
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عجل أبيس إلا » ما زاد من تعلق المصريين وحبهم له . 

ويبدو أن مظاهرة الإجلال التى أبداها تيتوس تو الألمة المصرية مل 
جاه جديداً فى السياسة اارومانية حو الديانة المصرية » لأن الإمبراط ور 
دومیتیان من بعدہ ( ٩۹٩-۸۱‏ ) نشا ممابد فی روما ذاہا لکل من إزس 
وسرابیس . ورغم أن هذه الآهة ‏ وخاصة إيزيس -- كات معروفة ومعبودة 
من قبل فى روما وإيطالياء إلا أن إشاء الإمبراطور معابد خاصة ما فى روما 
كان بمثابة اعتراف رسمى هذه الآهمة » بعد أن استمرت تعيد هناك بصورة غير 


ريه - 
تراجان ( ۹۸ ۱۱۷ ) 


تنشط الياة السياسية من جديد بصورةعنيفة فىعهد الإمبراطور تراجان . 
وتأتلل عدة عوامل لإثارة الشعور العام وبمث روح الثورة » من ذلك سوء 
إدارة وساوك الوالى الرومالى فى ذلك الوقت » ولكن أخطر من ذلك حدوث 
مجاعة سيب امخفاض النيل » وأخير؟ تجدد الصراع بين البهود والإغريق 
على حو | پسبق له مثیل . 

وببدأ تار مصرفعصرتراجان بالادثة الأول الاصة بالوالی الرومائیءإذ 
قد وصلتنا عنما ,ردية على جانب كبير من الأهمية . هذه الإردية هى إحدى 
وثائق أعمال الشمداء الوثنيين "“. وهى تصف عا كة الوالى صر أمام 
الإبراطور فى روما ؛ ويتولى أمر مماجمته العحدث بام وفسد الأسكندريين 
الئل أمام الإمبراطور مذ المناسبة . وما تحتويه هذه البردية نعرف أن الهم 
الوجهة إلى الوالى الهم » ويسمى فيبيوس ما كسيموس ؛ متعددة متشمبة » 
وهى الابنزاز والربا واستغلال السلطة والتمسف مم مخالفة القانون إلى جانب 
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الفساد الأخلاق والاحراف الللتقى. ويدلى اللعحدث بأقواله فى قوة وثبات » وى 
کل مرة ينی بالأدلة اتی تدین الوالى » ويقف وقفة طويلة عند موضوع الفساد 
الى ويصف هيام الوالى بغلام وظمورها معامنظر يسىء إلى الشعور العام . 
ورغم أنالهمة الأصلية هىتهمة الابتزازء فإن راد السائل الأخلاقية كان 
القصود منه إثارة الإمبراطور ضد الوالى وكسيه إلى جانب الأسكندريين » 
ولا يمد أن كاتب البردية قد أسم فى البالفةأيضاً بعض الشىء لزيد من 
المنصر الروالى للحا كة » غا يتفق وطابم أدب الشمداء الوثتيين ء خاصة وأن 
المدف الأساسى من حفظما ونشرها هو الدعاية ضد الك الرومانى فى مصرء 
وما لا شك فيه أن هذه الهم والشكاوى أنہت ولاية ما كسيموس على مصر 
فی شیء کٹیر من المزی ء حتی آن اسمه آزیل من ثلاثة نقوش عار علا° . 
ولمل ما معه تراجان من سوء الم فى مصر حفزه على الاهتام بأحوال 
هذه الولاية » فا أن أت بمصر الجاعة بسبب امخفاض فيضان النيل » اح 
تراجان بالأمر كل الاهتام » فأرسل إلى مصر أسطولا حا بالفلال ما كان 
محفوظا للاجة روما » وبذلك خفف من ضاثقة البلا ”° . 
ولکن سحائب اضطراب جاءيد أخذت تعجمع فى أنحا, البلاد » إذ أخد 
المزاع التقليدى بين البهود والإغريق يظمر من جديد » ولكن يبدو آنا | 
كانت حركة قصد البهود من ورانا إحراج الحسكومة الروما ية عوما . بدأت 
من الأسكندرية ثم نخدت هناك(١٠٠‏ أو )٠١١‏ » وأرسل بعض زعاء الود 
والأسكندريين للحا كة مام الإمیراطور الرومانی » کا توضح إحدى برديات 
أعال الشبداء الوثنيين الروفه باس ,ناندع ء11 ما4 . 


1. G. R- 1148; 1115; 1857 = C. 1. L. 141483. 0 
Pliny Jun. Paneg, 31~32. (+) 
Musurillo, Acts, No, VII, (۳( 
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ومن هذه العردية نرف أن أفاوطينا » زوجة الإمراطور »كانت متشيعة 
إلى جانب الیہود » ونا سعت للتأئیر على تراجان لی کون فى جاب الود . 
ويذرك هر کون هذه الظاهرة » ويثيرهافی حدثه إلى الإمراطور » إذ 
يقو لله إن جلسەغاص بالود فيغضب الإمبراطور . ولكن هر ميسكوسيستمر 
مخاطباً الإمبراطور فى ثبات تام « أبزعجك إذن أن أذ كر الہود ؟ إذا كان 
الأمر كذلك > فأولى بك أن ساعد بی قومك وأن لا تتصدی للدفاع عن 
الود اللحدن » . 

وتنمى البردية بعد ذلك دون أن تذكر نئيجة الجا كة ولكنها تذكر 
أن معجرة حدثت حينئذ » وهى أن تمثال الإله سرابيس الذى كان عمل 
الوفد الأسكندرى تصبب عرق أ ؛ فدهش الإمبراطور وتصابح الناس فى 
روما وهرعوا إلى الجبال خشية نذر الإله . 

ويبدو أن الاضطرابات تددرت فى الأسكندرية بعد ذلك ف عام ٠١١‏ ثم 
أ مدت فی الال ٠‏ م اهز الود فرصة انشغال الإمبراطور فى المرب ضد 
البارثيين فى الشرق حتى أشعلوا نار ثورة جامحة فى أنحاء ختلفة من مصر ورقة؛ 
واسةطاعوا أن يسيطروا على البلاد بعض الوقت . وعجزت الجيوش الرومانية 
لقليلة الموجودة فى مصر عن مواجهة الوقف ؛ فاضطر الوالن أن يلجا إلى تجنيد 
الأهالى فى فرق ملية فى كل نوموس أو مقاطعة حت قيادة الحا ك الحلى 
( ١هعء:‏ ) ومن حسن المظ أنلدينا جوعة كبيرة من أوراق الردىخاصة 
أبولو نيوس“ استراتيجوس إحدى مقاطمات الصعيد وتلق ضو ءا على ظروف 


P. Giessen (= Griechische ةعge#‎ J وقد اشرت هذه الأوراق‎ )1( 
Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsuereins 
Zu Giessen, 1910 —-1912); Die Bremen Papvri, ed. U. 
Wileken, (1936). 
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هذه « المرب ضد الود » كا أسماها الأهالى . ونعرف من أوراق أ بولو نيوس 
عماو نة الأهالى المسلحين لتأمين منطقته وتصيد الثوار الارقين من البهود حى 
قضی عایہم تماما . 

ومن الإجراءات المسكرية الى تمت على عمد تراجان فى مصر إدخال 
بمص التعديل فى الحامية الرومانية ؛ وإقامة حصن جديد عند رأس الدلتا وهو 
العروف بامے حصن بابلیون ؛ ومنذ هذا التاربخ بقى هذا الحصن من أم نقط 


هادریان ( ۱۹۷ — ۱۳۸ ) : 


وفیعهده شہدت مصر ثالث زیارةمن امبراطور روماای ؛ إذ حصّر هادریان 
إلى مصر فی شتاء عام ٠۳١‏ عن طرق فلسطين والفرما إلى رأس الدلتا ثم صعد 
فى جنوب مصر إلى طيبة ثم عاد إلى الأسكندية . وما من شك أن اهدف 
ارسمى لارحلة هو التنتيش على ولايات الإمبراطورية الشرقية ؛ ولكن هذه 
الزیارات فى مصر تأخذ عادة طابع الرحلات السياخية فقد اهم هادریان أثناء 
وجوده فى‌الصعيد بدراسة أحوالالبلاد قدر ما ام بزيارة معام آ ثارمصر الشهيرة 
وکان من أحبہا إلى نغوس الزوار حينئذ زيارة تمثالى #نون اللذين كان مخرج 
ممما صوت جمیل عندمشرق الشس بفضل تبخرالندی وھبوب نسے الصباح۔ 

ومن أم أعال هادريان فى مصر هو إنشاء مدينة يوئاتية جديدة ؛ وهى 
مدينة أنتينوبوليس ؛ فكانت أول مدينة إوثانية ينشتها ارومان فى مصر إلى 
جانب مدن الأريع السابقة ٠‏ وقيل إن هادريان أنشأ هذه الدينة مخليدا لأحد 
أفراد حاشيته القربين إليه الذى يسسى أنتينوس وباهمتام والذى توف أثناء 
الرحلة الصرية ء ونظراً ليل هادريان القوى إلى الحضارة اليو انية فقد أراد أن 


۱۳۹ 


تكون هذه المدينة بمثابة مركز جديد لنشر الحضارة الإغريقية فى صعيد مصر + 
ولمذا جمل مواطنيما من الإغريق فى مصر » الذين نقلهم من مدينة بطلمية ومن 
الجالية الإغريقية ف الفيوم العروفة بام « ا( ٠٤۷٠‏ إغريقيا الستةر بن فى مقاطمة 
أرسنوى » وقد تمتع مواطنو هذه اللدينة بحميع الدظم المألوفه فى الان اليو نانية كا 
کا نت فیمدينة نقراطس القدعة عا ذلك مجلس تشر یمی‌الذ یکا نوایمازون‌یه کل 
الاعتزاز ومن بين مانميز به مواطنو أنتينوبوليس أيضاً هو تمتعهم بح الزواج 
من مصريات » وهو ما ل تتمتع به المدن اليونانية الأخرى فى مصر” ٠ء‏ ولمل 
هادريان أراد من وراء ذلك ماولة إبجاد جيل بحرى ف عروقه الدم الصرى 
ومثقف ثقافة بونانية ء ولسك. يسر للمدينة الجديدة سبيل الازدهار الاقتصادى 
مد طراً ينها وبين برنيقة على البحر الأ حر » وزو د هذا الطريتق بمحطات 
للحراسة وللياء <^ ٠‏ وهو مشروع عاد على الدينة باللير العم » لأن حجارة 
مصر الشرقية كانت فى ذلك الوقت قد بلفت ذروة من القوة والئشاط وشملت 
المند ٠‏ وبذلك استطاع هادريان أن إربط مدينته الجديدة منذ نشأنما بعجلة 
الاقتصاد الصرى ٠‏ 

بعد رحلة الصميد ذهب هادريان إلى الأسكتندرية حيث أعلن حابته 
لمكتبة والموسيون » وجاس مع العلناء ومحدث إلم » كا زاد عددم بإضافة 
عدد من الملماء المتنقلين إلى سجل عاماء الموسيون " . 

وكان لاهتام هادريان بالثقافة اليو نائية فى مصر أثر واضح فی بعث نشاط 
فی ذی طایع بونالى مصرى جلى فى الرسوم الجيلة وجوه الأفراد .التى وجدت 


E. Kuhn, Antinooupolis (1913); )حول مدينة "يوبول ر‎ ١( 
H. 1. Bell, Antinooupolis, a Hadrian Foundation, Journal of 
Roman Studies, 30 (1940) pp. 130 ff. 
1. G, R., No. 1142. (۲) 
Historia Augusta. Hadirianus, #0. (+) 
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على ءدد من الموميات الحنطة والتى عر علبما فى منطقة الفيو م » وبلغت أوجها 
الفى فى منتصف القرن الائى؟ . 

آنطو ینوس التق ) 1۳۸ — 14 ( Antoninus Pius‏ 

رغم طول مدۃ حکه فإن تاریخ مضر السیاسی فی‌عهدہ یکاد یکون خالا 
إلا مننورة جامحة فى الأسكندرية جل أسبابماء ولكن تملن‌الوالى روما 
ذهب ضحينها ( سنة ٠١۴۳‏ ) . وقد قاست الأسكندرية كغرا جزاء اورتپا» 
ولكن الإميراطور بعد ذلك حضر ازبارة الماينة وأقام بها بعض للمنشآت مثل 
.ميدان للسباق وباب الشمس فى الشرق وباب القمر فى القرب . 


Marcus Aurelius ( 1۸°۱1) ويlıروأ ما رکوس‎ 

فی عھد هذا الإمراطور امک الفياسوف بدأت الإدارة الرومائية فى 

مصر تتكشف عن عيومما القيقية . فدذ لورة المصربين ضد جباة الضرائب 
الرومان فى عصر الإمراطور أغسطس ل يشترك الصريون من أهل اريف 
اشتراكا إجابيا فى حركة ضد المىك الرومالى وظلت الفعن والثورات قاصرة 
على أهل الأسكندرية والهود . أما منذ منتصف القرن الثانى لم يستطع المصريون 
احمال‌شدة وطأةا لک الرومانى ونظامالضراثب‌الرهق وضروب تافة منأنواع 
الحدمة والعمل الإ جبارية انب ضرببةالقمح وضرببةالرأس وضريبةا للح وضرائب 
الأرض المتمددة وضراثب التجارة والصناعة النوعية والتغذية > كان على الأهالى 
أن يقوموا بأعمال إجبارية مجانية تتدرج من ولي وظائف مختلفة فى الإدارع 
الحلية إلى تسخير ما بمتلكه الأفراد من دوابوفى سبيل تقل الغلال من القرى 
إلى الأسكندر يةلتشحن بعد ذلك فى السفن إلى روما . ويأتى فىالدرج الأسغل 


Edgar Cairo Catalogue, Graeco~Egyptian Coffins, (0) 
p. XIV; Hilde Zaloscer, Potrats aus dem Wusten-—Sand, (1961) 
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من هذه ادمات الأعال اليدوية مثل بناء السدودوالجسور وتقوية ناف 
النيل وت الفيطان حتى لا تفيض مياهه فتفرق القرى والمدن . وكانت هذه 
الأعال تفرض على الأهالى كرها دون أجر »كل حسب منزلته وملا که . 
فالمملالأرق للا كر مالا والعمل الأحقرللا ”كر فقرا.ولسكن جودالاًباطرة 
الأو لیةفی شق الترعوالءمل علىإصلاحالار ایو محسينالطالة الاقتصاديةعمو ماإلى 
جانب» وجوه اليش الرومانالذىأشرفعل تفيدرغبات الإدارةالرومانية 
ذلك کان کفیاا باسته‌رار سير العمل ومنع الصريين من التقصو فى 
عسثولياممم نحو الإدارة الرومانية. و حين أملت الرع 
وتعاقبت بعض الفتن والثورات مثل ر اورة الود فى عهد الإميراطور تراجان 
ساءت ظروف الزراءة كثر اوم يقبل الأهالى على العناية بأرضم ۽ عاسم يعدم 
جدو ی جېو دموا ن عر اعام ستذهب إلىر ومادون آنیبقی ھم مماشیءی ذد کر . 


ولبس أدل على خطورة الأحوال الزراعية من أن كثيرين من أصح_اب 
ارش لج أواإلى الفرار من أرضم لمزم عن دنع الضرائب ؛ وكانوا 
لجأو ن إلى المدن الكبرى وخاصة الأسكندر, ية حيث مكنم الاختفاء والعثور 
على عل فی خضم حیانما التجارية والصتاعية النشطة. فإذا تعذرتأمامهم سبل 
المحياة فى الأسكندرية أو ا إلى أحراش شمال الدلتا وسنتنقعالما ليحيواحياة 
اسرد فطری 


هذه هى الالة التى واجينما الإدارة الرومالية نى مصر ف الجرء الأخيرمن 
القرن الثاى ؛ وكانت أول نتيجة لحذه اللالة السيئة أن انتم المصريون إرسال 
الامية الرومانية للحرب فى منطقة الدانوب ٤‏ فقاموا بثورةعنيقة حت زعامة 
أحد يدع إزيدور سنة ۱۷۲ » و کان مرک الئورة هو منعاقة شمال 


رک پاپور كانت من القوءة ميث أنالقواتالرومانية 


4۲ O 


الوجودة فى البلاد عجزت عن مواجهتمم حت ىكادت الأسكندرية ذاتها 
تسقط فى أيدى الثوار . ولإنقاذ الوقف فى مصر اضطرت روما إلى إرسال 
قوات من سوریا یقودها الما ک هناك الس أفيديوس كا۔يوس 
(ودنعوه) «د لز« ) » وبدلا من أن يقابل الثوار فى مع ركة فاصلة » لجا . 
كاسيوس إلى الميلة والكيدة وإحداث" الفرقة بين صفوف الثوار » حت بجح 
ف اسمالة بعضهم » م تقب من تبقی مهم فی شکل جاعات صغيرة حت قضی 
على الثورة * ۰ 

ولكن ما إن آخمدت ثورة المصرين حتى واجهت روما مصر نتدة 
آغزى أشد خطورء ٤‏ صاحبا وتدرها هو القن الد رماي التعصر فة 
أفيدبوس كاسيوس . ويقال إن كاسيوس تامر مع الإمبراطورة فوستينا 
على اغتصات الج بعد موت مار کوس أوریلیوس ؛ ولا بلغه نبأ كاذب 
موت الإمبراطور » اندف م كاسيوس فى الكشف عن مؤامرته وإعلان قسه 
إمبراطورا وأخذه البيعة من الجنودف عام ۷١‏ . ولم تتردد مصر كثيرا 
وعلى رأسها مدينة الأسكندرية فى مناضرته » لأن الصربين فى ذلك الوقت 
كانوا يؤيدو ن كل انشقاق أو فتنة ضد السلطة الركزية فى روماء ولس ذلك 
عن حب فى الثار أو النشتق ولك ن كرها للساطان اارومانى عموماً . ويبدو 
أن مثل هذا الشعو ركان شانماً أبضاً ى الولاياتالشرقية » إذ سرعان ما اعترف 
به السوریون وغيرم ف الولايات الشرقية . ولكنثورةكاسيوس فشلات بنفس 
السرعة التى قامت مها » إذ اغتاله أحد ضباطه بعد مضى ثلاثة أشهر من 
قيام لورته . ١‏ 


وفی المام التالی ( ٠۷٩‏ ) زار ماركوس أوريليوس الولايات الشرقية با 
فیا صر » ودلا من آن بنتقم مہم لناص رہم ور ةکاسیوس عقا عم وأظېر 
۱۳ 


والفلسفة . فقد أ كتفى بزل الؤالى ونفيه وكذلت أفراد أسرة كاسيوس ذاته 
وكان التوقع أن يصدر عليهم جيم الجزاء التقليدى لثوار والنشقين وهو 


0 


Commodus: ( AY —— ۱۷7 ) ggg 
م نستمر طويلا سياسة المسالة وروح المطفوالتسامح التىاتبعما ما ركوس‎ 
أوريليوس » إذ كان ابنه وخليفته كومودوس على النقيض من ذلك » ميالا‎ 
I إلى المنف والانتقام . فأثار الأحقاد لقدية وصم‎ 
کاسیوس وقضی علیہم جیا کا اتم من الأسكندريين ك زعاءم وقتل‎ 
کشرین مهم . وقد وصلتنا بردية من عهد الإمیراطو رکومودوس تعتبر مثالا‎ 
متأخراً من جموعة أعال الشمداء الوثنيين . وحتوى هذه البردية على أجزاء‎ 
من حضر محاکة هلیودوروس ( ابن کاسیوس ؟) وأبیاتوس رس جنازيوم‎ 
الأسكندرية . وبين الموار الذى دار بين أبيانوس والإمبراطور ممدى‎ 
الكراهية التى احتفظ بها أهل الأسكندرية ومصر عامة جاه ا الروماى»‎ 
کا تکشف عن جوانب من سوء الح وكذلك عن شخصية کومودوس‎ 
: نفسه . ولعل من المناسب أن نورد ترجمة الثقرات الهامة من هذه الوثيقة‎ 
أپیانوس : . . . الین برساون القمح إلى ادن الأخرى « فر نة اة‎ 
. أضماف ينه » حتى تعوضوا ما أنفقوا‎ 


: عن ثورة كاسيوس ومسلك أوريليوس الم حيا ما أنظر‎ )١( 
Historia Augusta, Harcus Aurèlius Antoninus, 25—26; and 
ibid, Avidius Cassius, VII. 


NE 


الإمبراطور : أواثق أنت من ذلك ؟ 
أبيانوس :كلا » ولكن معنا ذلك . 


الإميراطور : ما كان ينبغى أن تنشر هذه الدعوى قبل أن نستيقن من‌النباً . 


( إلى ) بال جلاد ! 
وفموضم لخر »حينا يؤخذ أبيانوس إلىساحة الإعدام بری‌هلیو دوروس 
فیقول له : 


آلیس لديك ما وله عنی پا هایودوروس ینا آنا ساق إلى الوت ؟ 
هلیودوروس : لن کتبا أن نكا ء إذا م يكن هفاك منيستمع الينا ؟ 
فامض يابنى إلى الوت » ذلك الجد » إذأنك تموت من أجل وطنك 
الجليل »فلا تيتس ` 
عند ذلك يستدعى الإمبراطور أبيانوس مرة ثائية ويقولله : 
ألا تمرف إلى من تتمحدث إن ؟ 
أبيانوس : ( أجل) أبيانوس يتحدث إلى طاغية . 
الإمراطور : لا » بل إلى ملك . 
أبيانوس : لا تقل أنت هذا ! كان مح لوالدك أنطونينوس الؤله أن 
یکون إمبراطوراً . ولت ن ہکان أولا فيلسوفا » وثانيا زاهدا» وثالتًاً خيراً . 
أما أنت فلت عكس هذه الصفات : طاغية وشر ر وفاسد الأخلاق . 
فأمر قيصر بأن يساق أبيانوس إلى الإعدام . ونا کان أبيائوس بؤخذ 
بعیدا قال : 
امنحنی شیا واحدا» یا مولای قیصر ! 


NE 


الإمبراطور : ماذا؟ 
أبيانوس : امنحنى أن أعدم وأنا أرتدى شارات الشرف اتلاصة بى 
الإمبراطور : لك ما سأك > 


هذه فقرات من هذه الحا کة المامة » لما اشتملت عليه من إشارات ها 
دلالما التاريحية . من ذلك ماينهم به أبيانوس الإميراطورمن أن اارومان 
كانوا مارسون جارة خبيثة وهى أخذ القمح من مصر وبيعه فى امارج بأربعة 
أضعاف جنه الأصل کاتکش ف کلات آبیانوس عن مدی التقدر والمحب‌الذى 
احتغظ به أهل الأكندر ية لذكرى الإمءراطور أوريليوس » فوصف بالفلسفة 
واازهد وانلیرء وهو ما ا لوصف ]مر اطور رومانی خرف جيم أعمال الشيداء 
الوشیون الق بغلبعایہا کاسب ین کر ئا طابعمهاجمة ارو مان عموماً . و يضح 
من هذه الحا كة أيفاءالتى حدثت حو الی‌عام ۱۹۰ أنه بمدأً كثر من مائ سنة من 
e‏ ارومانی أن جذوة القاومة لازالت ممتقدة فى تفوس اللصربين ؟ بل تلحظ 
فى هذى الحا كمة آن لوقف ازداد صراحة إذ غاب عنصر النزاع مع الود 
وأصبح الصراع ضد الرومان وجما لوجه . ولعل الموجمين للسياسة فى روما قد 
بدأوا بخشون من ازدياد تفاقم الأحوال ف مصر ء وخاصة بعد أورة الرعاة فى 
شمال الدلتا وور ةکاسيو س بعدذلاتومتاصرة الصریین له » فقام کو مودوس پہتاء 
أستطول جديد لتقل الفلا من شال إفريقيا إلى روما ء لإمكان مواجمة الوقف 
إذا تأخر قح مصر © . هذه المطوة المامة لم يقدم علمما الرومان إلا فى نهاية 
الترن‌الثافىمايدل على أن الأ حوال فى مصرل تعد تبعث على الاطمثنان الكامل . 
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Musurillo, Acts, No. XI ‘Acta Appiani”’. (۱) 
Historia Augusta, Commodus, 17. 1. (۴( 
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ت ۔ مص ری ف ادا لک ی لالطو اردان 


القن الئالٹ 


يعتار القرن الثالث اليلادى من أ خطر فترات التاريخ لاله مثل مرحالة 
الانتقال س الكبرى من الحضارة القدعة إلى حضارة العصور الوسطى . 
وکا محدث فى فترات الاتقال الكبرى تكثر الأزمات الختلفة فى الجتمم ف 
ا واقتصادية واجاعية ودينية » وذلك لأن النظم القدمة تتكشف عن 
عيوبها وقصورها أمام الظروف الجديدة فتهار ء ييا تأخذ نظم جديدة أو 
متطورة عن النظم القدية فى الظلمور . وهذا هو ماحدث فى القرن الثالكث فى 
الإمبراطورية الرومانية.ولكن ليس هنا جال المحديثعنأوضاع الإمبراطورية 
عامة » وإ نما ستكتنى من ذلك مما ءس مصر فقط . 

ومن أبرز معام التار نخ السياسى هذه المترة كثرة الانقسامات السياسية » 
والتفازع حول العرش وتدخل الجيش فى هذه الن_ازعات السياسيةء يمينون 
الأباطرة ويعزلو مم أو يقتاو مم حسب انقسام ولام موتوزع أهواليم وتلاحظ 
وعى لاعرش أو ثاثر على الساطة المركزيةفى روما . وكان السبب الأساسى لمذا 
الوقف من الصربين ه وكراهيتهم الشديدة لاحك الرومان . وقد رأينا مثالا 
من ذلات ف ورۃ أفید وس کاسیوس ضد الإمراطور المحکے ما رکوس 

أوريليوس . وسوف تتكرر الأمثلة بعد ذلك فى خلال هذا القرن . 
سبتميو س .ڍر Septimus Severus wg‏ ) ۳ س 11( 
بعد موت کومودوس تولی العرش برتینا کی( di( Pertinax‏ أوليتا ر 
£۷ 


سل ٤۱۹۴‏ ولکنه لم یب ف الح سوى ثلائة أشهر حتى لقى مصرعه عل 
آیدی بعض فرق الیش فی ۲۸ مارس سنة ٠۹۴‏ ء بعد ذلك تنازع الج عدد 
من الأدعياء رشحتهم اليوش الخافة م سبتميوس سيفيروس بانونيا ( منطقة 
الدانوب ) وألبينوس فى شمال الفالة و نيج ير فى سوريا . وقد ناسرت مصر 
ا سوريا فصدرت بأسمه العمل ة كا استيخدم اسه فى تأريخ الوثائق أيضا . 
و ا و 
ودانت له الإمبراطورية بأسرها . 
وفی شتاء 1۹٩۹‏ — ۲۰۰ زار سیفیروس مصر وقام با جولة الألوفة ساح 
الرومای a‏ الصرية وما تمثالى تحنون 
بطبيعة الال . ويقال إن سيفيروس أصلح رأس أ أحد المثالين » ولكن نتج 
عن هذا الإصلاح توقف صدور الصوت الذى كان ينيعث مهما عند شروق 
الشس . ولكن زيارةسبغيروس لصر لم تكن جرد النزهة أو السياحةوالتروع 
عن النفس » بل کان ها هدف ونتاج على جانب كبير من الأمرة . فلايد أن 
سیفیروس کان على عل تام بسو ما وصلت إليه الأحوال فى مصر » فقد ساءت 
الحالة الزراعيةكثيرا فى المرء الأخير من القرن الثانى » وأصيب ال ماز الإدارى 
سز بين قبا لذلك » إذ تعذر وجود عدد كاف من أحاب الأراضى لتولى 
جميع مناصب الإدارة الحلية ف التومات الختلفة . وکان لابد من القیام بإصلاح 
. أساسى لتدارك الحالة قبل أن ينار الظام الإدارى فى الولاية تماما » ومذا أقدم 
سيفيروس على إدخال أول إصلاح جذرى على الدظام الذى وضمه أغسطس 
لمصر منذ أ كثر من قرنين من الزمان . و بتلغص إضلاح سیغیروس فی أنه 
قرر إنشاء مجلس تشریمی ( وی ٥٥ط‏ ) فی الأسکندریة وف مرا کز النومات 
مآروبولس وجحعما متروولات ) . وسوف نتناول أغية هذا الإصلاح فى 
معرض الحديث عن الإدارة » ولكن يكن هنا أن تقول إن المدف الأساى 
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من هذا الإصلاح لم يكن العمل على تقوية النظم السياسية المرة فى الدن » بل 
جمل هذه الجعيات التشريمية الجديدة مسئولة عن ملء الوظائف الإدارية فى 
النوموس » وبعبارة أخرى ألقى عبء الإدارة الجلية على كاهل أعضاء هذا 
الجلس التشريمى. بدلا من سلطات الإدارة الركزية”“ . ومحب أن نذكر هنا 
أن ادن فى الولايات الرومانية الأخرى كانت تتم من قبل بنظام ا جإالس 
التشريمية » وكانت مصراستثناء من هذه القاعدة . ولمذا يمتبر إنشاء ا جإاس 
التشريمية فى مدن مصر حاولة لتوحيد نظم الإدارة وا حك بين مصر وسار 
ولايإت الإمبراطورية. 
ر Caracalla YS‏ ( ۱ - ۷): 


كان تشريع سيفيروس المطوة الأولى فى حاولات إصلاح النظم الرومانية 
وقد أعقبتما خطوة ثانية على جانب كير من الأهية . ذاك أن ابنه وخليفته 


الرومانية بيع سكان الإمراطورية من الأحر ار ويم من المصادر الأدبية 
والقانونية القديمة - كا ورد عند ديون كاسيوس وأدلبيان س أن هذا 


انح كان عام شاملا“ . ولكن عر حديثا على إردية تحتوى على نص 


arn 


)١(‏ المصادر الأديية مجعل منح المجل التسريمى قاميا على الأسكندرية ؛ مز 
Cassius, 75, 13 ° Historia Augusta, Severus, 17)‏ ولکن یت من 
الوثائق البرديةأن هذه المجالس اة شت فى جيم مرا كز النومات منذ زمن سيفيروس وقدجعت 
المصادر الردية ودرست P. Jougue, La Vie Municipale, pp. : ll‏ 
ff; id., Les Boulai û la fin du le Siecle, Revue d’Egypte,‏ 334 
N. S. I. p. 73; A, H. M. Jones, Cities of the Eastern Roman‏ 
Provinees. p. 329 and notes; E, P. Wegener, in Symbolae van‏ 
Oven, pp. 160 ff; and in Mnemosyne (1948) pp. 15--42; 115-‏ 
.297-326 ;132 
Dio Cassius, 774 Ulpian, Digest I. 5. 17: “In orbe (¥)‏ 
Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini‏ 
(Û. e. Caracalla) cives Romani effecti - sunt”.‏ 
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قانون كارا كلا“ ء واظراً لأن هذه الردية ره و اقفة یآ کار ا 
موضع صعب تفسبر عبارة ورد بها توحى بأن منح امواطنة الرومانية لم يكن 
شاملا وأن هناك استثناء معيناً ينص على عدم تمتع الطبقة السماة « بالحاضمين» 
ik (dediticiî )‏ هذا القانون . ورغم أن المقصود بلفظ « الحاضعين 
زعنازمل »م الأعداء الذين -ماوا السلاح وحاربوا الشعب الرومانى ولا 
هر موا خضعوا فقد اختلف المؤرخونالحدنون فما إذا كان ‌قانون كارا كلا 
(العر وف اصطلااً الم Constitutio Antoiniana‏ ( يشمل الصريين أو 
r‏ كانوا ضمن طبقة ال فةءة٤:4ء1‏ ولذلك ظاوا خارج المواطنة الرومانية ۽ 
ون قانون كارا كلا طبتى فى مصر على أهل الدن وعواصم النومات 
( متروبولات ) فقط. ورغم استمرار الاختلاف بين الماماء حول هذه المشكلة 
إلى الآن » الا أن الدراسات الديثة المعمدة على الوثاثق الردية بصفة خاصة 
قد أثبتت أن تطبیققانو ن کارا کلافی مص ر کان عاماشاملالد سر بن جيعاسواء 
من‌أهلاادن أو الريف . (ونسكتنى الآن بهذا القدرعن قانو ن كار اكلا ء 
وسوف نعود للحديث ءنه وعن تامجه في مصر فى فصل الإدارة) . 

فی عام ٥‏ زار الإمیراماور کارا کلا مصر » أى بعد ثلاثة أءوام سن 
صدور قانون المواطنة اروماتية » ولمله كان ينعطر أن يستقبله الأهالى بالمغاوة 


. Gissen, 40 )۱( 
Gauis, Inst, I, 14. “Vocantur aulem peregrini dediticu (¥) 
ûî qui quondam adversus popu!lım Romanum grmis sus- 
ceptis puguaverunt, deinde victi se dediderunt. 
Chrisoph Sasse, : امل دراسة حديثة لموضو ع قانون کارا کلا ھر تاب‎ )۳( 
: والعغسیږ انی أخذت به قیالنس انر‎ Die Conetitutio Antoniniana (1958). 
Ê, Bickermann, Das Êdict des Kaisars Caracalla in P. Giss. 
40 {Berlin, 1926): H. W. Beranuio, The Dediditicu of the 
Gonstitiutio Antoniniana, in Trans action of tbe American 
PFhilologicaî Association, 85 (1954) pp. 188-196. 
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والإ کبار » شكراً وتقديراًلقانونه » ولكن يبدو أن الأسكندريين | عتناوا 
بهذا القانون ولم يسعدوا بصدوره کا ستبن فبا بعد» ولذلك سخروا من 
الإميراطور الذى شبه نفسه بالإسكندر الأ كبر ا ا فما أطلقواعليه من 

أسماء أنه قاتل أخيه جيتا » الذى كان شریکه نی الم ٠‏ فل يحمل کارا كلا 
هذه السخرية وانتقم من الأسكندربين شر اتقام > فاجتمع بهم فى الجتازيوم 
a E‏ متمم : : م أرسل جيشه 
فى المديئة بالقثل والسلب والتدير “. کا أمر بإخراج جيم الصر بين الذن 
ازد جوا فى الأسكندرية فاربن من قرام ء حت يتجابوا دف الضرائب أو القيام 

. بالحدمات الإجبارية ٠‏ وم يستثن سوى بعض الصربين الذين هم عمل 

فى المديدة ° . 


XK # 


الجزء الأ كير من القرن الثالث بعد ذلك ین کارا کلا ودقلدیانوس 
متو من أعصب قارات التارخ > كثرت فبا الحن والؤامرات والائسامات 
السياسية والمروب الأهلية فی معظم أجز اء الإمبراطورية الرومانية . وكان من 
الطبيعى أن تضعف السلطة الركزية فى روما نتيحة لذلك » فكر أدعياء 
الرش »کا كثرت عاولات الاستقلال فی‌الولایات ء قامبہا زاء حلیون تارة 
أو قواد الجيوش الرومانية ذانما تارة أخرى ولم يشذ تاربخ مصر فى تلك الفارة 
عن هذه الصورة العامة للإمبراطورية . وسوف نحاول الإمجاز قدر الستطاع فى 
تئاول تاریخ هذه الفترة » نظرا لأن ى إفاضة فى دراسما ستدخانا فی تاریخ 
روما ذاتما وتخرجنا عن حدود موضوعنا وهو مصر فى المصبر اارومانى . ولمذا 


o 


Dio Cassius 77, 22—23; Historia Augusta, Caracalla, ر1(‎ 
P. Gisa, 40 (( 
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سنقتصر على الإشارة إلى أ حداث الإمبراطورية التى ملت مصر » فتأرت بها 
أو آرت فا . 

فن بين الأحداث التى ابتدأت بها محنة الصراع من أجل اللطة الحلاف 
الذی نشا بین مارقینوس ( ءندذەM»r‏ ) الذی خلف کارا كلامباشرة 
سنة ۲۱۷ وإيلاجبالوس ( ودادطەعهاع ) الذی ادعی أنه ابن کارا کلاء 
وامحاز الأسكندريون إلى جانب مارقينوس ضد ابن كارا كلا خصممم القديم» 
ينا انخذ اليش جانب إيلاجبالوس » وتمرضت الأسكندرية نتيجة لذلك 
ممركة بين الفريقين قاست الدينة من جرانا أهوالا كشرة . ويذكر أن 
مارقينوس عين قائدا ليش مصر من بين أعضاء السناتو » مالقا بذاك لأول 
مرة قاعدة وضعما أغسطلس منذ حوالى قرنين ونصف قرن ” . ولكن بحب 
ألا نبال فى أهية هذه الحادثة ودلالما » قإن نظام أغطلس لے مصر قد 
تقض فى أركانه الأساسية بحيث فتد صفاته وملاحه الأصلية » وخاصة على يدى 
سیٹوروس وکارا کلا . 

ومن الحتملآن الإمبراطور سیفوروس اسکندر زار مصرق ۲۲۹/۲۲۸۶ 
وحاول التخفيف عن الولاية بالتنازل عن بعض الضرائب . ولكن أباطرة 
تلك الأيإم كانوا #ت سيطرة اجنود » وكان سيفيروس اسكندر من هذا 
النوع من الأباطرة » ورغم طيب طويته لم يتمكن من أن يمتم الجنودمن القضاء 
على اثئين من خيرة رجال هذا المعصر وها أولبيانوس الفقيه القانولى اشير » 
ودون کاسیوس آلخر مؤرخى روما الكبار . وأخيراراح سيفيروس إسكندر 
نفسه ضحية موامرات ال ند وقتل فی عام ۲۳٠‏ . 


وتلاحقت على مصر أخبار الأباطرة وأحياتا نضاربت هذه الأخبار » دون 


Dio Cassius. 78. 35. 0) 
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أن تشترك مصر فی صنع هذه الأخبار ول زد تایر اوا داف فی .۔مصر 
على تضيير اس الإمبراطور فى كتابة توارخ الوثائق . وکثیرا ما سقمات أسماء 
بض الأباطرة من هذه التواربخ لشدة قصر الفترة التى قضوها على العرش فى 
روما . حتى إذا كان منتصف القرن الثالك ربع على عرش روما الإمبراطور 
ديٹيوس » وكان السيحيون قد بدأوا يظمرون كةوة حب ها حساب فى 
الحياة العامةء فقرر هذا الإمبراطور القيام محملة شاءلة لاقضاء على جميعأًتباع الدين 
ا مديد قضاء تاما فى الإميراطورية . وكانت خطته هى أن يفرض على جميم 
الأهالى أن يعانوا نمسكمم بعقيدته فى الآة القدية عن طريق العبادة والتضحية 
اء وأن ذلك آمام اللوظفين المسثولين » وعلى كل فرد أن يحصل على شمادة 
من هوؤلاء الو ظفين باستيفاء هذا الاختبار » ومن رفض القيام بهذا الأختبار 
كان جزاؤ الموت . وكانت فترة حم هذا الإمبراطور ( )۲١۱ - ۲٤٩‏ 
نة ڪبری الى غا »> وقد وجدنا بماذج من هذه الشہادات على 
بمض البرديات التى ترجع إلى هذا التاريخ . 
وقد بلغت الفوضى السياسية والمسكرية فى القرن الثالث أوجما فى الفةرة 
التالية ( ۲٦۸ ٠٠۲‏ ) حين كر التطاحن بين أدعياء اعرش واقس ولاء 
الجنود واشتد ضعف اللطة المركزية فى روما » ما أدى إلى إعلان كثير من 
الرلايات استقلالما عن روما » بمافى ذلك مصر فن الواضح أن مصر فى سدة۰٠٠٠‏ 
اعترفت مرقيانوس وكويتوس الأباطرة فى سوريا » وكلبا بمد ذلك أعانت 
اوالى إيليانوس إمبراطورا بها > حى تكن أحد مثلى السلطة الركزية فى 
روما من القضاء على هذه الفتن الحلية » وألقى القبض على إعليانوس ورد مر 
إلى حظبرة الإمبراطورية الرومائية . وبيدو أن كثيرا من القتلى راحواضحية 


Eusebius, Hist. Eccles VI, 41; Bell. Gults and (\) 
Creeds, p. 85. 


هذه الأحداث حتى لقد قيل إن الأسكندرية فقدت نحوا من ثلى أهابا ”° . 
زینو بيا ملكة تدمر تبط سلطا ا على مصر : 


فى أثناء القرون الثلاثة الأولى من الإمر اطورية ازدهرت فالشرق إمارة 
تدمر ( بهن«[٠۴)‏ الواقمة فىالصحراء التى تفصل بين سوريا ودولة بابل . وكان 
حور نشاطها ومصدر روما الأسامى هو نقل التجارة بونالشرق الأقمى وبابل 
من ناحية وسواحل سوريا من ناحية أخرى . كا مدت نفوذها التجارى جنوبا 
و نافست الأسكندرية فى تجارة البحر الأحر » ومدذالقرن الثانى كثيرا ما تماون 
تجار تدمر مع جار الأسكندرية فى العمل مما فى التجارة الشرقية » ويشهد على 
ذلك عدد من النقوش الى تثبت وجود بار تدمربين مستقرن في مدينة قفط 


ق النقل التحارى من البحر الأحر إلى الاستكدرية 2 
الرء دا 


هذه ابمررية التجارية فى الشرق دخات ساطان الإمبراطورية الرومانية 
منذ عصر مبكر » ولمله ,برجم إلى زمن الإمبراطور تبيريوس » ولكنها 
عومات مماملةودية وتمتعت بنوع من الاستقلال الداخلى » واستطاعت أن تفيد 
كثيراً من ظروف الفشاط التجارى فى الإمبراطورية الذى تزعته الأسكتدرية 
فى القر نين الأول والثانى » ما مكنا من أن تلعب دوراً سياسياً إجابيا ى 
القرن الثالث . مذ استطاع أحد حكامما . . أو دینات... dÎ Odenathus‏ 
ستخدم روتمدینته فی تکوین جیش قوی ساعد به الإمبراطور الرومانی 
جاليبنوس ( »11و6 ) » حتى أن هذا الإمبراطور عينه ادا عاما عل 


Eusebuis, Hist. Eccles. VIL 21. 0 


A. Jj. Reinach, Rapport sur Les Fouilles de Coptoe. (¥) 
p. 17; &, L. S, HM. 3.3910; O. G. L, S. 639: S EG. VII. 703 


(۴) يذكر جوجيه أت دمر أضيفت إلى الإبراطورية زم راان 
(Precis de [Histoire d"Eg/pte, p 398)‏ وللكن حوب ن أ مسا ا 
الإم _اطورية كان أقدم من ذلك كثياً .وماno Jones, Cities, 267 and‏ 
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ولايات الشرق . ولماتوف أودينات خلفه ابته الملفنل « وهب اللات » 
(وuط٣)‏ (م1:«ط۷a)'‏ الذى سيطرت عليه وعلى الدولة معا والدته اللكةالطمو ج 
وفة زينوبيا . هذه الملسكة لم تقتم بامركز الممتاز والتراء العريض اللذين 

تمم بهما تدمر وإنماأرادت أن تكون ها إمبراطورية » ويدأث 
™ ت » ما فا مصر » فأرسلت إلى مصر جيغاً 
ضخا عام ۹ واحتلتہا » بناء على اتفاق سابق مع بعص الزعاء اجنين السى 


تھاجینیس ( 5٠«عه»‏ :۲ ) ورغم مقاومة الحامية الرومانية فى مصر وصمودها 

EE‏ کٹر من موتع إلا انپا فشات فی الاحضنائ عضر من 
أيديهم . . حق إذا تولى عرش روما الإمبراطور أوريلياء س عام ٣۷۰‏ » 
جأ إلى أععال السياسة فى مواجة الاطر التدمرى فاعترف أولا بوهب اللات 
ان زینو بیا شر یکا له فى السك » وصدرت الدءلة فى الأسكندرية ف 
الأءبراطررتن على الو جين : ولکن بعد »رور عام واحد رفض وہب اللات 
الاستمرار فى فی ذا ال الشترك وقرر الأستقلال وأعلن تفه امبراطورا »> 
ما آدی إلى قرام ارب بين روما وتدمر . وصدرت العملة فى الأسكندرية 
حمل مور ةوه اللات وزينو بيا فقط » ما يكشف عن مدى نفوذ هذه اللكة 
فی تو جیه السباسة فی تات الاأیام . على ی حال فی ارب التى نشبت بين تدر 
وروما » هاجم الومبراطور بنفسه من الشمال فى آسيا الصفرى » بيا أرسل 
القائد رووس (وںطه۴۲ ) إلى مصر » وسرعان ماسقطت محر فى أيدى 
الرومان من جدید فی عام ۷١‏ . ورغم انتصار الإمبراطور أوريليا وس على 
تدمر أيتاً وأخذه زينو بيا أسيرة فى مو كب نصره إلى روما ء فإن قياد هذه 
الولايات الشرقية ل ساس له تماما » وسرعان ما قامت ثورة فى کل من تدەر 

والأسكندرية ن ۷۲ . وکان قاد الثو رة فى الأسكندرية أحد كبار تجارها 


يسمی فار موس ( 8ص۴ ) » الذى يقال نه جمع ”روة طائلةمن : ۶ حارة الاردى 
00 


والمسمغ المربى » واستطاع أن ممم جيثاً من ماله الحاص . إن قيام تاجر مئل 
قيرموس بثورة الأسكندرية بوحى بأنه كان على علاقة مع ثوار تدمر أيفا . 
أمام هاتين الثورتين فى وقت واحد » اتجه الامبراطور أوريليانوس إلى تدمر 
أولا » وقضى على الثورة هناك » ثم حول إلى مصر حيث انتصر على فإرموس 
وحاصر الثوار فى حى الروخيون فى الأسكندرية ؛ حتى اضطروا إلى التسلم 
ولکن بعد أن دمر هذا الى تماما وكان مركزا لام مبانى المدينة ° : 


بعد ذلك غاورآدریلیانوس مصر وترکھا ف أیدی قائدہ ,رووس 
( مسطهإ۳۴ ) لإخضاع قبائل البليمى فى ال مدوب » الذين استغاوافرصة الثورات 
العتالية وتوغاوا فى مصرا ل جنوبية . وبيما كان رووس يعمل على إخضاع مصر 
العليا توف أوريليانوس » فانتهز الجيش فى مصر هذه الفرصة وأعلنوا قائدم 
إراطوراً. وقد استطاع رووس أن يفرض نف على الإمبراطورية بأسرها 
وآن یبقی فی الح مدة مسة أعوام ( e) ۲۸۲ ۲۸٩‏ قضاھا فی نشاط جم 
فى حروب ومواقع مستمرة على حدود الإمبراطورية الختلفة . ولكنه قتل فى 
عام ۲۸۲ بواسطة ال جدود » الين قتاوا ثلالةمن الأباطرة أيضاً فىالمامين التاليين 
حتی تولی عرش الإمبراطورية دقلديانوس‌الذى سيتولى مهمة بناء الإمراطورية 
من جديد على أسس جديدة تعتبر فاحة طور جديد من أطوار الإمبراطورية 
الرومائية . ۰ 


موی ای س ف مدن نات سے سے 


: عن مصادر هذه الفرة أثظر‎ )١( 
Jouguet, Precis de Hist. dEgyple, 1. p. 404. 
Historia Augusta, Firmus. وآثم مصدر عن فيرموس وثورته‎ 
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مسل السات 


اطم واعضار ةق صرق اضر روان 


يذ كر المؤرخ چوزیفوس ف نهاية القرن الأول أن عدد سكان مصر - 
باستشناء سكان الأسكندرية ‏ كان سبعة ملابين ونصف بليون . فإذا 
قدر نا للا سكندرية نصف مليون منااسكان »أ صبح ا جمو ع مانيةملابين نسمة 
تقريباً . وهو رقم تقربى وجب أن نكون على حذر من تطبيقه على مصر فى 
جميع عصورها القدية » فحن نعرف مايصيب السكان من الزيادة والنقصصان 
حسب ظروف الرخاء أو ظروف الأوبثة والقحط والحروب . أما من حيث 
تكوين هذه اللابين المانية » فهى ل تل ف كيرا عن تكو يما فى عصرالأسرة 
البطلية ء» فلا زالوا غالبية من المصربين وأقليات متفاوتة ا مجم من الإغريق 
والودوجماعات حتلفة من السوريرن والفينيقيين واليبيين وغيرم . ولكنأم 
تفير طرأعلى ال جتمع ا لمصرى هو وجود عنصر جديد هام » وم الواطنون الرومان 
الذين جاءوا مع الح الجديد سواء من جاءوا العمل كموظفين فى إدارة 
الولاية أو جنود فى الجيش الرومانى » أو من رجال الأعال والتجار . و كثير 


Josephus, Bell. Jud, 11. 16 4. (۱(‏ 
(۲) يذكر دبودور الصقلى (.6 .52 .۷[1) أن عدد الرجال الأحرار ف 
الأسكندرية فى عام + ق م بز ید على i‏ + رحل ٠‏ اذا أضفنا إلى هولاء الناء 


والأطفال والمبيد . فان اقراح لصف مون سكان الأسكندرية س فى التوسط — بكرن 
رقا عافطا لا مبالغة فيه , 
10%۷ 


من هؤلاء استقر فى مصر وكو لوا بمرور الزمن‌جالية رومائيةوجدت فى مناطق 
مختلفة من مصر بعد ذلك . 

ومن وجمة النظر القانونية الرومانية قسے سکان مصر إلى قسمين أساسيين 
رومان ومصربين » م اعتبر الأسكدريون طبقة مقازة من المصربين أحيطت 
بكثيرمن الامتيازات المحاصة . ومن ثم أصبح لفظ المصر يبن يطلق اصطلاحا على 
جيم سکان مصر عدا الأسكتدريين » من إغريق ويهود ومصريين وغيرم . 
ومقياس هذا التقس هو ضر يبة الرس منطو مجع مه.1التى قرضت على المصر يين» 
ولمذا فهى لاتق علىالواطنين الرومان فى مصرء أما الأسكندريون فقد «أعفوا» 
مها ” » أما سار السكان فكانوا يدفعون ضرببة الرأس . ومع ذلك فقد 
حرص الرومان على إبقاء الجتمع الصرى مقسما تقسها طبقيا . فيز بين فقات 
« المصريين » فى المعاملة » فتفاوت مقدار ضريبة الرأس النسبة للعناصر 
الإغر ية أو التأخر ومن سکان عو ام التو مات( Metropolites july ill‏ ( 
وبالنسبة لمصريين الفلاحين من أهل القرى و الريف ٩‏ 

ولنبدأ بالحديث عن الطبقة الجديدة فى الجتمم الصرى وهى‌طبتة رومان › 
أرقى طبقة فى مصر فى ذلك الوقت وتمتعت بأ كبر قدر من الامتيازات . من 
حيث تكوينها » جدها تتكون أساسا من الموظفين الرومان الذي عينهم 
الإمبراطور فى المناصب الكرى بالإدارة الصرية » ومن رجال الأعمال الرومان 


E. Bickermann, in Archiv of Papyrsforsching, (1927) (1) 
p. 239; (1428) pp. 40 ff. 
۴. 5.1, 1160 = أشير إلى هذا الاعتقاد أ كثر من مرة فى المصادر القدعة‎ ]۲( 
Musurillo, No. 1; ond No. IV, col, ii, 25—30; Dio Cassius, 
66, 8. 5; cf Wallace, Taxation, pp. 118 ff. 
. ) يشان الضرية التي فر غا فسبسيان عام‎ ( 


Wallace, Taxation, pp. 121 ff. (r) 
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الذين حضروا إلى مصر من أجل عقد صغقات ج ارية فى الأسكندرية» ومن 
جنود اللامية الرومانية . ومامن شك أن المامية الرومانية كانت ام ك 
لإحضار الأجانب إلى مر »› ذلك انپا کات تضم آصلا آفراداً من جيم أنحاء 
الإمبراطورية فى أعدا د كبيرة . وعند تسر ممم كا نوا بمنحون‌الجنسيةالرومانية 
وكثيراً ما آثروا البقاء فى مصر بعد ذلك لأسباب مختلفة . ولك عرف مقدار 
ما سهم به الجیش الرومانى فى تىكو ن الطبقة الجديدة حب أن نذكر أولا أن 
عدد ذلاك الجش فى عصر الإمراطور أغسط س کان ۰۰ر » جندی f٤‏ 
خفض إلى ۷۰۰ر ۱۹ ۔جندی ف عصر الإمہراطور تبیرہوس › م خفضأخیرا فی 
القرن الثانی إلى ۱۰۰ ر۱ ج دى © ٠‏ ورغم أن الجيش الر ومان كان يسمح 
مواطنى المدن اليو نانية فى مصر بالامخراط فى سلكه » إلا أن المدد الأ كرمن 
أفراد هكان يو خذ عادة من مواطن الولايات الرومانية الأخرى » وخاصة فى 
أثناء للمائة وخمسين عام الأولى من الح الرومانى » وبعد ذلك ازداد عدد 
من ا جند عليا فى مصر حتى أصبحوا الفالبية فى جيش مصر الييز نطية. 


ولم يبق جنود المامية الرومانية معزولين عن الأهالى داخل معسكراتم» 
لايظهرون أمام الناس إلا وقت الثورات والحن . بل على المكس من ذلك » 
فإن ثورات المصربين فى ذلك الوق ت كانت فى معظمالاحيان فى فار ات متباعدة 


J. Les quier, LArmèe Romaine d’Egypte, esp. pp, (1) 
101-114 

(۲) الصادر الأساسية الحاصة با ميش الرومانى ى مصر هى: 111.6627 ..] .1 .€ 

(Barly first century); Musè d'Alexaadrie, Ino. No. 2577, 
(157 A. D.). ed by Abdullatif Aly, in Annals of the Faeulty 
ûf arts, Ain Shams University, (1955) pp. 113—146; C. I.1. 
وتوجد لتارة إلى كثير من المعلومات الجزثية الأخرى‎ 111. 5680 )194 4. D.). 
G. Forni : II Re crutamento delle : lJ J الواردة في البردى والنقوش‎ 
Legioni de Augusto a Dio Clezisno (1953) iu Appenidice, B, 
Tab. 1. p. 167, Tab IIL, p. 185. Tab IV, p. 204. and p. 95, 
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وكثيراً ماطالت فترات ال۵دوء والاستقرار . فسكان من الطبيعى أن يبحث 
الجنودلانقسمم عن مجالات أخرى لنشاطيم » خاصة وأنفترة الجندية فى اليش 
اروم كانت عد عادة إلى خسة وعشرن عاما » وهی سنو ات شبابو نضج 
الإنسان . واذلك ‏ يكن مستفر؛ أن بخرج من ممسكرانمم وأنيتصاوا بالأهالى 
فى مختلف وجوه الياة اجماعياً واقتصاديا » رغم مخالفة ذلك لقوانين الجيش 
الرومانى . فن التاحية القانو نية مثلا > كان عظورا عى ال جندى أن يزوج طوال 
مدةخدمته المسكرية» ولكن فى الواقم کعرا مانا الجنود علاقاتخاصة مع 
النساء من أهل البلد وخاصة فى الأسكندرية ء وأجهوا منم أطفالا غورشرعيين. 
وكان من الستحيل أن تقف الساطات الرومانية فى مصر من هذه الحالات 
موقفا متزْمتا » ونما مضت أعينها عا كان جاريا» وعند تسر بحالجنو دكان 
يعترف بزواجهم ( اص همع ) الذى تم بصورة غير قانو نية أثناء انلدمة»و كان 
الجنود وزوجاليم وأبتأمم يمنحون المواطنة ارومانية ”° . 

وتبین لنا أوراق البردی كيف كان هؤلاء الجنود يعقدون هذه ارجات 
أثئاء المدمة السكرية - فی إحدى البرديات جحد خطابا اوا من شخص ف 
الأسكندرية إلى والده یذ کر فيه أن جنديا قد طاب اازواج من أخته وهو 
بستشير والده فى الاس . ولكن مادام مثل هذا ازواج معتبراً غير قان وی 
إن عقد زواج حقيقى لا حكن تسجيله . واذالك لجأ الطرفان إلى حيلة قانونية 
ممل الاتفاف بين الجندى والمرأة فى صورة عقد يكفل لازوجة ضما افيا » 


)١(‏ کان م ذلك على الأقل بالنسبة لاوحدات الع وفة بأاسم وزاا×ياج وخر مثال على 
لك هر البردية المعهورة 
B, &. U, 113 (140 A. D.}) = Wiicken, Chrest. No. 458.‏ 
أن زواح اجنود آتظر : .263—279 Lexquier, L'armèe Romaine. pp.‏ 
lL, Chessman, The Auxilia of the Roman Arm , (1914) pp‏ .{ 
1i9 ff,‏ 
P, S, kL, YT, 967 ( lst or 2.a Century A. D.) (۲)‏ 


° 


وذلك عن طرق اعتبار«المهر » _ الذى كانت تقدمه الزوجة عادة عند زواجپا 
بمثابة وديعة لدىالزوج » ووقع الطرفان عقدوديعة . وقدوصاتناعلأوراق‌الردى 
إحدی‌ھذہ المقود الذیتم ہین جندی ئی الجیش الرومای سی جایوسیولیو سر 
بو لیناریوس ااا سي بترو نیا وف هذا المقد بعار ف الحندى| نه استمن 
بترو نيا ملاس نسائية قيمنها ثلانمائة درا هة إلى جانب حلى من الذهب 
« المشفول » ”“. ورغم أن جيم الشروط الواردة فى هذا العقد لشبه lê‏ 
شروط عقد الوديمة » إلا أن الأشياء الودعة تكشف وجه التحايل على القانون» 
د من المستيمك واأستءرب أن تودع مرا ملاس نسانية لدی حندی 4 داخل 
'معسكراته . خاصة وأن هده الأشياء الودعة هى نفس الأشياء التى رد ذكرها 
عادة ف وص مار الرأة ف عقود الزواج العادية 


اويبدو أن مثل هذا الزواج عر وتكونت منه أسرات هما أبناء وعبيد 
أيضا » ولديتا أدلة كثيرة تثبت أن هؤلاء الجنود كائوا برغون أبناءم س 
زو جاتهم غيرالشرعيات رعاية جميع الأباء لأبناهم . فنى عدد من الوثا٠ق‌البردية‏ 
جد جنوداً يتعاقدون م مرضعات لأطنا مم وأطفال عبیدھ ابض . ۴ انا بتاء 
هؤلاء الجنود كانوا بجندون عادة فى فرق الامية الرومانية » وكان يذكر 
رمیا آمام آسمانہم آنہم من‌موالید العسکرات ( ٥5‏ 1٥٥ءاوهK‏ ) الیو نة 


ٽ/0 
ex castris 4‏ باللاتينية ) ” 0 


يقتصر نشاط جنود الجيش اارومانى ف مصر على الزواج وتكوين 

U. III, 729 (144 A. D.) (0) 

U. IV. 1050—2 (Augustan Age). مثل‎ )۲( 

G.U. IV. Nos 1105; 1107; 1107; 1108 ;1109 (F) 

(Augustan ağe). 

)٤(‏ أنطر مثلا: 5680 4ه ;6627 .111 ,1 .1 .C؛‏ والجداول الواردة فى نهاية 
کاب ; ,Forni, I Recrutarmento, Appendice B‏ 


B.G. 
B.G. 
B. 
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الأسر » بل كيرا مانقابلہم فى وثائقنا فى مجالات مختافة من النشاط الال 
والاقتصادى » وخاصة “لاك للا راض" ومولين » بقروض الال نظير فوائد 
مجزية . وهى تجارة مرمحة مارسهاكثير من الأثرياء فى مصر الرومانية "° . 


ينضح من هذا المرض أن جنود المامية الرومانية فى مصر لم يبوا الحياة 
العسكرية كل وقم ا بالتدر مح امزجوا بالياة فى البيئة حوهم اجاع 
واقتصادي) . ولعل الواجب المسكرى لم محتل المكان الأول من أهمامم 
ويدو أنهذه الال لل تكن قاصرة على الیش الرومانی فى مصر » فإنظروف 
السلام والاستقرار النسى التى سادت ال جزء الأ كبر من تار الإمراطورية 
فى القرنين الأولين شجمت ال جنود الرومان فى الولايات الختلفة على الانفاس فى 
اوج النشاط السلیی فی الببٹات التی وجدوا مہا“ ولعل خیر ما یصور هذه 
المقيقة هو الوصف الذى بورده المؤرخ تا كيتوس نود المامية الرومانية فى 
سورياف عصر الإمراطور مرون » عندما عد إلى كورول) Corbula‏ ) 
آن بقودم ضد البارثيين : « فقد وجد خمول جنوده أشد خطراً عليه من مكيدة 


أعدائه ؛ إذ أن جشه کان يتکون من فرق أتت من سورا ؛ کسالى من جراء 


0 الاعتقاد السائد أن أغطس منج إقطاعات عسكرية وز 0K٥1‏ اجنود الرومان فى 
مصر . أنظر : Lesquier, L'Armée romaine. Pp. 328; Rostovtzeff.‏ 
Soc. & Ec, Hist. of the Roman Empire, 2ad ed; p. 287,‏ 
وقد ورد ذ كر الإقطاعات المسكرية K٠[٥١14‏ ف بعش الوثائق البردية مثل-: ,6188 .۴ 
Col iii, 6 (119 A. D.); Wilcken, Chrest..461, 26 (beginning‏ .60 
of 3nd. cent. A. D); of also P. Ryl.II. 202 (late lst cent. A.D.)‏ 
and the remarks of Rostovtzeff. op. cit, vol. IT, p.669, note44‏ 


P. Hamnb. No, 1(57 A.D.); P, Lond. I1, 142. p.203 (65A.D.) (¥) 
B, G. U, I, 741 (193—4 A. D); p. Found, 45 (153 A.D 


(۳) قفي مال إفريقيا مثلا جد أن بوا من نصف الجندين للفرقة الرومانية 
leo 111. Augusta‏ يذ كرون ا من‌موالیدا !کرات : 18067 C. I. L. VHI‏ 
(Caatris)‏ 
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السلام الذى اسعمر طوياا » لا يكادون محتماون حياة المءسكرات . وكان من 
بين هذا اليش أيضاً جنود لم يقومو! بال مراسة أو اللاحغة » فكانوا بنطارون 
إلى الأسوار واللنادق على ألما نوع من غرائب الوجود . ليس لديمم خوذات 
أودروع» وما م رجال أعالمترهلون قضوا خدمتهم المسكريةداخلالدن. 


هذه كلة مختصرة عن أفراد اليش الرومانى كمنصر من عناصر الجتمم 
المرى أثرت فيه ورت به م اندجت فی صفوفه آخر الاس لان ھۈلاء 
اجنود » بعد أن ارتبطوا بالبيثة اللصر ية اجتاعيا عن طريق الزواج واقتصاديا 
عن طريق ماسكية الأرض والءاملات الالية الأخرى » ) يغادروا »صر بعد أن 
قضوا مبامدة خسة وعشر ن عاما حت اس الحدمة العسكرية » واستقروا البلاد 
نئيا أصبحوا الأساس الذى كو نت منه الجالية الرومانية ف مصر . وبمكن 
أن نضيف إلبهم » كا سيق أن ذكرنا بض ألموظفين الذين حضروا من روما 
للعمل فى إدارة الولابة » وكذلت بض من حضروا من أجل الاستفادة من 
عمليات التبادل التجارى . ولكن هؤلاء كالوا قله بالنسبة لأعداد الجنود الذين 
استقروا ف مصر . على أن الالية الرومانية تق قاصرة على هؤلاء < js‏ اع 
إلهم عدد كير من أ بناء العلبقات المتازة فى مصر الذين مح هم بالل دىة 
السكرية فى ال ميش الرومانى وا كتسبوا النسية الرومانية عن هذا الطريق» 
وكذلك عدد من طبقة الأسكندربين الأرستقراطية الذبن استطاعوا المحصول 
على المواطنة الرومانية . وقد زاد عدد ال جالية الرومانية فى مصر كثيراً من هذا 
السبيل فوجدنا كثيراً من الرومان محماون أسماء مختلفة » الجزء الأول عن الاسم 
- روما - وهو عادة اسم الإمبراطور الذى | كتسب المواطن ف عمده المواطنة 
الزومائة ا رانء الأخرفن الاس ونای » ما یکشف عن أصله من بین 


Tacitus, Annales, XII. 35, (۱( 
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صغوف الإغريى فى مصر وخأصة من مواطنی الاأسکندر د 7 

هؤلاء الواطنون الرومان _ مهما كان أصلمم والطريقة التى حصاوا بها 
على المواطنة الرومانية ‏ كانوا بثلون الطبقة العليا فى مجتمم مصر الرومانية . 
فكان ختار مهم كبار موظفى الإدارة »کا كانوا يتمتعون بامتيازات كثيرة 
مثل الإعفاء من بعض الضراثب أو دفع ضراب محفضة » والإعفاء من القيام 
بالحدمة الإجبارية وتولى الوظاثف الحلية _ ف بداية العصر الرومافى على 
الاقر . وحيما وجد الرومان فى مصرف أعدادا كييرة كو | لأنفسهم رابطة 
Convent Civium Romanorum) pp‏ ) › وساھوا کجموعة مستتلة 
ى حياة الدينة أو البلدة التى هم بها . ومن ذلك ما تكشف عنه بردية من 
(المنسا) ىصعيد مصرء إذ تتحدث عن اجتاع عام لأهل مدينة أو كسيرنخوس 
(المنسا) » وتذ كر أنه اشترك هذا الاجماع موظفو المدينة وشعبها والمواطنون 
الرومان والأسكندر بون الستقرون سا" . 

وقد بقى المواطنون الرومان فى مصر متمتعين بهذا إلوضم الممتاز حتى بداية 
القرن الثالث عندما صدر قانون کارا كلا : بمنح المواطنة الرومانية ميم سكان 
الإمبراطورية. 


# ¥% #* 


إذا ما نظرتا إلى عناصر الجتمم الأخرى الت ىكانت موجودة من قبل » 


Sabina Apollonarion, Marcus Antonius Heliodorus, مثل أسماء‎ )۱( ' 
and Marcus Antonius Aper, in P.S.I. No. 1325 (176—180 A.D) 
B.G.U. 180 (172 A,D)Wilceken: المصادر الاصة بده الامتيازات هى‎ )۲( 
: انظ ر كلك‎ Chrest 396, Wilcken Chrest 463, i, 10-20 (87-9) 
Wilcken, Grundz, p 339 ff.; Oertel, Liturgie, Pp. 387 ff. 
Johnson, Roman Egypt, p. 609 ff. 

P, Ox. HI. 73 (138—140 A.D.) Wilckepn, Chrest, No. 33 (+) 
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محد على فة المرم الطبقى المصرى طبقة الأسكندريين » وقد بقيت عتلة هذه 
الكانة أيضا وتلى الرومان مباشرة . فجريا على عادة الرومان فى حك الولايات 
من اصطناع أقلية أرستقر اطية فى الولاية » بمنحو نما امتيازات خاصة » لذلك 
فعلوا فى مصر وحافظوا على وضع الأأسڪندربين المتاز . بل يمكن أن يقال 
إنالوضم القانونى لمواطنى الأسكندربة كتسب أهية خاصة فىالعصر الرومانى 
فعدا بمض‌الامتيازات التى متعوا بها مثلالإعفاء من ضربية الرأس التى فرضت 
على جميماللصر بون » وحق الالعحاق با یش اارومالی جعل لارو مان حق اکتساب 
الواطنة الرومانية مباشرة ( وليس عن طريقق الحدمة المسكرية ) قاصرا على 
الأسكندريين » محيث أنأى مصر ىآ ركان عليه أن بال مو اطنة الأسكندر ية 
أولا حتى يسمح له ب اكتداب المواطنة الرومانية ”“ . وقد انكس هذا الوضم 
المتاز للا سكندريين بالنسبة لسار سكان مصر ف لفة الوثائق الرسمية اللاصة 
إلضرائب وقوام أصحاب الأملاك فنجد هذه الوثائق ف بداية العصرالرومانى 
تقس اللاك إلى فثتین ها « الأسكندريين» و « الحليين » “ ( والمقصود بالفثة 
الأخيرة هم سائر اللاك من أهل المنطقة الى با الأرض ) . هذه القابلة بين 
الأسكندريين وسائر الأهالى فى وثائق الضراثب تبينقوة الإسكندربين كطبقة 
اقتصادية ؛ وفى الواقع يسبب محكهم فى وسال الإثراء عن طريق التجارة 
العالية أصبحوا أثرى طبقة فى مصر وأ كبر ملاك للاأراضى , 


ولكن الأسكندريين م يقنعوا بكل هده الامتيازات ¢ ولعلہم کانوا 
يضيقون بوجود طبقة أخرى أرق مهم رسيا داخل البلاد وهى طبقة المواطنين 


Pliny, Epist X. 6—7 (١) 
P, Lond. Il. 192, p. 222, l1. 82 ff Augustus or Tiberius; (1) 
and in the edict of the Prefect Tiberius Julius Alexander, 


0.G.1.S. I, 669 =SB. V, No, 8444. 


۱۵ 


ارومان ؛ فعبلوا على الدخول فى داثرة المواطنين على أوسع نطاق ممكن . وقد 
۾ .كنوا من تحقيق ذلك بفضل بعض الامتيازات القانو نية الى منحت همم » 
أولا عن طريق الماح مم بالالتحاق بايش الرومانی . وثانیا مجمل حق 
أكتساب الواطنة الرومانية مباشرة قاصراً عليهم فى مصر . وسرعان ما أصبح 
عد د كبير من المواطنين الرومان فى مصر أسكندريين أصلا . وإذا بهذا التطور 
ینعکس أيضا فی لغة الو ثاء ثق الرسمية » وأصبحت قوام الضرائبتقسم أصحاب 
الأراضى إلى فثتعن » ها « فة الرومان والأسكندريين » و « فة الحليين » . 
ظهر هذا الر بط بين الرومان والأسكندربين فى الوثائق لأول مرة بعد منتصف 
القرن الأول بقليل » واستمر استخدامه خلال القرن‌الثانى » ما ببينأن الرومان 
والأسكندربي ن كانوا نى نظرالإدارة الم ركزية يكو نون طبقةاقتصادية واحدة. 
وؤضح ظاهرة هذا الترابط الطبتى ويؤكد وضعمم المستاز وثيقة بردية ترجم إلى 
عام ۹ ونحتوى على خطاب من إستراتيجوس تفط إلى الوالى » ويشكو إليه 
أن الواطنين الرومان والأسكندرين والجنود القدماء المستقرين فى وموس 
قفط والىكلفين مع الضرائب قد عصوا أوامره » ويدعون ألم لا بخضون 
لسلطان الإستراتيجوس مثسل جاممى الضراثب الحليين ( اهزإ1طء«ه) ومن 
الفريب أن رد الوالىعلىهذا الطاب يأنى مؤيدا لوقف الرومانوالأسكندريين 
والجنو القدماء ؛ إذ يأمر الوالى بأن ,رقع الإستراتيجوس هذه المسألة إلى 
موظف أرقىمنه مرتبة وهو الإ بيستراتيجوس ( epistrategos‏ ) » اذى کان 
من اختصاصه الإشراف على عدد من النومات مما ”“ . هذه الوثيقة المامة 
توضح مدی ما متعوا به من امتیازات إلى درجة عدم خضوعبم للموظفورن 


اين . 


P, Merton, Il, 63, ff. (58 A. D.): Stud Pal. p.62 ff., J 
j, 331 f. (2—3 A. D.); B. G. U. IX. 1894 (158 A. D.) 


B.G. U. HE, 747 (129 A. D.) («) 
BS 


غير أن الإصلاحات التى مت ف خلال القرن الثالث من نشر نظام اجک 
ا حى فى النومات ومنح المواطنة الرومانية للجميع ف أول هذا القرن ثم إلناء 
امتيازات الأقليات وتطبيق اللام ركزبة تطبيقا مطات على يد دقلديانوس فى 
نهاية القرن تسه ء قضى امتيازات الأسكندريين والرومان مما » إذ أصبح 
اجيم مواطنين رومانا » يدفعون الضراب على قدر سواء ويتعملون تصيمم. 
کاماا فی الج اجى » كل حسب قدرته الالية . 

%#* ¥%¥* #* 

عدا الرومان والأسكندربين يأتى سائر السكان الذين كانوا اصطلاحا 
ایسمون « مصریین » ” . ولیس معی هذا ا جمیعا کانوا یکونون طبقة 
واحدة » فقد کائوا ينقسمون بدورم إلى طبقات وفثات مختلفة لزل والمكانة. 
ولكن الصفة الممبزة لمم جميما هى خضوعمم لضريبة الرأس » ومم ذلك [ 
يعاماوا كلم مخصوص هذهالضريبة معاملة سواء . فوجدنا' الفثات الأكثر 
رقيا وأ كثر راء مثل الإغريق والتأغرقين من أهل اأتر بولات يدفمون ضريبة 
الرأس مخفضة الى أثنى عشر دراخمة أو نمانية عشر دراة » حسب مزلم 
الاجماعية . أما الغالبية الكبرى من فقراء الفلاحين المصريين فكانوا 
يدفعون الضرببة كاملة وهى أربعون دراخخة ° . ) 

وقد حرص الرومان منذ البداية على هذا التقس الاجتاعى والتفرقة 
الطبقية ” . فظمرت فى مناطق مختلفة جاعات عرفت باس الميلينيين وخاصة 

(۰)( ضح ڌا اقم بین أسكندرين ومصرين أبضا فى 123 P. Columbia,‏ 


Apokrimata, Decisions of Septimius severus on Lega] jٽرnھئ ال‎ 
Matters, ed by W. L. Westermann and A. A. Schiller, New. 
York, (1954). 

Wallace, Taxation, pP. (۲)‏ 
(۴) خير وثيقة تظر هذه المالة هى مذ كرة القواين الاليةللايد وس لوجوس ۷,1, .8,6 
وتوجد ترجة إتجلرية ليذه الردية فی کتاب : 444 Johnaux, Roman Egypt. No.‏ 
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فى الدلتا والفيوم > وکان ارقی مظهر فم جاعة مواطنى مدينة أ تينو بوليس الى 
آنشأها هادریان » وکانوا یسون « بالمیلینیینا مدد » "“ ۰ وق دکان‌هادریان 
شديد العطف على مديتته الجديدة ومنح مواطتيما كثيرا من الامتيازات » کا 
سبق أن ذ کر نا فی حدیئنا عن هادریان ومن هذه الامتيازات أنه أعنى مواطى 
هذه المدينة من القيام بتولى الوظائف خارج مديتتهم »ومن الجتمل آم 
أعنوا أيضا من ضريبة الرأس ولو ننا لالك نما صر عا فى هذا الصدد . 
ووجدفى كل نوموس بعد ذلك طبقة متازة من أهل عاصمتما مترو وليس» 
وعرفوا بام اترو بوليين ( ذهاناهمهء!٠»‏ )» وكان الطابع الغالب على هؤلاء 
هو الطابع الإغر يقى سواء فى اللغة أو أساوب الحياة » رغم أ ن كشيرين مم 
کانوا مصريين متأغرقين . ويبدوأنه وجدت بين هؤلاء المتربوليين طبقة 
ضيتة نمتازة تمرف اہم أ ناء الجنازيوم ( apo tou gymnasiorm‏ 9 وم 
الواطنون الذين تامو وتخرجوا فى معهد المدينة . وكانأبناءامنازيوم يكو نون 
ما يشبه بطبقة أرستقراطية حلية فى الريف وكان منهم موظفو الح الحلى . 
أما خارح المترو بو ليس وجد ملابين‌الفلاحين وصفار ا لمزارعين من الصريين 
النتشربن فى القرى والكفور . وكانوا كثر الطبقات فقراً وأ كرها 
أعباءاً » يدفعون صبريبة الرأس كاملة( أربعين دراخمة (“ ويؤدون جيم 
الضرائب الأخرى »كا كانوا خضعون لأععال السخرة » مشل بناء الجسور 
وترميمپاوشق الرع وحفر اللصارف » إلى غير ذلك من أعمالالمراسة والنقل. 


)١(‏ ورد ذكر الميلينين فى الدانا وطيبة وأنتينوبولس فى 709 .8 .1. 6 ,0 وق الفيوم 

P. M. Meyer, Jun. Pap., No. 48; and P. Tebt: II]. ( ٳgiر)‎ 

566 (131-2 A. D.). 

B.G. U. IV. 1022 (196 A. D) = Wildeem, Cluest,. 29. (¥) 

Bickerman, in Archiv fiir Papyrusforschuns (1928) : رظiî‎ (¢) 
P, 356.; 

Ibid. p. 376. (£) 
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وقد استمر هؤلاء الصريون على أسأو ب جیا القدمة التى ألفوها منذ 
آلاف السنين . يتحدثون الاغة اصرية الشعبية » ( التى وصلت إلينا فى حر وفا 
الد عوطيقية ) ويعبدون الالمة الصرية القديمة » ويقومون بالواجبات نفسما حو 
الأرض ونو سادة الأرض ء ولكن لما اشتدت وطأة الح اا 
على البلا وكرت أعباء التزامات طبقة الفلاحين وصفار الزارعين مم تأخر 
الأحوال الاقتصادية » ضاق أفراد هذه الطبقة بالحال ولأوا إلى الفرار من 
أراضيهم » باحثين عن خب فى مستنقعات الداتا الشمالية وأحراشما ء أو ماجأفى 
مدينة كبيرة مثل الأسكندرية حيث ممكنهى الاختفاء فى زحمة سكانما ورا 
وجدوا بها علا بقيمون به ودم“ . وليس أدل على خطورة الفرار منالوطن 
الأصل على هذا النحو من‌الثورة العروفة باس ثورة الرعاة عام ٠۷۲‏ فى عرد 
الإميراطور ما رکوس أوريايوس . وكان السب ب ار تيسى للغراو من الأرض 
هو شدة وطأة الضرائب التى جز كثير من الزراع عن دفمما » وخشوا وحشية 
معاملة جاممى الضراأب قاروا الفرار دون أن مخروا أحدا . وللكن جاممى 
الضراثب كانوا يذيقون أهل المزارعين الفارين أسواً أواع قافرا 
مکان بام أو ليأخذوا مهم الضريبة . وقد وصلتنا ردية من القرن الثانى 
محتوی على خطاب من صپی عام باعتزام والده الفرار سرا» فىكتب إلى أحد 
آقار به يطلب مئه أن محصل له من والده على مبلغ من الال بمکنه هو أيضاً من 
الفرار إلى الأسكتدريةخشية أن يقص موظفوالإدارة منهبعد اختفاء وال . 


P, Princ. 1, 9; III, 8, 16 (31 A. D,); and 14, II, 20, V, (1) 

21 (23-40 A. D.); P. Graux, .nos. 1(45 A, D.); 2 (55—9 
A‘D.); and 3 (51 A.D.); P. Uppsala, 7 (163 A.D.) 

P. Philadelphie. No. 33 (2nd cent. A. D.) , )9(‏ 
وقد عرض المؤلف ليذه الردية فى الفمل الذى كتبه عن « الأسكندرية ف العصر 
الرومالى » فى كتاب د تارع الأسكئدرية منذ أقدم العصور » الذى قامت بنشره محافظاة 

الأسكندرية (۱۹۹۴) س ۸١‏ . 
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وببدو أن حالات الفرار هذه نت كثيرة ومتكررة محیث ألا كاذ 
تصيب اللياة فى الريف بضرر شديد لقلة الأيدى العامة » بقدر ما كانت تفسد 
الحياة فى ادن الكرى حين تكتظ بالتمطلين . ولمذا وجدنا الولاة يصدرون 
يانات خاصة بهذا الثأن » يطلبون فيه من كل شخص أن يمود إلى موطنه 
وعله الأصلى . وقد وصانا بيائان من المصر الرونانى ذا الشأن » الأول 
أصدره الوالى شيبيوس ما كسيموس عام ٠١١‏ » يعلن فيه أنه بمناسبة الإعداد 
لإجراءإحصاء عام لاسکان يحب على کل من ترك موطته لأىسبب من‌الأسباب 
أن يعود ثانية وأن يستأنف عله فى زراعة الأرض . ومع ذلك بتضمن البيان 
إستئناء واحدا بشأن الذين محتاج مدينة ا إلى عملم » وهؤلاء كا نوا 
»مر وفين ومسجاين دى السلطات الرسمية . أما البيان الثانى فو بيان 
الإميرطو ركارأكلا الذى أصدره عند زيارته لصر سنة ٠٠١‏ » وصاحها 
اضطرابات عنيفة فى الأسكندرية » أدت إلى قتل الكثيرين من أهلها . وسواء 
أ كان اصدور هذا البيان علاتة باضطرابات الأسكندرية أو أنه حاولة لإقرار 
ااناس على موطيم الأصلى ولإنءاش الرف » وخاصة بعد تصم الواطنة 
الرومانية وإلضاء التغرقة بين فلات اتمم المخلفة من الناحية القانو نية » 
فقد اس کارا کلا بان یطرد من e‏ الأصربين » واستثنی من ذلكث 
فلات معيئة » مثل تجار اللنزبر » ورجال القوارب النياية وأجالبو الحطب لوقود 
الجامات . ولمل هذه هى الات التى استشناها بيان ما كسيموس السابق » لأن 
الوقود واللحوم ( ومن با وميا للمدينة لحم المعزرر ) كان الواد الأساسية 
الى كانت جاب إلى الأسكندر ية من دانجل البلاد ؛ ورجا القوارب م الذين 


يقو مون أو اصلات بشت صءوذما بين اريف والعاصمة . ويتعلق هذا البيان 
() لد من العصر اطدى المفو العام الذى أصدره اللاى بوار جنس الغاى . 
P. London, 904 (104 A D.) = Wilcken, Cbrest. 202. (Y)‏ 
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بطبيعة الال بالمر بين الذين ل يكن مقرم الأصلى الأسكندربة » أىالمصريون 
الغرباء با » الفارين من الريف لسبب أو لاخر . فقد كان من بين سكان 
الأسكندربة الأصايين كثير من الصربين » وهؤلاء لا يشماهم قرار الطرد. 
ويبه إلى ذاك الجزء الأخير من البيان حيث يقول : من اليسير المييز بين عال 
اسيج المعر ين (من أهل المدينة) وبين الفلاحين الصر بين (الفار بن من الريف) 
عن طريق لقنم ومظهرم وعادالہ" . وهو بین ما سبق أن ذکر ناه من أن 
المريين وخاصة من أهل الريف ظلوا محافظين على أساليب حيانهم ولفهم 
وتقاليدم ول يتأثروا كثيراً بالأجانب الذين حكوا عر نى المصرين 
البطلى والروماى ؛ 
# # 

خالية أخيرة جب أن نتحدث عنما وهى جالية الود فى مصر الرومانية . 
عر فنا فى دراستنا للسكان ف المصر البطلمى أن الهو دكانوا من أقدم الجاليات 
الأجنبية فى »صر وأ كثرها عددا » ولا شك أنهم استمروا كذلك فى العصر 
الرومانى . فمن حيث كبر حجم هذه ال جالية يذ كر فياون أن عدد الود فى 
مصر فى بدابة العصر الرومالى بلغ الليون . ورغم أننا لا نستطيع حقيق هذا 
النبأً » إلاأن ذكر فياون ثل هذا الرقم يدل على ضخامة الجالية البهودية فى 
مصر فى ذلك المصر » بل لمل عددم زاد فى الأمكندرية فأصبحوا يشفاون 
انين أو أ كثر من أحياء الدينة اجس » بعد أن كانوا بقطنون حياً واحداً 


وهو امروف بام » دل 0 . 


P۶. Giss. 40, عثر على بان كارا لا هذا فى الردية الك مورة : وعد[‎ )٩( 
16 ff, = Wilcken Chrest 22, 
Fhilo, In Flaccum, 6. 43 (( 
Philo, In Flacc. 55; and Legatio, 20, 132; Joseph. Bell. (¢) 
Jud. II. 487; Apion, No. 33. 
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وقد وجد رومان ف‌المود فئة أجنبية عنالبلاد كن اسالا واستخدامما 
لصاللهم » وللك سارع الإمبراطور أغسطس إلى الاعتراف بجميع الامتيازات 
Nk.‏ : €0 چ = 0 
والنظم الى تمتع بها الود ف المصر البطلى فاقر حريمهم الدينية ومح هم 
بامحافظة علىرابطنهم المنصرية العر وفة بام پوليتيوما ( ھەuەان1اەم‏ )› ا ا 
من رس( elhuarch‏ ) واس شيوخ ( ٤ ( gerusia‏ وهو أ اعروا به 
كل الاعتزاز نظرا لأن أغسمطس رفض السماح الا سكندريين بمارسة حياة 
سياسية عن طریق مجاس تشریمی . وکان وضع الود الممتاز وعطف الرومان 
علهم » مصدر إثارة قد الاسكندريين عام » ما أدی إلى کثیر من حوادث 
"فان وإلاضطراب بين الفريقين فى الأسكندرية فى العصر الرومای » کا سبق 
أن بنا فى الفصل الحاص بالتارخ السياسى . 
ويبدو أن الهود ) يقنوا عا نالوه من عطف ورعاية الرومان » فأخذوا 
يدعون لأتقسهم مزيداً من المقوق والامتيازات . هن ذلك أنهم ادعوا أن 
وقد ا العلءاء قدعا وحديثاً رشان هذه الفصية أشد الانقسام ¢ ولس هنا 
جال العرض التفصيلى يع جوانب هذه المشكلة التارمخية » وا سدكت 
إلمرض ها باختصار » خاصة وأن حدة الملاف قد هدأت فى الأعوام الأخيرة 
وأن اارأى السائد الآن هو عدم سحة ذعوى البهود القديعة وأنهم ل يكونوا 
مواطنين أسکندر بین 
)١(‏ عن معاملة طس لاود أظر : Joseph. Antiq X1V. 7. 2; XIX.‏ 
P. Lond, 1912, 85 ff, in «Jews and Christians *. by‏ ;2 ,5 
Bell; Strabo, 17.1; Philo, Legatio, 10.‏ 
(۲) الدراسات الأساسية لذا الوضو ۶ هى : Schubart, in Archiv Pap‏ 
V (1909— 1913) pp. 118 — 120. Bell, Jews and Christians.‏ 
pp. 10—21. esp. p. 10 nate 1; Corpus Papyrorum Judaiarum,‏ 
Introduction by Toherikover, pp. XII. ff.; Cl. Préaux,‏ ,1 


Les Etrangers ã Epoque Hellenistigue, Societé Jean Bodin, 
IX. (1958) pp. 157 ff. 
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ظهرت هذه المشكلة فى بداية الممر الرومالى » ولعل السببف قيامهاهو أن 
مواطنة الأسكندرية ١‏ كتسبت فى ذلك الوقت امتيازن جديدن » وها أ 
مواطنة الأسكندرية أصبحت الطريق الؤدى إلى المحصول على المواطنة الروءانية 
بالنسبة للمصريين (ومود مص ركا نوا مصربين من وجمة النظر الرسمية ) ومن 
احية أخرى تع مواطنو الأسكندرية بامتياز هام آخر وهو إعفاؤم من ضربة 
اارأس التى زحفت على الصربين جميعا . فأراد الود أن بنتهزوا فرصة عطف 
الرومان علہم واکتساب هذه الامتيازات عن طريتى اعتبارم مواطتين 
أسكندريين . وراح زعاء الہود وکتاہم قدا من أمثال چوزیفوس یثبتون 
صدق هذه الدعوى ويدللون عايما بشتى المجج والأساليب » وأن متعم بهذا 
الى قديم قدم المدينة ذالم . “ وى الوقت نفسه انبرى زعماء الأسكندريين 
يقندون حجج الود ويدحضون دو ام وبذلك غاب وجه المح ف‌هذه 
المشكلة وانقشسم العاماء الحدلون بشأنا اتقسام القدماء » ولم حل انقسامهم من 
ميل إلى نزعة عنصرية أو دينية أحيانا . وظل الأمركذلك حتى مطلم القرن 
المشرين حين شرت بردية على جانب كبير من الأهية . " وبالرغم من أن 
البردية مهشمة فى بعض أجزالما » إلا أن مابقى منها واضحالمعنى وله أهمية كبيرة 
فالبردية تحتوى على شكوى مقدمة إلى والى مصر من شخص هودى من مدينة 
الأسكندرية يسى هيايتوس » ويطلب أن يمفى من دفعم ضريبة الرأس نظرا 
لباوغه سن الستين . وأهية هذه البر دية ترجم إلى الطريقة التى وصف بها 
هیلینوس وضعه الرسمۍ ق الجتمع » فوصف نفسه ولا بأنه مواطن أسکندرى 
( «ت#إفمم×ه!A‏ )؛ ولتكن موظةا رسيا فيا يبدو أصلح هذا الوصف وجل 


Joseph. C. Apion, 1, 189; H, 37; Bel’. Jud. II. 487; (1) 

Antiq. XIV. 188; XIX, 281; Philo, In Flacc. 8. 53. 

(۲) جد رآی آبیون الأسکندری ی : .38 Joseph. C. Apron, H.‏ 

B.G.U. IV 1140 (Angustan age); ef Archiv Pap. V. (fF) 
pp. 118-120. 
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مهودى من الأسكندرية . “ثم يذكر هيلينوس بعد ذلك أن والده, مواطن 
أسکئدر ی ۵۲٠18‏ «×ها . من هذه العارمات القليلة عكن استنتساج به ضس 
المقاتق المامة : 

أولا: أن هناك نر قا فنیاً بین‌الصنتین«مو اطن اسکندری» ( ۸1٥×۵0۲‏ ) 
و ودی من مدينة الأسكندرı‏ ® ) Joudaios the spo Alexandrias‏ (“ 
وإلا لا ازم تصحيح التمبير من الواحدة إلى الأخرى » لأن المواطن مواطن 
ا کن 

انيا : أن من الممكن لاهودى أن يصب مو !طت اسکند ریا کا یت لقب 

والد هيلينوس الرسمى .ولك لا يكن الان هيلينوس نفسه مواطنا » اقترح 

چوجيه أنه حي مح البهودى مواطنة الأسكندرية كانت الماحة شخصية إلى 
درجة أنه م يستطم توريها لأبنائه . ”“ ولكن لس لدينا مايثبت حة هذا 
الإقتراح ء لأن مواطئة الأسكندرية كانت ورائية ولمل تفسير اختلاف المفة 
لرسمية بين الابن ووالده » هو أن الان ولد قبل أن تحصل والده على المواطية 
ولمذا أ كتسب الوضع الاجتاعى لوالده الذى ولد فيه > ولا حص ل الوالد على 
الواطنة فيا بعد لم يكتسبا هيلينوس هذا السبب . 

ثالثا : من أم مميزات الواطن الأسكندرى أن هكان معفى من ضر يبة الرأس» 
ومن الواضح من هذه المردية أن يهود الأسكندرية وبالتالى يهود مصر جيه ا 
كانوا يدفعون هذه الضريبة . 

من هذا يعضح أن الود ى مصر الروءانية استمروا فى الوضم الاجناعى 
تفسه الذى كان هم فى المصر البطامى » وأن أغسطس والأباطرة الرومان من 


Bell, Jews and Christians. p. J4 ; أط‎ )١( 
Jouguet, La Vie Municipale . p. 21, (۲) 
VE 
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بعده أقروا مم الامتيازات التى a‏ فم املو البطالة . كانت فم حرية 
العبادة الدينية ورابطة خاصة مهم مى إوليتيوما» ومجاس شيوخ » وريس 
جالية » وأن هذا الر يس ومجاس الثيوخ كالوا يكونون محكة خاصة بالود 
تفصل ف القضايا التى تتعاق بالشثون الدينية » كأ كان هم مكتب خاص لتسجيل 
الوثائق امتعلقة بهم . ورغم المطف الذى ناله يهود الأ-_كندرية على أيدى 
الرومان إلا أنهم ل يصبحوا جزءاً من جماعة مواطى الأسكندرية وظاوا ٠ن‏ 
الناحية القانو نية فى نظر الإدارة اارومانية بعض « امصربين» يدفعوں ضريبة 
الرس “ ء کا کان يدفعہا ساثر سكان مصر عدا المواطت ين الرومان 
و الأسكندر ين . 

عرصنا فماسبق للمناصر الأساسيةالىكبرى التى تكون منْها الجتممالصرى 
فى ذلك الوقت ؛ وقد وجدت آيضاً فنات أخرى من الأجانب من بلاد أسيوية 
ختلفة أو بلاد إفريقية جاءرة أو من الولايات الرومائية الختلفة . منم من کان 
تم فى مصر أو ف الأسكندرية إقامة مؤقتة مأ جل التجارة أو أى سبب آخء 
ومهم من كان يقى إقامة مستدية . هذه الأقليات الأجنبية التى استوطنت 
مصر لم تبق طو يلا حتفظة بث خصيتها القوهية وسرعان ما تأغرقت واصطبغنت 
بالطابع الإغريقق ق اللغةوالظهر والمادات وأصبحوا ضمن الفثة الصرية اليونانية 


۸٥او هناك بردية أخرى تعلق أيضا بدفم البود ضرية الرس هى املو[‎ )١( 
من اعمال العداء الوثنين (1۷ .واءة ,0الزجوه[) وتا إشارة غير واضحة من‎ 
جانب إزيدوروس لل أن الهود كاوا مثل الاصرين . وساوين لدافعى الضرية . فيرد‎ 
أجريبا ملاك اليهود قاثلاه إن المىكام فرضوا الضريبة على الاصرين. أما ( الهود) فلم برضا‎ 
عليهم أحد» . وقد تنج عن هذا التمارض الظاهر فى النس انقسام بن العلماء . ولكن يبدو‎ 
وهو أن أجريا پتحدث‎ (C. H. Roberts) jîgز لى أن التة ير الصحيح هو ما قارح‎ 
عن اليهود كامة خار ج مصر وأن ضريبة الرأس م تفرض علبهم . أما الهود فى مص‎ 
فيدفموتها لأن هذه الضرية قد فرضت ف مصر ( أنظر الاقتراح الذى ورد فى‎ 
( Musurijllo’” Acta, pp. 139— J40 
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الذن سکنوا عواصم النومات » وكانوا ممثلون الطبقة البوجوازية فى 
الريف الصرى . 

وأخبرا بحب أن نعلق هنا على اصطلاح وجد فى وثائق مصر اليونانية 
الرومانية وكشرا ما أمىء فهبه » وهو لقب « فارسى مر السلالة » 
( oneعepi‏ ا #عهPer‏ ) معاوماتنا عن أصل هذا الاصطلاح قليلة جداء 
ولا ذكاد نعرف الظروف الت نشا واستعمل فا بادىء ذى بدء وأول ما قد 
يتبادر إلى الذهن أنه لقب لأفراد من سلالة ال جالية الفارسية كانت موجودة 
عصر فى عصر السيادة الفارسية قبل الفتح القدولى . وسواء أ كان هذا هو 
العنى الأو ل هذا الاصطلاح أو لم يكن » فالوثائق البردية التى نشرت حديا 
بت مالا یدع مالا لاك أن لقب « فارسى من السلالة » ) يعن ملد 
هابة القرن الثانى قبل الميلاد قومية أو جنساً أو طبقة اجباعية »كا ظن بعض 
الدراسين ؛ وأن استخدامه » اقتصر ف نماي العصر البطلى والمصرالرومانى 
على کونه تعر قانونی وستخدم اختيارا فى العقود بواسطة الأفر اد اننرن يتم 
عام الإازام الادى » وخاصة فى حالة الد . ولقد أمكن إثبات هذا التفسير 
عندما لاحظناف عقو دالدون أن أفراداً من‌طبقاتو جذسيات مختلفة يس#يخدمون 
هذا التعبر عندما يكو نون مدينين فقط وأهمية استخدام هذا الاصطلاح فی 
العقد » أنه بجثابة ضمان إضاف للدائن » إذ يصبح له شخصيا حق اعتقال المدين 
فی الخال ى( ١٠«نعهعه‏ ) إذا ما أل بشروط اأمقد . 


R. Taubcnschlag, The Law of Greco-Roman ? أنظر‎ )۱( 
Egypt, pp. T—8; Schubart, in Archiv Pap. V, p. 112 ff. 
T. G. Tait, in Archiv Pap. VII. p.180 y* e صاحی هذا‎ )۲( 
P. Reinach, 25 (105 B. C.); P. Kyl. 1۷, 4 والصادر الأساسية ھى‎ 
588 (84 —78 B. C.) esp. Introduction to it ly Turner; P 
Hamb 1. 2 (59 A. D.). 

() حول دلالة اصطلاح وماع همه أنظر : : Taubepschlay, Law, p.407,4‏ 
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| الأعاء والألقاب 
من وسائ لالتنظم الاجیاعیی اى دولة بط أسماءالواطنين حى لاتضطرب 
الحقوق . وقد كان هذا التدغاء ے مارساذ ى مصر القدعة » فكان كل فرد يسجل 
عند ماده ووغفاته . وی لمر ن الیو نای واارومای ازداد الاهمام م مهده 
الناحية اا کبیراً E O E‏ و بامتیازات 
خاصة »۽ کا وجدت الدن e‏ الى E‏ بقوانين وحقوق خاصة. 
وق‌الءصر الرومالی زداد الأ تعقيدا نظراً 1 لأن حى الا ضام إلى ا لجش الروماى 
کان قاصرا على مواطنی ادن الیو نانية .کا أ ضر ببة اارأس اتی فرضت على 
ااسكان طبقت بسب مختاغة للغثات و الطبقات الختلفة كا أعؤ مما الأسكندر نون 
ہا . اذل ك کل هكان ضبط السام الاجماعىوالطبتق أمراً بالغ الأهية من الناحية 
لمالية بالذات بالنببة للقانمين على الإدارة و ا . فوضعت قواعد دقيقة جداً 
لمراعاةء كتابة الاسم واللقب والوضح الاجا بى بطريقة وافية . وأى عاولة 
لزور بتفيير الاسم أو الوصف الاجاعی كانت ازى بأغد المقاب“ 
فما تعانق بأسماء الأفراد »كان هناك ميل منزايد بين المصر بين نحو ااذ 
أسماء إغريقية . فاو تركت هذه الظاهرة دون تنظ فاابد نا ستتهى إلى حالة 
من الفوضى ؛ لهذا عمد إلى روس الإدارة آلالية فى المصر الرومالى المعروف 
بام « |د بوس لوجوس » للا شراف على اة اسجیل الأعاءء وکان‌عل کل 
من روغب فی تفیبر امه أن يتقدم | إليه بطلبه ولمل الأسماء الختاطة الق 
تقابلما فى الوثائى ( مصرية وونائية ) تب ٿبین أن أصحاءپا قد | كتسبوا أسماء 


BG. U. VI 1250 (Il B.C.) a فل الى‎ 
Wi'cken, U hrest, 52 (19t A. D.); of Suetonius, (¥) 
Claudius, 25. 
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بونانية مؤخراء ماستخدموا أسماءم المصرية القدية إلى جانب أسمالمم اليو نانية 
الجديدة للدلالة على شخصيامم . من هذا يتضح مدى اهبام البطالة أولا 
والرومان من بعدهم بضبط الأسعاء والألقاب ؛ ولاغرو فالاسے واللقب یعینان 
اوضع الأجماعى للفرد فى النباء الطبقى لامجتمم والوضع الأجماعى يمين مسثولية 
الفرد والطريقة التى يمامل بها فما بتعلقق ببعض الأعال والضراثب وخاصة 
ضريبة الرأس . 
فما بتماتق باختلاط الدم بين عناصر الجتمع الخبافة » فما لا شك فيه أن 

ذلك تم عن طريق الزواج بهم" . فلا بد أن الدم الذى جرى فى عروق فثة 
لترو بولبون من آهل عراصم النوما ت کان مختاطا أشد الاختلاط » من إغريق 
ومصريين وأسي سيوبين وغيرم ؛ إذ ل ينع القانون زواج هذه العناصر بعضما من 

بعض . وحتى ءؤسسة هادريان الميلينية فى مصر مدينة انتنوبوليس » منح 
لواطتما « اميلينيين الجدد » امتياز حق الزواج من المصربات . اما ادن 
اليوتانية الأخرى فى مصر فقد حظر على مواطنها الزواج من الصريات » ومم 
ذلك فتنص بعض مواد قانون الإيديوس لوجوس بأنه إذا حدث زواج بين 
مواطنى الأسكندرية الصريين .»> « على جيل مهم محقيقة الأمر » » 
. . الدولة كانت تمترف بالأس الواقم ونمتح أبتاءها مواطنة الأسكندرية ”° . 
٠‏ الزواج بين الرومان والصربين » فيبدو أنه منم O‏ 

يعضح من ذلك على أى حال أن المناصر الأجنبية اختلطت بالصريين » 

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك الاه جرور ازمن هو زيادة #صير الإغريق 

وغيرم بالتدريج » حت إذا المصر البيزنطى بعد ذزت غاب الطابم الممرى فى 
كشير من أوجه النشاط فى الدؤلة » وخاصة فى امجال المذهى الدينى . 


_-- ر 


Wilcken, Grundz., p. 23. (۱( 
P. Gnomon, articles, 45—47, (Y) 
P. Gnomon, article, 52. ç۳) 
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ف لظم الاوارة 


کا نت السياسة ار ومانية ف مصمر تحاذظة إلى حد بعيد » ولم تدخل النظام 
الإدارى اله رى من التمديلاث إلا ما کان ذروريا جداً وف أضيق الحدود 
فی بادىء الاس . فيمكن أن بقال إن التعديل الأساسى الذى أدخل أغرطس 
فى نظام مصر هو إقامة.موظفين جدد ليةوموا عيام منصب اللكالبطلى السا بق» 

٠‏ أما سار الموظفين والنظم فقد بق كا هو» حتىأن الأسماء والاصطلاحات ار سمية 


بيت دون تفییر هام فی معفام الأ 


فما يتعای منص ب اللاك » فقد أصبح الإمبراطور الرومانى هو اللك‌الشرعى 
وفرعون مصر ؛ فثل على الءابد » كا كان البطالة مثلون من قبل » فى زى 
الفراعين المصربين . وفوق رأسه التاج الزدوج لر الملا والةلى ء وأمامه 
امه حفوراً داخل « خرطوشة » اروف الشيروغايفية . ولك نى كان ذلك 
كله ضرورة من ضرورات اللياة الدينية والسياسية والاجماعية املصرية » الى 
لانستقے إلا بوجود فرعون على تراسما › ولو کان جرد رمز بعید کا کان 
الإمبراطور الرومالى . 

أمامن الناحية العملية فقد أذام أغسطلس موظفا جديداً ايارس جميع 
ساطات اللات السايقة و “می ۴۲۵۴٤۲08‏ أو والى. وکان| سمه الرمی وال مصر 


: قام عدد من الملاء بدراسة النظام الإدارى صر الرومائية مثل‎ )١( 
Jouguet, La Vie Municipale; Oertel,. Die Liturgie; 
U. Chapot, ‘L'Egypte Romains, pp. 2T1 ff.: Milune,. 
Egypt Under The Romans Rûlc, pp. 120 ff; A.H. M. 
jones, Cities of {he Eastern Roman Provinces, pp-311 ff, 
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Praefectus Aegypti )‏ ( اخ می وال الاسكندرية ومصر 

.(Praefeetus Alexandreae et Aegypti )‏ وا 8 اء کان‌والی 
۰ مصر بختار عادة من طبقة الفر سان الرومان» وللكنه من سلطانا برو قنميا_ 
بصفة استثنالية . لیتولى قيادة الیش اارومانی فى مصر . فقد كان هذا الوالى هو 
الحا ک الفعلى للبلاد » هو اريس الإدارى » وقاد الامية الرومانية » والقاضى 
الأعلى ليع أنواع القضايا . وهو يستمد هذا السلطان من الإمبراطور شخص) 
الذى يعينه » ويذلك يصبح الوالى مثل الإمإراطور فى الولاية . وعدا كبار 
الوظفرنالذين كانوا يعيدون بواسطة الإمبراطور » كان‌الوالىيمين ساثر الو ظفين 
ف جميع اأستويات الإدارية. ويبدو أن هكان له حى تعيين حكام المدن اليو انية 
یمصر بعد نيم رشيحهم واختيارم بواسطة الواطنين . ومن حیث سلطته 
القضائية » فقد كان من حى الأفر اد والماعات أن ,رفعوا شكايامم وقضايام 
إلى الوالى » سواء ف الأسكندرية » أو فى أثناء الدورة القضائية التى كان يقوم 
بها مم هيثة محکة فی مراکر الولاية الرئيسية ( الأسكندرية فى منتصف الصيف › 
ينار فى الفرما » وأو ل الربيع فى مفيس). عدا هذه المسثولياتالإدارية والقضائية 
والعسكرية »کان من ام واجباته الإشراف على الناحية الالية للولاية » وخاصة 
مع الضرالب وإرساهما إلى روما » سواء من القمح أو نقد بالعملة”" ولا حى 
آأن‌الوالى کان فى حاجة إلى معاونة تموعة من كبار الموظفين تساعده على إبجاز 
مسئولياته التعددة . ويأى على رأس هذه الجاعة من الساعدين الرس القضاى 


(۱) ا فی تقش جالوس اول والی روہالی فی مص 654 .0.6.1.8 سے 
٠‏ عبد الاطيف أحد على مص والإمبراطورية الرومانية » س ۹ء ( مم ترجة عربية ) . 
Ulpianus in Digest, I. 17.1 ()‏ 

(۴) ام دراستن عن الوالی الرومانی ف صر O0.W. Reinmuth. The :l‏ 

Prefect : of Egypt from Augustus to Diocletian (1935); 

and Stein, Die Praefekten Von Aegypten in der 

römischen Kaiserzeit (19501, 
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أو وزر المدل ( ود41 نںزأو دلە a1‏ ) الىيعتبر مع الوالى ام حدید 
أدخله الرومان على نظام الموظفين فى مصر . ورغم قلة مالديتا من المملومات عن 
منصب الر يس القضاى ( وهه ندز ) واخةصاصاته » إلا أن المدف الأساسى 
من إنشاء هذه الوظيفة الجديدة هو تزويد الإدارة الرومانية فى مصر « بر 
قانونى » » نظرا لأن الوالى من طبقة الفر سان التى يشتغل أفرادها عادة بالقضاء 
والقانون فی روماء ونما کان معظمہم من‌ر جال الجیش أو السلك الإدار ی أو 
الأعمال التجارية والالية ء من تكن لاهم خبرة خاصة بالقانون الرومانى . 
ولمذا أنشاً أغطلس وظيفة الرس القضالى ليكون مثابة مستشار قانونى 
. ورقیب فی نفس الوقت على تصرفات الوالی حى لا تتمارض أحکامه و|جراءاته 
مع مبادیء القانون العام فی روما . ونی کثیر من الأحیان کان الوالی یستشیرہ 
فى الأحكام قبل إصدارها أو أن يليبه عن نفسه فى النظر فى التضايا الكثيرة 
الى كانت ترفمإليه. الرثيس القضاى ( ناجنز )على هذا النحو قام بض 
اختصباصاته مام قامى القَماة ) archidicastes‏ ( فى المصر اليطلى . 

عدا هذين المنصبين الجديدين بقى النظام الإدارى لصر فىأساسه دون تغيير 
هام » ولو أن اختصاصات بعض الموظفين أصابما شىء من الزيادة أو النقصان 
حسب اجاهات الحسكام الجدد . فما يعلق بالإدارة المالية للبلاد استمر يشرف 
علا الشرف الال ( 010٤‏ ) وريس الساب اللماص أو الإدوس 
لوجوس ) idios logos‏ ( و لكن الأو ل ) dioicetes‏ ( فمد کشرا مرن 
أميته السابقة فى المصر البطلمى » وأصبح الآن جرد موظف إدارى يساعد الوالى 
فى الجانب الاعتيادى من الالية » وهو تقدير الضرائب سنوياً وجمعها . وذلك 
لأن الوالى أصبح المثول الأول عن مالية البلاد . أما الإدوس لوجوس فقد 
زات أخميته كثيرا » وأصبح هو المشرف على ال جاب غير الاعتيادى من الالية. 
ونطرا لاضطر ابالياة الاقتصادية للبلادف نهاية المصر اليطامى ومحاولة الرومان 
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إصلاحها على أسس جديدة فقدعمد إلى الإديوس لوجوس جهمة تنفيذ القوانين 
الجديدة . ومن أم واجباته الإشراف على إدارة الأراضى والمتلكات الى قرر 
القانون مصادر تما بام الدولة سواء لأن أصحاما قد هجروها أو تأخروا فى دقع 
الضرالب الستحقة عليما أو لمم ارةسكبوا مخالفة قانونية جزاڙها استيلاء 
الدولة على أملاكمم أو جزء مها ”© . ثم زيدفى مام هذا الموظاف مرة 
أخرى حين استولت الدولة على متلسكات المعابد وجعلت الإدبوس لوجوس 
الكاهن الأ كبر لامابد والشرف الالى على مالينبا ومتا كات . 
ونیا تعلق بالإدارة المالية للبلاد عين عدد من الموظفين مماورن لقب 
Î procurator‏ ەم نازطه للاإشراف على إدارات فرعية ممينة . ومن أم 
هؤلاء الوظفين بروكوراتوس مخازن الغلال فى الأسكندرية( وعرف الى الذى 
وجدت فيه هذه الخاز ن بامم یابولیس :همەه ومن اختصاصاته الإشراف 
على جمع الغلال وتقلها إلى الأسكندرية حي ثكا نت خرن استعدادا لشحها 
إلى روما . وهناك موظف أخر من هذه الطبقة وهو الشرف على ملاك 
الإمبراطور الحاصة ) (Procurator usiacus‏ وکانٽت هذه الأملاك تشتمل على 
مساحات كبيرة من الأرض الزراعية » وكان' للاشراف عاها أهمية خاصة 
للإميراطور شخصياً ”“ . وكان هذان الموظفان بمينان عادة من بين عبيد 
الإمبراطور الجررين» وهىفثة اسعخدمما أغسعاس وخلفاؤه ف كثير من مرافق 
الإدارة فى شتى أنحاء الإمبرطورية ؟ وذلات نظرا للولاء الذى ربط عبد 
الإمبراطور الحرر بشخص الإمبراطور . 


S)ءھط اختصاصات الإديوس لوجوس الالية محددة فی مصدرن رئیسین : ,و‎ )١( 
17.1. 12 (e. 797); P. Gnomom, in B G,U. Vol. V. 

P. Tebt. I1 302 (71—2 A. D.)= Wilcken, Chrest. () 
368, of. Wileken, Grundz. pp: 158-9, 300 ff; and 
Jones. Cities, p. 316. 

of. Milne, Egypt, p. 125. (e) 
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عدا هؤلاء اموظفين السكبار فى الإدارة الركزية فى الأسكندرية والذين 
کانوا بحتارون بواسطة الإميراطور شخصيا من الواطتين الرومان من طبقة 
الفرښان عادة » وجد موظفان نعرفمما من المصر البطلبى أيضا وها قاضى القضاة 
archi ease )‏ و ال ر ترالعا hypo nematogra p05)‏ )يدون ھذىن 
الوظفي ن كانايعملان كساعدين للوالى ء يستشيرها ف‌الثئون الفانونية والإدارية 
الصرية الحاية > وبمكن أن يليما فى تقرير بعض الأمور . ولكن يبدو أن 
وظيمة قاضى الفضاة ( ٥اوہ‏ :)قد طرأً على طبيعنها بعض التنيير» إذ 
استولى الرئيس القضالى الرومانى الجديد ( «سم:ة1مز) على اختصاصاته 
'القضائية » وأصيحت وظيفة قاضى القضاة إدارية قبل كل شىء » وهى رئاسة 
دار الحفوظات الرسمية التى ظط بجا نسخ من جميع الوثائق والعقو دالتى تعقد 
فی أ محاء مصر جیما » وکان مقر تله هو الأسكندرية » وترقع | إليه الوثائى من 
جيم الأهالى ف‌النومات الختافة وكانت وظيفتا قاضى القضاة ( 
والسكرة تير العام ( hppomnematographos‏ ) يثلان أرق منصب 
یستطیع أن يشغله مواطن فصر » ویبدو أُئه کان يمين فيما عادة مواطنون 
من مدينة الأسكندرية © 


وظيفة أخيرة أصبح يتو لاها مواطتون رومانيون من‌طبقة الفرسان هى وظينة 
الإیستر اتیج وس (08ع۳۵۵ذع) » وهی تعر حلقة الوصل بین الإ دارةال رزیت 
الأسكندرية والإدارةالحلية فىساثر البلاد. ذلك أن مص ر كانت مقسمةإلى ثلاث 
أجزاء إدارية کری هی الدلتا ومصر الوسطی(۸ نامه ) ومدطقةطيبة فی 


(۱) کا اقرح تبتر "e‏ ف تلیقە على 2349 .11× .×0 ٥.‏ فا شلق 
بوظيفة archidicastes‏ . أنظر قامة پأسماء من شلوا هذه الوظيفة فی إواڵم) ۸A.‏ 
Aegyptus, 32, (1952). pp. 408 ff.‏ 
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الجنوب ( ١٠٠1١14‏ ) » ويثرف على إدارة كل إقام م موظف کبیر هو 
الإيستراتيجوس . ومن الثابت أن هذا التةسے وھذہ الو رجم الى 
البطلى”'» وأن ا لجدید نظامما الروماى‌هو أن من تولو a‏ ا من المواطنين 
الرومانيين ؛ وى حين أن إبيستراتيجوس طيبة فى المصر البطلى كانت له 
سلطة عسكرية وإدارية فإن هذا اللوظف فى المصر الرومالى أصبح موظتاً إدار] 
فقط . فالإپستراتيجوس كان اريس الإدارى لمدد من النومات تنقسم إلا 
منطقته » وکان مرؤوسه المباشر هو لإستراتيجوس » ريس النوموس» 8 
يبدو أن الإ یستراتیجوس ل يکن يقم فى منطق_ة إدارته » بل فى الماصمة 
بالأسكندرية » وكان يكتفى بالقيام مجولات إداربة وتفتيشية فى النومات التى 
تتبع إدارته ؟ کا كانت ترفع له التقاربر أو لظام فى مقره بالعاصمة بانتظام» 
أما عن طبيعة وظيفته فى الإشراف على حسن سير العمل فى منطقة اختصاصه 
من الناحية الإدارية » والقيام بأى حقيقات إدارية » إلى جانب رفع ترشيحات 
الموظفين فى الإدارة اللية ليتم تعیم نواسطة الوالى . وقد بقيث هذه الوظيفة 
حتى ماية القرن الثالك حين ألغاها الإمبراطور دقلديانوس . 
هذا من حيث الوظأئف الرثيسية فى الإدارة المركزية ف الماصمة والتى 
نولاها عادة مواطنون رومانيون أو مواطنون أسكندربون فى الوظائف الأقل 
أهية ؛ أما عن الإدارة الحلية بدرجانما الختافة فى اريف ف نقسيمها إلى 
بقات ثلاث . الأولى هى إدارة المدن اليونانية و'تى بقيت متمتعة بنوع من 


)1( کان هناك خلات حول عأ هذه الوظمة وتار ےہا ولىکن P. Tebtunis,‏ 
e.)‏ .1788( . قد أثيتت أنها ترجم على الأقل إلى بداية القرن الثانی ق . م . فى 
۸ه ر الو طی أ li,‏ 


V. Martin, Les Epistrateges, حول هذهالوظينة أ روصم‎ )۲( 
(1911). 


ا لحك الحلى الستقل كا كانت فى المصر البطامى . والثانية هى إدارة النومات 
الى كانت تنةسم إلمها البلاد إدار) ؛ والثالثة هى إدارة القرى الت كانت 
تنقسم إلبأ كل نوموس بدورها . 
ولنتناول أولا إدارة النوموس الت ى كانت أساساً جزءا من الإدارةالركزية 
العامة . ويمكن تقس إدارة الدوموس إلى نوعين من الوظائف ء النوع الأول 
يشملوظائف تمشل الإدارةال ركز بةالمامةف‌البلاد » وأهما وظيفتا الإسةر اتيجوس 
g(sırategos)‏ الکاتب الى( Basilico—grammateus‏ ).و الإستراتيجوس 
هوار يس الفملى لإدارة النوموس ومثل‌الوالى فيه » ويشمل|شرافه جميمالنواحى 
الإدارية والالية . فهو ' الذى يصدر تقدبرات الراب السنوية على الأرافى 
والأفراد حسب الإحصاءاتالتى مها معاونة مرؤوسيه من الو ظفينالخافين. 
كاكان مسولا عن نظام الشرطة فى النوموس » ولكن ل تكن له سلطة النغار 
فى القضايا وإصدار الأحكام إلا بناء عن تفويض رسمى من الوالى أو أح دكار 
الوظفين القانو نيين ف الإدارة للركزية فى الماصمة . ولك ركان جوز له أن 
يقوم بتحقیق أولٰى فما ,رفع له من مظال أو يقم من خلاف ف منطقة اختصاصه 
ثم برفع الأ إلى الوالىليغصل فيه ف‌الأسكندرية أو أثناء القيام مجولته القضائية 
فى الأقاليم . وكان لکل وموس إستراتيجوس واحد » باستشناء الفيوم فوجد 
ہہا انان » وذلك لہا قسمت إلى ثلاث مناطق » فتولی|دارة منطقتین ما 
إستراتيجوس » واخر لمنطقة الثالثة . وكان الإستراتيجوس نختار من بينأفراد 
الطبقة الإغريقية الصرية من هل عاصمة النو موس (متر و ولإ سونام هءا¥) » 
وکان ,رای آلا يعين الإستراتيجوس ف النوموس التى يمى إلا . 

وكان‌التميين لمذه الوظيفة يصدرمن الوالى بناءعلى ترشيح الإستراتيجوس» 
ويستمر دة ثلاث سئوات عاد »کا کان شاغاما يتقاضى راتبا سنويا » ولو أئنا 


A0 


لانعرف مقدار هذا الراتر ° . 


أما عنالكاتب املك ( وماس سدع هه زازوةط ) فيو الساعد الأعن 
للا ستراتیجوس » وقد احتفظت وظیفته الام البطلبى رغم زوال الملكية. 
ويمتبر الكاتب الل من م ٠ن‏ ثل البيروقراطية الصرية فى ذلك المصر » 
ميم الإ حصاءات والتقدبرات والتقار ر الت كانت تكتبعن النوموس وترفم 
إلى الإستراتيجوس كانت خرج من مكب هذا الوظف . ومن ثم تظمر أهميته 
الإدارية وخاصة فى مسألة الضرائب وتقد رها » ومسألة الترشيح للوظساثف 
الأخرى :والأعال الإجبارية» لأن السكاتب الل كان الوظف الختص يعمل 
قو ٤‏ الرشحين المناسبون للا عمال الختلفة » كل حسب مامتلا من عار . 
ونظرا لأهمية ذا الموظف فق دكان له راتب سنوى » وكان مختار مثل 
الإستراتيجوس من بن أفراد الطبقة الإغريقية الصرية فى الةروبوليس. وكان 
بوجد فى كل ماروبوليس دار لظ الوق والأوراق الرسمية شرف علبها 
موظف ارشی ف کا تقول الان » ولقبه الر مى ووا[رطمهطط ويمتير المساعد 
امباشر للكاتب الى , 

إلى جانب هذه الوظائف الت مثل الساطة ال ركرية فى النوموس وجدت 
مغذ بداية المعصر الرومالى وظائف أخرى ذات صبنة محلية فى عاصمة النوموس 


2 ( metropolis الروبولاس‎ ) 


ااغرض الأساسى من وجود هذه الوظائف هو أن ہے مواطنو کل 


V. Martin, Strateges et Basilicogrammates أنظر:‎ )١( 
du nome Arsinoites d epoque romaine, Archiv Pap, 
VI, (1920) pp. 137 ff.; of. Milne, Egypt Under Roman 
Rule, pp. 126 ff. 


. ار اارحہ السابق‎ (Y) 
Jon’s. Cities of the Eastern Roman Provinces,p.319 بطر‎ )۳( 
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مترو بوليس بشئون مديقنهم الحاصة ١‏ مثل الإشراف على الجنازيوم أو عوين 
المدينة مواد الفذاء الأسياسية من القمح والزيت مثلا » أو الإشراف على سوق 
المدينة ومراقبة عليات البيع والشراء حت لاحدث تلاعب . هذه الوظائفل 
تسكن مأجورة وإنما اعتبرت تشريقا لن يتولاها » ومن هنا مى أصحابها 
« حکاما» ٥8(‏ د0٥‏ ء) واشتمات علی ریس ا جناز یوم أو جمنازیارخس وريس 
حهيثة الموظفين أو واءعه×ه ء ومسجل الجسازيوم أو كوزيتيس » والموثق أو 
المىشرف على الوق ) (euthenarches)j g2 lel ( agoranomos‏ 
وأنررا رس الكهنة الر می لهمديiة‏ ) archiereus‏ ( ٠وک‏ يتضح من ألقاب 
حولاء الحكام هى نف الوظائف التى عرقما ادن اليو نانية من قبل فى نظام 
حكها ا حى » ولدلما اقتبست من مدينة الأسكندرية ء» الت ى كانت المثل الأعل 
مدن فی مصر . ولکن جب أن نذ كر أن التروبوليس فى مصر م تعرف هذه , 
الو ظائف جميما دفعة واحدة » لأن الذرض الأول من نشر نظام هذه الوظائف 
اخلية ف عوا دم الری ف کان السخفیف عن‌الإدارة ال ركزية ول يسعيا وراءتطبيق 
قظام المىك الحلى فيما . وحكن أن يقال إن الإدارة الرومانية أ شرع فىتطبيق 
تظام الج الح فى التربولات إلا حت ضط الظروف الاقتصادية 
والإدارية السيئة فى الولاية كا سفبين عند اللكلام عن إصلاحات الإمبراطور 


سميفيروس والقرن الثالك . 


الرحلة الأخيرة فى نظام الإدارة الرومانية فى مصر هى إدارة القرية » إذ 

کان تکل وموس تنقسم إداري إلى قرى . وهنا أيضاً جد النظام الإدارى 
المزدوج مثلا أيضا › فالإدارة ۾ الركزية ٨ال‏ فى شىخص كاتب القرية 
Komoeram mate ˆ‏ ) » وهو الموظف امول عن إمداد الإدارة الركزية 

يامعلومات الضرورية عن القرية فما تعلق بالضر اب أو اللادمة الإجبارية . فهو 
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السئول عن عمل قوالم بهل القرية وعد الرجال البالغين بها » ومقدار ملكية 

کل شخص وما يقع‌علیه من‌ضراب أو القيام بالحدمات الإ جبارية مثلبناء الجسور 
وحفر وتنفايف القنوات وغير ذلك . وهو الذى ب التقاربر السنوية 
عن حالة الأرض فى الفرية وهل رونها مياه الفيضان أو لم روها ولوع اللصول 
الذى تنتجه كل أرض وهكذا » حتى يمكن تقدير الضرائب السنوية تقدراً 
سحيحا . أما عن مسثولية الأهالى فى الإشراف على شئون قريهم فكانت مثلة 
فى نة من «شيوخ الفرية» 1 اختاف عددم حسب‌ظروف كل قرية . ومپه ېم 
ارئيسية هى قيامم بدور الوسطاء بين الدولة والأهالى فى مسألة جم الضرائب 
وإمداد الدولة بالمال للا غر اض الخجانة عنكد الضرورة وييدو أن ‌العضو ية ف لحبة 
شيوخ القرية كانت من ضمن الأصال الإجبارية ( منععداه! ) التي كانت 
تقم على طبقة ملاك الأراضى من الأهالى » ونستمر المضوية لمدة سنة واحدة 
على الأرج: 

المدن الإغريقية : 

ل تكن الإدارة الرومانية أ كثر حرصاً من المسكومة البطامية على نحو 
نظام الدن‌اليو نانية فم صر » وها | كتفت بأن ركت المدن الأربع الى ا 
موحجودة زەن اليطالة» و( تقدم عل زیادة عددها إلا عد مدی ما رید على ۹ 
مائة وسين عاماً عل حکهم » أى فى سنة ٠٠١١‏ حين أ نأ هادريان مدينة 
أنتينووليس فى الصعيد . ورغم ندرة معلوماتنا عن ثلائة من ادن الأربم 
القديمة وهى لوقراطس وبطليسة وإريتونيوم » إلا أن مالدينا من دليل يكنى 
لإئبات ہا جیا احتفظت بنظام المدينة اليو نانية ؛ فكان هما حكام منتخبون 


Wilcken, Chrest. No. 272 (136 A.D.); and id. Grundz (0): 
pP. 43 and 217. Also of. Milne, Egypt, 129 f. 
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archontes )‏ )ومجاس لشریعی (16طا) و اكل مدينة مlgطÎpni (polieia)‏ 
اللاصة بمو اطدما. 


ا عن مدينة الأسكندرية فقد أصاب نظامما ورضما بعض التنيبر . لقد 
سبق أن أوضحنا فى المصر البطلى أن الأسكندرية تمتعت منذ البداية بنظام 
الدينة اليو نانية كاملا » انى ذلات ا جاس التشر یعی ( ٤ا‏ مط ) ام أرکان ذلك 
النظام . ومن سوء المحظ أن مملوماتنا عن تاريخ هذا ال جاس قليلة جداً فى المصر 
البطاى إجالا » ومنعدمة فی الجرء الأخير منه » ما دعى يعض العاماء إلى إنكار 
ونجود مجلس تشريمى ف الأسكندرية وخاصة فى المزء الأخير من العصر 
البطلی ٠‏ وکن کل من عالى دراسة التاريخ يمل خطورة استتتاج حقاق 
التارخ بطر يق الاستدلال من صمت المصادر ؛ فلا بد من وجود دليل قاطم 
للاطمئنان إلى سحة الاستنتاج التارخى . ولمذافتحن أميل إلى الاعتقادبآن ا جلس 
التشريمى استمرف الأسكندرية طوال العصر البطلى » وأنهألفى فى بداية المصر 
ألروماى " , فالصادر الأدبية والوتائى البردية المعامرة ثذ كر ى غير موارية 
أن الإمبراطور أغسطس آم الاسکندربین بتدبیر الحیاۃ العامة فی الدینة دوں 
مجلس تشر يمى» وأنالأباطرة من رفضوا إجابة مطلب الأسكندر بين يإقامة ا جاس 


_ ت 


Jouguet, La Vie :|#* خير مرجعن عن المدن اليوتانية فى هذا العصر‎ )١( 
Municipale, pp. 115 ff.; aud Jones, Cities, pp. 311 f. 
Bell. The Problem of tne Alexandrian Senate, Aegyptus, (¥) 
12, (1932) 172 ff.: Norsa and Vitelli, in Bulletin dela 
Sociêelê d’Archeolog ie d’Aiexardrie, Supp. Fase,, 25 
(1930) pp. 9ff.; and Jbid 27 (1932) pp. 1—17; 
Mommsen, Roman Hist., Provinces, Transl. W. P. 
Dickson, Il, p. 236 ff, and Tarn, Hellenistic 
Civilization (1950) p. 161, 

Milne, Egypt, pp. 282 fl. : من هذا الرأی أيغاً‎ )۴( 


۸۹ 


لأن أغسطس أقر نظام الدينة بدون مجاس تشريمى (6اهه)" . هذا الإجراء 
من جانب أغسطس يمتبر طعنة لكرياء الأسكندرية » ولمل الفرض الحتيقى 
مها هو|إشمار مواطنيما بتبعيتهم الجديدة روما . وممذاكفقدبقيت الأسكندرية 
الدينة الأولى فى مصر والمئال الى تقاس به ومحتذيه سائر المدن . فن ناحية 
أخرى ١‏ كتسبت مواطنة الأسكندرية أهمية خاصة فى المصرالرومای کا سبق 
أن ذكرنا - لأن مواطنى الأسكندرية أعفوا من ضرية الرأس »كا أصبح ازاما 
على كل مصرى أن بحصل على مواطنة الأسكندرية قبل أن جوز له أن محصل 
علىالمواطنة الرومانية . هذان الامتيازان جعلامواطنى الأ سكندرية يكونون ريا 
طبقة أرستقراطية بین سکان مصر جیا . 

أما عن نظام ك مدينة الأسكندرية وإدار با » فقد كان ميدأ الازدواج 
الإدارى مثلا فا أيضا : موظفون مدنيون يثاونالواطنين» وموطفون معينون 
مثاون الساطة ال ركزية . ولملالأسكندرية فى ذلك كا نت المثال الذى احتذى فى 
نظام المتر بوليس “ . فقد وجدت ف الأسكندرية جمع الوظائف الدنية التق 
وجدت فی اترو ولات وھی ؛ الا کسیجیتیس ( انیه×ه ) وجهنازیارخس 
gymnasiarchos )‏ )وکو يتيس( 2188 08)و أجو راو مو (agoranomos)‏ 
والکاهن )2٥000(‏ . وکوا فی وعم یکوون نتس (و¡ «ھارم) 
نحت رياسة الا کسيجيتيس ؛ وكان يضاف إلهم أعضاء آخرون معينون من 
قبل الإمبراطور شخصي » وكالوا عادة من عبيده الحرر ن ( نهنمهاهK‏ ) . 

أما عن طريقة تول هذه المناصب » نمم من خطاب الإمبراطور كاوديوس 
الشهور أنه قد وافق على جعل وظيفة السكاهن فقط بالاقتراع بين التقدمين » 
ما يدل على نسار امناصب تم بطريقة أخرىوهى الانتخاب واسطة المواطنين. 

Dio cassius, 51, 17; P.S.I. 1160; P. Lond. No. 1912 (1) 


in Bell, Jews and Christians, 
Jovguet, loc. cit; and Jones, loc cit. ظر:‎ )۲( 


4۰ 


وما يؤيد هذا الاعتقاد أن رئيس اجازوم أو الجناريارخس كان قوم داتعا 
فى المصر الرومان بدور ازعم الشعی ضد المج الرومانی › کا بتضح مرن 
جوعة أعمال الشبداء الوثنيين . وفما بتعلتق بمدة تولى الناصب فإن كاودبوس 
فی الطاب ذاته يقر جعلها مدة ثلاث سنوات فقط . 


ورغم وجود هذه الوظاأف المدينية فيجب ألا نظن أن الرومان كانو| 
أرحب صدراً فيا يتعلق محرية امدن واستقلا ما » بل غلىالمكسمن ذلك » فقد 
كان للسلطة ال ركزية موظفين فا لمديدة يشرفون ویتدخاون فى كتير من شئ ونما 
وقد رأينا رجال الإميراطور معينين ف لمنة حكام الديدة ؟ وفوق ذلك وجد 
ضا حا > لمدينة ( ومء٠؛ءطء‏ ) وقائد للبوليس . ويسدو أخيرا أن النظام 
القضالی قد تعرض لتفیر جذری' « e‏ وجەيم 

القضاة أصبح الآن بيد الساطة الركزية أو من يمثلما فقط “ . وحتى منح 

مواطنة المدينة لغير أبناء الأسكندريين كانتف يد الإمبر اطور . وعحا كة 

من أخهوا فم فى سجل المديدة بغير وجه حق من سلطة الوالى . 

أما عن المدينة الإغريقية الجديدة التى أنشأها الرؤمان فى مصر وهى 

یدو ولیس » فقد سسا هادریان فی عام" ٠‏ على موقم مدينة مصرية قدباء 

خليداً لأحد أصفيائه الذى غرق ف مياه اليل . ويعتبر تأسيس هذه الديئة من 

لال اهام هادريان بالحضارة الإغريقية » فقد متحما نظام امدن اليو نانية الستقلةت 

وأنها نظمت على مثال أقدم مديئة بونانية فى مصر وهى أوقراطس »'قكان 


P. Lond. 1912. in Bell.. ام مصدرن ها:‎ )۱( 
(Jeuguet, op. cit. وکن أنظر تقد اس‌استرابون فی كتاب ۴ 167 .ضص‎ ( 
Strabo. 17.1.13 Jews and Christians. 
Pliny; Epist. X. 7. (۲) 
P. Gnomon. 40. (۳) 


۱4۱ 


ما نظام لحك الحلى عن طريتى الموظفين المدنيين النتخبين ومجاس تشريمى 
( ٤ا#ط)‏ وهو ماقد حرمت مته الأسكندرية ذالما فضلا عن سار 
التروبولات أما مواطبو هذه الدينة الجديدة فقدجاب بهم من إغريق مدينة 
بطلميسة فى منطقة طيبة ومن إغريق منطقة الفيوم الذين عرفوا باس « ال ٠٤۷١‏ 
إغريقيا فى وموس أرسنوى » ؛ وكذلك من اجنود السرحين من اليش 
الرومانى . وقد منح مواطتو أنتينوبوليس امتيازاً خاصا لم نح للبدن اليو نانية 
الأخرى وهو حت اازواج »ن اللصربين . وقدق المواطنون إلى قبائل وأحیاء 
demoi )‏ »> زواوطم ) »كا كان الأسم فى الأسكندرية وأثينا أيضا . هذه 
ھی آم معا الدينة الجديدة ومنها بتضح نها قد ولدت من حيث الدظام مدينة 
بونانية كاملة » وقد ساعد على ازدهارها الادى أول الأمر » ذلك الطريق 
الجارى الى بنا هادريان ليصل مدينته ال جديدة بالبحر الأحر » فى فترة بلفت 
فا تجارة مصبر الشرقية مر حلة من أزهى مراحل فشاطها . 


إصلاحات القرن الثالك : 


هذه هيا لمعا الرئيسية لنظام ا لمك فی مرف خلال‌القر نین الأو لين منا لح 
الرومانى . وقد أمكن العمل بهذا الذظام بجاح خلال القرن الأولوأ كثر سن 
نميف القرن الثانى » وللكن ى النصف الك نى من‌القرنأ خذيعكشف عن قصور 
وعيوب مختلفة أنذرتف نهاية القرن‌بفشله وسقوظه. و کان من‌الطبيمىأنيتعرض 
مثل هذا التظام للفشل بعد مضیبعض الوقت ‏ لان کل نظام | داریا وسیاسی مر بط 
ضرورةبالأًوضاعالاقتصادية والاجاعيةنالبلاد. ولنوضيح ذلك نقولأن سكان 


E. Kubn, Antinoopolis : ® خر مرجمن عن مديئة انيليس‎ )۱( 
(1913). Bell, Antinooponie. A. Hadrianic Foundatino 
in Egypt, J. R. S., 30 (1940), 133-147, 


4۲ 


کل وموس فی ا ف القر نين الأولين ينقسمون أسا إلى 
فقات أو طبتات 


ولا : أقلیات من الرومان والأسكندريين تشمتع بامتيازات مختلفة . 

ثانا + أهل عواصم النومات الأصليون ( متربوليون ) وم من ا 
إغريقى أو مصريون متأغرقون . ويثاون الطبقة الوسطى فى امجتمع الصرى . 

ثال : أهل الةرى والريف من صفار الزارعين والفلاحين . ويثاون 
الطبقة الدنيا فى الجعمع الصرى . 

وقد رأيتا ا وصف التظام الإدارى فى مصر الرومانية أنه كان ينقسم 
إلى قسمين أساسيين : الأول مأجور أى يتقاضى الوظف فيه راتيا سنوي ؛ 
وهذا القسم يشمل الناصب الكبرى فى سلكت الإدارة الركزية مثل وظائف 
الإستراتيجوس والكاتب-الملك . والقسم ال في اور ولق 
درجاته العلبا مناصب ال اجى فى التروبولات الت كانت تعتبر تشريا 
أن يتولاها » وفى درجاته السفلى وظائف الأعال والم_دمات الإجبارية 
( #ع٣تانه!‏ ) ما فما كاتب‌القرية أو العضوية فى نة شيوخ القرية وما دون 


ذاك من أعالالحراسة والنقل و الفر » ما كا: EE‏ 
حسب قدراممم الادية . 


فإذا ما نا عن نميب كل طبقة من الطبةات الثلاث من هذه السثوليات 
الإدارية بأنواعها الختلفة »> سمل علينا تبيان وجه الملل فى النظام بأسره خلال 
الفرنين الأولين كثيراً ما تولى الرومان والأسكندريون المقيمون فى ااريف 
اللناصب المامة فى الإدارة الم ركزية فى النومات مثل مناصب الإستراتيجوس 
والكانب اللكى ؛ ولكمم قلا تولوا الوظائف الد نية الأخرى غير المأ جورة 
أو وظائف المدمة الإجبارية » مم استثناء القيام بعملية جمع الضرائب بطريق 


۱4۳ 


الالتزام التی کشیرا ما کانت تدر علیہم ارح الوفير . فييدو أن المواطنين 
الرومانيين والأسكندربين ل أوا إل ىكل وسيلة ممكنة لمرب من حمل أى 
OER ET TE‏ ا 
لا متون إلى التربولات » ومذا لا جوز أن بتحملوا تبعات وظائةا - لأن 
البدا الأساسى فى تولى الو ظائف المدنية هو الموطن ( چاه )» أى أن كل 
شخ صف موطنه . هذا السب وقععبء الإدارة فىالريف عل ىكاهل الفئتين الث نية 
والثالثة فكانت: وظائف الك الح فى الروبولات تقع على المتر و بوليين؛ ا 
تحمل القرويون الأعال اليدوبة والوظائف القروية من ادمات الإجبارية 
العامة . ومن تتبم الحياة العامة فى الريف المصرى فى القرن الثانى يتين أن‌الأعباء 
التى ألقيت على كاهل هاتين الطبقتين الأخيرتين كانت أ كر من أن تتحماما 
طاقم الادية . فكثيو من أهل القری فروا من قرام إلى المدن الكبيرة 
أو إلى اهل شمال الدلتا ء هر من الضراثب والحدمات الإجبارية ؛ بيا 
حولت الوظائف الإدارية الختلفة فى التروبولات إلى خدمات إجبارية تفرض 
على القادرين من الأهالى فر دون اعتراف بأى نظام من نظم الاختبار 
الشخصى. ونظرا لكثرة تكاليف هذه المناصب » فقد عالى‌الترو بولوون كشرا 
من جرانها» حتى أصبح من المتعذر فى نهاية القرن الثالى العثور على عدد 
كاف من الأفراد من تتوفر فم الشروط اللازمة لشغل جيم الوظائف حت 
أوشك النظام الإدارى بأسره على الاميار" . 


زار مصر فى ذلك الوقت الإمبراطور سيتميون سيفيروس (۳۰۰-۱۹4( 


: وحت القيام بالترام ج( الفرائب كالوا رنهرلون منه عند الضرورة ا يتضح هن‎ )١( 
B.6.U. 747 (137 A.D.)=-Wilcken, Chrest 35 
Jouguet, La Vie Mun. 9] ff. : حول الوطن (هعذ۲ه) ظز‎ )۲( 


(۳) يوحد وصف واف ادلائل هذا الإنهیار ی كتاب Janes, Cities, pp 319ff‏ 


۱4۹٤ 


ومح مدينة الأسكندريةوعواصم النومات (متروبولات) نظام ا جاس التشريعی 
( انط ) ؛ وهى ماولة لتوحيد النظام الإدارى فى مصر وسائر ولايات 
الإمبر اطورية الرومانية . ولكن‌هدف سيقيروس اقيق منوراء هذا الإصلاح 
یکن تمم نظام الک ا حى و تعرز المريات‌السياية » بقدر ما كان من ماولة 
لإلقاء مسثولية الإدارة على الأهالى بدلا من الساطة ال ركزبة . هنذ ذلك التارخ 
أصبحت طبقة أععاب الأملاك فى كل متربوليس مسثولة بأ جما فى هيثة مجلس 
عن شغل ومو يل المناصب العامة ”“ . من أم تاح هذا الإصلاح فى مصر على 
أى حال هو الزيادة من أهية المتروبولات بعد أن سووا بالماصمة الأسكندرية 
وأصبحوا جیما يث تعون مجلس نشريمى . ويبدو من ناحية أخرى أنه إ يسمح 
للغثات الممتازة من الرومان والأسكندريين القيمين فى الريف بالهرب من حمل 
شا فىالإدارة الحلية فى ظل نظام المسثولية الجاعية الجديد . فلعله من الطريف 
أن أول عضو فى ا جاس التشريمى الجديد فى مدينة أوكسير تخوس ( الهسا) 
فی سنه ٣۰۱‏ کان مواطتا أسکندر ا . 


ومن الإصلاحات الحطيرة أيضاً التى جاءت ف أعقاب تشريع سيفيروس 
قانون الإمبراطو ر کارا کاڈ اذى صدر ف سنة ۲٠٠۲‏ نح المواطنة الرومانية 
جيم السكان الأحرار فى الإمراطورية باستثناء طبقة الماضعين (نه:از4) قى 
على أى حال » مل هذا القانون الجديد الصربين جميعا » وكانت له 


مھ 
النتاج التالية : 


سس 


Jones, Cities, 329 f.; and E. P. Wegener, The : زر‎ (4) 
Bouleutai of the Metropoleis, in Symbolae Van 
Oven, P. 160 6; and in Mnemosene (1947) PP. 
15~42, 115-132, and 297-326, 


R. Calderini, Bouleutica. Aegı pilus )1951( 13 وانظر‎ .P.8.1., )( 
Xll. Nc. 1328 (201 A.D.) 


أولا من الناحية القانو نية » أصبح جميع السكان قانو نا مواطنين روما نيين» 
رغم أنه استمر تطبيق‌الةانون المصرى الإغريقى . ثانيا من الناحية السياسية» 
يعد هناك تمييز رسمى بين المواطنين الرومانيين والأسكنبوبين من ناحية 
والتروبوليين من ناحية أخرى . القاعدة الجديدة لتحديد مسثولية الأفراد هى 
الوطن (٠عذءه‏ ) » والنى كان وراثيا ؛ حتى أن الأسكندربين المقيمين فى 
الريف الذين كان بحت لمم أن يدعو أن موطيم الأصلى هو الأسكندرية » ) 
بجدوا فائدة جنىمن سكم بکاریائہم القدےم وکثیرون منہم تدر جیا امخذوا 
مكان إقامتهم فى الريف جثابة موطن لمم (ميزمه) . يتضح من هذاآن نتيجة 
هامة لقانون كأراكلا من وجمة النظر السياسية أنه قد تمت عملية تسوبة هابطة 
فى اجاهمابين الفئاتالقد نة امتازة من‌الرومان والأسكندريينوفئة اتر وبوليين 
أی أنقانون کار اكلا لى جيم الامثيازات الجلية . ويبدو أنهذه التفييرات 
تسكن قاصرة على مصر وحدها » بل كانت عامةفى ولايات الإ مبراطورية الختلفة 
اط ان کارا و 

ثالثا من الناحية الإداربة : نتيجة أخيرة وثيقة الصلة بالنتيجة السالفة هىأن 
الرومان والأسكندريين القيمين ف الترو بولات أصبحوا مازمين بالاخول فى 
عضوبة اجالس التشريعية الحاية الجديدة وفىتولى مناصب الح ا لحلى » شام 
فى ذلك شأن‌النر بوليين سواء بسواء . و تقتصر هذه اأسئولية على أولثك الذين 


V. 'Arangio—Ruiz, L’Application du droit Roınain en (1) 
Egypte ãprês la Constitution Antoninienne, Bull lalt. 
dEgyple, 29 (1948) pp. B3 ff. 

S.B. 178 (lII A.D); P. Ox VIII, 1115 (237 A.D.); : ظز ثلا‎ )( 
P.S.1., XI, 1249 (255 A. D.); P.S.1. No. 203 (HI 
A.D.); P. For. 50 (ll A.D.). 

Jones, A.H.M.: Studies to Roman Government and yî (¥) 
Law (1960) pp. 136 ff. 


۹٩ 


اتخذوا من الترو بوليس موطنا مم » ولكن شملت الأفراد الذين كانوا مميمين 
فقط ف المت وبوليس وكانوا بمتلكون النصاب الالى اللازم لتولى الوظائف , 
وذلك لأن الرومان والأسکندرين - کا سبق أن ذکرنا ‏ ل یودوا فئات 
متازة ذوى مواطنة خاصة » ولذلك | يكن هناكمن سبيل إل النهرب من عمل 
نصيهم فى الإدارة الحلية ”° . ولا جد استئناء من هذه القاعدة إلا مواطنى 
مدينة أنتينو بوليس الذين كانوا یتمتعون بامتیاز قدم کان قد منح مم وهو 
إعفاؤم من تولى منامصب الى الحلى والحدىات لإجارة خارج مدینتهم . 
ويبدو آم ظاوا یتمتمون ہہذا الامتیاز حتى عام «ees‏ م آلنی بعد ذلك 
مباشرة » وطبق علبهم ا بدا العام من إمکان تولی الناصب فیا کر من 
مكان عند توفر الشروط اللازمة . 

وفيا يتعلتى بطبقة القرو بين والفلاحين التى ماما أيضا قانون كارا كلا » 
فقد كان محدت أحيانا أن يطالب أفراد مهم بتولى الوظائف فا لترو بولات » 


)١(‏ لقد وردت مألة تولى الوظائف الدنية ف الموطن أو ف محلل الإقامة فى النس القانولى: 
“Digest 50.1.17. 4° «Sed eodem tempore non sunt honores‏ 
in duabus civitatibus ab eodem gerendi : cum simul igitur‏ 
ویعنی أنه utrabıque drfereintur, potior est originis causaz*‏ 
ل جوز أن بتولى الشخص الواحد مناصب ال م لحل الدنية (8ع0۸0۲ط) ف مدینتین 
فی الوقت ذاه ٠‏ ولكن عاد حدو ما ف ا ی وقت واحد » فإن وطن الأصلى 
(origo)‏ ول #دمات مواطنيه. استنتج من هذا اأص أنه عند مطالبة مواطن مقيم فی 
غير موطنه الأصلى بتولى الناصب فی مکازن ( الموطن ومحل الإقامة ) فق وقت واحد» 
فلمذا الواطن أن تار بيلما » ولو أن القانون يفضل الموطن . ولكن بدو أبضا أن 
القائون یح للفرد أن رثول الوظاثف ف مکاان غدلفين إذا حدت ذلك فى وتات سختافة. 


P. Ox. 1119, (253—4 A.D) = Wilcken, Chrest 397. رظÎ‎ (1) 


P. Ox. 2130 (267 A.D); P. Flor. 1. 95 (365--376 أظر‎ (( 
A.D.); and P. Vindob. Gr. Inv' 25—945 {242 A.D) in 
Wegener, The Bouleutai et , Syrmbola van Dven, pP- 
181—182, 
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إلا أن القاعدة العامة أنهم لم يتولوا هذه المناصب إما لفقرم عوما أو لأنه كان 
من حقهم ان بتمسکوا يانلدمة فی مو طم الأصل ) origo‏ ( فقط وهى القرية 
حيث كانوا يقيمون“ . وعلى ذلك فيمكن أن يقال إنأم نتيجة إداريةاقانون 
كار اكلا أن عددا لا بأس به من أفراد الطبقاتالرية من‌الرومان والأسكندريين 
وغيرم المقيمين فى الريف قد أدمجوا نمايا فى طبقة أهل عواصم النومات من 
امتربوليين . 


S.B. 7696 (250 A.D.); of. Wegener, Moemosene, (1947) (1) 
pp. 115 ff. 


۹۸ 


< گے اه والتو و 
نظام الأر ای : 
لم يكن الإميراطور أغسطس ولوعا بالغهور بمظهر التأثر المغير » بل لمل 
كان أ كثر ولم بالإصلاح . دون أن يصبغه بالصبغة الثورية » كان حريم) 
علىأن يضفىعلى أعماله مظهرا تقليديا » بعيدا فى الظاهر عن مظ ر الثورةوالتبديل» 
رغم آن آعماله كيرا ما كانت ثورية فى واقع الأمر » جذربة فی آثارها فءصره 
٠‏ ومن بعده إلى زمن بعيد Ns‏ بجلاء فى اللحطة التى اخدطما 
أغسطس بشأن نظام الأراضى ف مصر . فن حيث المظمر تبدو وکنا استمرار 
لظام الأراضى البطلى » إذ أبتق على تقسے الأرض بأنواعما البطاية مسشخدما 
اا فت ارش ا تقس اساسا 
إلى نوعين من الأرض : العامة التى تمتلكما الدولة ء واللاصة التى متلكها 
الأفراد . هذا من حيث الظهر فقط » أما من حيث الواقم فإن أغسطس أسس 
سياسة مختلف مامامم سياسة البطالمة الرسمية . فبقدر ما كان البطالة بأخذون 
عيداأ ملكية الدولة مثلة فى شخص اللك » انجهت السياسة الرومانية الجحديدة 
حو نشجيم اللكية ائلاصة والاستمارات الشخصية بأنواعيا الحتلفة. هذه 
هى نقطة التتحول فى الاقتصاد الصرى بين المصرين البطامى والرومانى . فبالرغم 
من أن الملسكية الحاصة وجدت ونمت فى العصر البطاسى إلا آنا كانت ظاهرة 
تسير فى عكس تجاه السياسة الرسمية الدولة » أما فى العصر الرومانفإن‌السياسة 
العامة كانت تدفم نظام الماسكية الماصة دفعا إلى الانتشار والماء . 


فى ظل هذه السياسة العامة مكنا أن نتتحدث عن كل نوع من أنواع 


۱۹۹ 


الأرش وا اماب og ag EE‏ 
ونبد بالأرض التى كانت ناكما الدولة وكانت تسى عوء) الأرض المامة 
dem ) ˆ‏ 6ع )ء وكانت تون ساس من الأرض اللسكية 
( kéازوط‏ ءج ) العروفة منذالمصرالبطلى. وظل هذا النوع من‌الأرضکا 
کان من قبل یوجر فی شکل قطم صغيرة إلى القلاحين الزارعين الملكيين 
مقابل جار معاوم يقدر ينسبة'ممينة من الحصول السنوى للاأرض. 

وف نطاق أراضى الدولة مى نوع من الأرض عرف با سم الأرض المسامة 
أا ) siaەصەd‏ ةع ) ولکن معتاه يتحدد بعد » ولعل ا النوع المعين 

من الأُرض کان یضے قطما صغيرة من الأرض مثل شواطىء الهر أو الزبادة 
التى تطراً على مساحة ال مزر المرية » والتق لم م ے وضعہا ضس قسے معن من 
أقسام الأر ض الأخر O‏ 

أا عن أ ض المعاند ) gê hierétiké‏ ( ال كانت ضبن أقسام الأر ص 
الرئيسية فى المصر البطلى ؛ فلل يسح أغسطس باستمرارها وصادرها وألقما 
يمسكية الدولة . ورغم أن الإصلاح القدم بظمر أبضا فوثائق‌المصر الروماى. 
فإن ذللت خطأً كان نكب عمدا بواسطة الموظفين الذين اعتادوا اسشخدام هذه 
الاصطلاحات ف أوراقهم »> واستهاوا إطلاق الأسماء القدعة على الأرض بعد 
أن تبرت صفتها الرسمية . أما عن طريقة إدارة أرض المعابد بعد استيلاء الدولة 
علا » فقد ضيفت هذه السثولية إلى الموظف الالى المعروف باسم الإيدوس 
وجوس » الذى تولى أيضا منصب رئوس الكنة فى مصر . وهى أ كبر 


Rostovtzeff, Soc: and فا تعلق بنظام الأراضى فى مصلل الرومائية أثظر؛‎ )١( 
Econ. Hist. of Roman Empire, 2nd. ed,, pp. 281 ff. 
and notes; Wilcken, Grunzuge Vol. 1, ch. VII. pp. 
287 f{f.; and Johnson, Roman Egypt, pp 25 ff. 


Johnson, Roman Egypt, p. 25. (r) 
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خطوة امخذها أغسماس للسيطرة على المعابد والكمنة ماديا وياس(“ 

ول يكتف أغسطس بالاستيلاء على أرض المعايد » بل استولى على أراضى 
أخرى وضمما إلى ملكية الدولة » مثل الأراضى المحاصة أو التى كانت هبة 
من اللاك البطلی ثم آهاما أعابما أو جروا أو قصروا ف دفع ما كان مستحقا 
عليهم من الضراثب فكان من حق السلطة ار كزية الاستيلا على هذهالأرافى 
وضميا إلى أملاك الدولة » وكان يشرف عليا أيضا الإيديوس اوجوس. 


هذه هى الأقسام الريسية التى كانت تشملها الأرض العامة ؛ وقد وجدت 
أنواع أخرى ولكنما كانت أقل أهية من الناحية الاقتصادية » ولي جال 
الإفاضة عنما . وقد يتبادر إلى الذهن بعد ذكر هذه المصادرات الحلفة أن 
سياسة أغسطس تحتل ف كثيرا عن سياسة البطالة من حيث الحرص على جمل 
اللسكية العامة هى أساس الاقتصاد المصرى فى جال الزراعة . ولكن فى لواقم 
م تكن هذه الصادرات إلا إجراءات أولية الفرض الأساسى منهاهو ضبط 
الاقتم اد الصرى ف أول الأمر ومنعه من التدهور الشدي دكا كانت المال فى 
الجزء الأخير من المصر البطلى . لأن كل الدلائل تثبت أنه بالرغم من أن 
ملسكية الدولة ظلت تتحك فى قطاع هام من الأرض الزراعية ء فان الرومان 
انهجو سياسة جديدة أ كيدة ممدف بحو تشجيع اللسكية الحاصة بشكل م سبق 
له نظير . وكانت هذه السياسة جر من سياسة أغسطس المامة فى سبيل استمادة 
اقتصاد البلاد . ومن أجل تنفيذ هذه السياسة جأ إلى أساليب مختلفة ؛ من ذلك 
أنه اعتبر الإقطاعات المسكرية البطلية !× ملكية خاصة لأصاما بعد أن 


P, Tebt, H. 302 (71—2 A.D.) = Wilcken, Chrest. No, 0 
368; ef. also Wilcken, Grundz,, pp. 300 ff, 

Strabo, 17. 12 (e. 797. 12); P. Ox. IV. 721 (J3—14 (¥) 
A. D.) = Wileken, Chrest. 369. 
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كانت من الناحية الرسمية على الأقل هبة مؤقتة » کا سبق أن بيا © . وبذللك 
عكن أن يقال إن الاجاه العام الذى ظل ينمو فى العصر البطلبى نحو خروج هذه 
الإقطاعات من ملكية الدولة محقق نايا فى المصر eT‏ 
زادت اللكية الحاصة ( 6 ناهذلا ٤ع‏ ) بيادة كبر 
بمدأن آم أغسطس فتح ر مار د ا4 منح جدوده الذين 
استقروا فى البلاد إقطاعات عسكرية لمكون ملكا مم » ولكن التقليدالذى 
اتبم بعد ذلك هو ملح الجنود مكافآت مالية وتشجيمهم على شراء الأرض من 
الدولة بأسعار إسمية . ” ول يكن بیع هذه الأراى التابمة للدولة قاصر عل 
اجنود » بل كان مياحا للجميع » لأن المدف الريسى هو تشجيم شت المبقات 
على استمار أموالمم فى الزراعة من أجل الهوض بالة البلاد اقتصاديا. فقد 
كانت أسعار الأراضى المباعة مشجمة للغابة حقى بالنسبة لسعر الأ راضى البور 
الت كان يتكون منها معظم هذا النوع من الأرض . ولنضرب على سبيلالثال 
بعض الأسمار التى أمكن جمعما من الوثائق البردية : ٠١‏ دراخمة للارورا فى 
وکس ر تخوس » ” ۲١‏ درام للا رورا فی هرمو !ولیس ۲ دران 
للأرورا ف تبتونس وكذلك ف یکرانس ( وکلاما فی الفیوم ). ”“ وف بردة 
أخرى من هرموبوليس جد أن قطة أرض صادرتها الدولة وباعنها بألزاد 
النی » قد زا دسعرها قلیلدإلی ٤١‏ درانخة للار ورا . ؟ ولکی بتضح مدی 


Wilchen,. Grundz; pp. 303—306. (۷ 
Rostovizeff, Soc. Ec. Hist. Rom. Emp., pp. 147 f.; (¥) 
Les quier, L Armée romaine d’ Egypte, p. 328. 


P. Ox. 72L1 (14 A.D.); P.S.1. 320 (18 AD» (۴) 
P. Amh. 68 (60 A.D.) ` 
S.B V. 7599 (95 A,D); B.G.U, 422 040 A.D.)- < )( 
S.B. 5675 (147 A.D.) )( 


افا ع لار غرم ند ك أن اقرط مر رودا من الارش 
الزراعية كان ۸١‏ دراخمة فى القرن الأول » و٤۳۲‏ دراخمة فى القرن الثائى. 

هذه الإجراءات التشجيمية قفرت باللكية الشخمية فالأرضففزة كبرى 
منذ بدابة المصر الرومانى » ”“ ولكن وع معينا من الملكية الماصة يستحق 
مزيداً من الإفاضة هنا نظرا ليها الاقتصادية » وهى اللكية الكبيرة القى 
عرفت بام موده ( أو الوسية فى الاستمال الدارج الآن) . والسبب فنثأنما 
أن الإميراطور أغسطس » من أجل الإسراع بعملية استصلاح الأراضى على 
نطاق كبير -- لأ إلى أسلوب شبيه بأساوب الماك فيلادلنوس » وإن اختافت 
وسيلة التطبيق فى الالين . فبدلا من منح إقط اعات كبيرة من الأرض 
( مهم ) إلى أصفيائه وكبارمو ثيه دعا أغسطس أفراد الطبقة الا رستقراطية 
فى كل من روما والأسكندرية إلى أن بستشمروا أموالمم فى زراعة مسحات 
كبيرة من الأرض ف مصر . . الإقطاعاث أواللكيات الكبيرة من الأرض 
ھی التی عرفت فى العصر الرومالى الأول َڅ « وسية ) إوںه» وکانت 

منح أ و تباع للافراد من الأ راضى الكثيرة القى صادرتما الدولة فى بداية 
lt‏ . ولقدأثبتت بجربة الوسية هذه جاحها »كا فعلت سابقما 
إقطاعات البطالة ( ٥١‏ ) فى القر ن الثالث قبل ايلاد » ويبدوأن«وسيات» 
العصر الرومالى لمبت دوراً كبيرافى إنعاش الحياة الاقتصادية لابلاد على أسس 
رآسمالية فى القرزٍ الأول اليلادى . 

ويكنى الدظر إلى قوام أسماء أصحاب الوسيات لنتبين أهمية هذ الطبقة 
خميمهم أفراد ذوو أروة وساطان . أباطرة أو أفراد المائلة الإمراطورية آو 
أصفياء الإمر اطور أو وزراء رومان أو الحررون من عبيد الإمبراطور » أو 


Johnson, Roman Egypt, pp. 14 ff. (۱) 


۰۴ 


رؤساء اتمم الأسكندرى . وبفضل أمواممالطائلة ممكنوا من تحوي ل كىثير 
من الا راضى البور إلى أراضى زراعيةتنتج ما كانت تنتجەقدجا من محاصيل . 
٠‏ كانت الوسية من الناحية القائو نية ملكية خاصة لصاحبها » أما من حيث 
الضراثب فل تكن هناك قاعدة حدودة » ولكن تمتم أصحاب الوسيات 
وما بامتيازات مختلفة » تدرجت بين الإعفاء من الضرائب ودفع ضرائب 
فة . 02 

ولدينا ,ردية تلقى ضوء عن كيفية حصول أحد أفراد الأرستقراطية فى 
الأسكندرية على أرض وسيته » وهو جابوس إوليوس ثيون الأىشغل مناصب 
كبيرة فى الدولة وایده بالامم ذاته ويبدو من الوثيقة ان جابوس وليوس يون 
السكبير تقدم أصلا بطلب شراء أرض من الدولة » وأن الوالى تورانيوس (سنة 
٤ -۷‏ ق. م) صرح له بشراء أرض من أملاك الإمبراطور على أن يسدد 
جيم استحقاقات ادولة . ولكن لسببغير معام يم تعيين الأرض وتسجياما 
وم يدفع ا ميلغ الستعق عايما . على أى حال بعد ذلك بقليل تقدم ابن الطالب 
الأول بعالب جدید فی عام ۱١ | ٠١‏ م . وعین له الوالی أ کویلا فی وموس 
أو کسیر تخوس أرضاً کانت تنتبی أصلا إلى عبد إيزيس . ونعم من البردية أن 
تجو ع استسحقاقات الدولة من يون الصفير زاد على تالنتين ‏ ء أى ما يساوى 
٠‏ دراخمة . فإذا ما فرضنا أن السعر الذى دفعه ثيون هو متوسط السعر 
الذ ی کانیدفع لأرض الدولة المباعة فىذلك الوقت وهو عشرون دز اة للاأروراء 
فإن مساحة الأرض التى اشتر اها تزيد على للستائة أرورا . هذا مج العم أن من 


Rostovzeff, : خير ءرض أوضوع الوسية ق بداية الصر الرومالى هو ملف‎ )١( 
. Soe. 1Ec. Hist, of Rom. Emp., 2nd ed., pp. 292 ff.» 
esp. notes 45 and 4h. See also P. Philad. No. 19 
(lI—Il cent. A.D,). 


P. Ox. XII. 1434, lines 6—17 (7—4 B. e.—11 A.D.) (۲( 
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الحتمل أن السعر کان أقل من ذلك بسبب کر حجم الأرض - وکانت‌هذه 
الوسيات الكبير #تعتبر وحدات اقتصادية هامةفى الريف الصرى » وكان بد رها 
وكلاء عن اما الذبن كانوا يقيمون عادة بيدا عن أرضمم ف الأسكندربة 
أو روما . وكثبراً مانمت على الوسية حركة صناعة نشطة تعتمد على منتجات 
الأرض > مشل صناعة الزوت » والجور من الزيتون والأعناب الى 
تنتجها الوسية . 

على أن هذه الوجة من ماكية الوسية ) تستمر كثرا بنفس هذه القوة » 
٠‏ إذ سرعان ما تفيرت الاظرة الرومانية الرمية حو اللكيات السكبيرة الى 
بمتكها أفراد لا يقيمون فى البلاد » وانجهت السياسة حو قصر تمليك الأرض 
على سكان البلاد . وادلات ) ينته القرن الأو ل اليلادى إلا وكانت عنام 
وس ت أعضاء الأسرة الإمبراطورية والأرستقراطية الرومانية قد آلت إلى 
ملسكية الإمبراطور الشخصية إما عن طريتق وراتما أو مصاذر تما حين يموت 
صاحب الأرض أو لى سب آخر ۰ وع هذه الأراضى التى استولى عليرا 
الإمبراطور أصبحت تكون قطاعا جديداً منقطاعات الأرض فى مصر الرومانية 
ر بام ouiak‏ £ ) رغم أن الأراضى استمرت حمل أماء أصحاا 
الأصليين ) . ٴا 


ولكن حب ألا نستنتج أن موجة مصادرة الوسية فى نهاية القرن الأول 
قضت على ظاهرة الملكيات الكبيرة فى مصر”" » فو اى القرن‌الثائى الميلادى 
تثبت أن كثيراً من الدكيات الكبيرة اسشمرت موجودة من القرن الأول ؛ 
ما يدل على أن أثرياء الأسر ف الأسكندرية والريف الصرى ظلوا حافظين على 


Roslovtzeff. Soc. Ec. Hist, Rom. Emp, : j J ma f (1) 
294—5, and Johnson and West, Byzantine Egypt,p.39 f 
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نهم الكبيرة الت حصاوا علیمافی بداية المصر الرومانی . ت نتيحة ذلك 

کک أن سياسة روما الجديدة فى مصر وهى بيع الأراضى الماو را 
فى مساحة كبيرة أو صغيرة أدت فى الهاية إلى زيادة الملكية اللاصة زيادة ) 
يسبق ما مثیل . 

أما عن أرض المدن الإغريقية » فقد استمرت أيضاً فى المصر الرومالى » 
وزادت أبضا عن ذىقبل ببب زيادة هذه امان » أولا بإنشاء مدينة أتيدو ويس 
سنة ٠١١‏ ؟ ثم بعد ذلك حين أصبحت عوامم التومات ( المتروبولات ) مدناء 
ها نظام المدن الإغريقية » بفضل إصلاح ستميوس سفيروس فى بداية الةرن 
الثالك . ميم هذه الدن منحت قطما من الأرض خاصة پا وأصبحت تسى 
بالأرض المد نية k6زازامم‏ 6ع . 

منسوء الحظ أنا لا متاك من العصر الرومانى وليقة توضح مدى انتشار 
الأنواع الختلفة فى الأرض فى مصر » ولكن دراسة حديثة مجو ع وثائق هذه 
لفترة تبين أن نسبة الأرض اللحاصة للأرض العامة كانت ٠١ : ٠١‏ خلال 
و فصان اة الأرض المامة بصورة مشرد حى 
مختنی تماما فی القرن الراب 

وتبين دراسة أحوال الأرض ف القرن الثالث كيف 'حدث هذا التطور . 
فإن ظروف الاستقرار والرخاء التى عمت الإمبراطورية الرومانية فى أثناء القرن 
الثانى ل تستمر إلى القرن الثالث حين تعرضت الإمبزاطورية الرومانية لأزمات 


P. Strassb. Î: no, 3; 24; 74-5; : أمثلة من اللكيات الكبيرة لوجد فى‎ (( 
78 (c. 118 A.D); P.R. Univ. Milan. Ne. 28 (162 —3 
A.D.); P-S.I. I, 31 (164 A.D.). and B.G.U. I. 603—4. 
(167—8 A.D.); B.G.U. III. 959 (148 A.D.) and P. Berl. 
Leibg. No. 18 (163 A,D.). 

A. Segré: The Byzantine Colanate, in Traditio, 5 : bi () 
(1947) pp. 103—133, esp. pp. 130—13], 
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سياسية متتالية وت بالا حوال الاقتصادية كل الضرر نماجمل المؤرخين يطلقون 
على هذا القرن اسم فترة الحنة اللكيرى . وم تسل مصر من آ ثار تلك الأحداث 
العامة فى الإميراطورية ؛ وبدا ذلك واضعا مذ الجزء الأخير من القرن الثانى 
حين بدأالنظام الإداری فی مصر يتكشف عن عيوبه » ومحول نظام نولى الوظاف 
العامة من الاختيار إلى الوازام > وطبتق نظام الليدمة الجبرية على معظم الوظائف 
فى الإدارة الحلية . وقد شرحنا فى فصل ساب ق كيف أصبح من المتعذر أن يقدم 
عد دكاف من أسعاب‌الأملاك علىتولى الوظائفق المتروبولات بداقعمن رغبتهم 
الشخصية » حتى اضطر الإمبراطور سيثيروس فى أول القرن الثالث إلى أن يقوم 
بإصلاحه ا شور وهو تس نظام الجالس ٠اط‏ فىالأسكندرية والمتروبولات» 
وإلقاء تبعة شغل ونمويل الو ظائف الحلية على أعضاء هذه ال جالس » على أنبم 
مسثواون مسثولية جماعية . 

ولا كانت الملكية الماصة هى الضمان الأساسى لتولى الوظائف » ازدادت 
تقيجة ذلك أهية اللسكية الشخصية » فزاد حرص طبقة ملاك الأراضىعلى زيادة 
أملا كم ليتمكنوا من القيام باسثوليات الإدارية التى أصبحت تفرض عليهم 
فرضا . فزادت اللكيات الكبيرة بشكل مالحوظ » وأصبحت « الوسية » 
من مظاهر الأرض الألوفة فى هذا القرن "“ . وقد ساعدت ظروف مختلفة من 
ممكين الأثرياء من شراء الأراضى على طاق كبر من بين تلك الأسباب أن 
القانون يقفىبأن الشخص الذى ,رشح لتولى أحد المناصب وررفض تولا كان 
يفقد ثلى ممتلسكاته للدولة » التى كانت تستولى علها » وتبيعها بالزاد الملنى . 
ونظراً لاضطراب الأحوال الاقتصادية العامة فقد كثير من متوسطى وصفار 
اللاك أرضيم عن هذا السبيل . ومن الطبيعى أن يتمكن الأفراد الأ كثر ثراء 


Rontovtzeff, Soc, Ec. Hist.R. Emp. pp. 489 ff and notes ! نر‎ )١( 
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من شراء الأرض التى تستولى عامااادولةوتبيمهابالزاد العلى . وأحيانا أخرى 
تورط متوسطو وصفار اللاك فى ديون اقترضوها من كبار اللاك » فإذا ماعجز 
هؤلاء الدینون عن سداد لونم - وكشبرا ما حدث هذا - استولى الدائتون 
على بعض أملا كهم التى بقدمما الديتون هنا . ضمانا لدولي °7 « 

ولقد وجدت كذلكت السبل المادية للحصول على الأملاك عن طريق 
الشراء واليراث » ولكن كثرة تكرار الظلروف التى يضطر فيا الأفر اد إلى 
التتخلى عن أملا كم هى‌التى تسكشف عن عدم الاستقرار فى الجتمع . ففى مثل 
هذه الظروف يتمكن الأفراد الطمو حون من أسحاب الأروة من زيادة ملسكيا م 
على حساب صغار اللاك ؛ وهو ما حدث فى القرن الثالث اليلادى » حت إذا 
ما جاء القرن الرابع رأيا أن اللكية السكبيرة هى الطاب البيز للحياة الزراعية 
فى معبر . 


الصناعة والتجارة : 


لن كان الاحتلال الرومالى قد قضى على كل سيأدة سياسية لمصر » فإنه )م 
يصب اقتصادها بنفس الأثر ؛ بل على المكس من ذلك بذل الرومان جموداً 
کبیرۃ فی سیل إنعاش البلاد اقتصاد) » لان جر کبیراً من‌فوائد ازدهار الحياة 
الاقتصادية فی مصر » کان يذهب إلى روما ذانها سواء عن طريق الضرائب أو 
عن طريق أرباح كبار اللستئمرين من الرومان . وكا شجمت الإدارة الروماتية 
اللسكية الحاصة فى ا جال الزراعى ء كذلك شجعت سياسة الاقدصاد المر ف ىكير 
من أوجه الصناعة والتجارة » ولو أننا لا عرف معرفة يقينية مدى تطبيةه م هذه 


P.Ox. I1I. 513 (184 A.D.); and XX. 2269 (269 ۸.5): ر ثلا‎ )( 
P.Apokrirmata, lincs 16 ff.; P.Giss. 34 (265 6 A.D); P.S.I. (¥) 
XIH. 18328 (201 A,D.); P. Lips. I. 10 (240 A.D). P. 

Flor. 1. 56 (234 A.D), P. Lipa. 9(233 A.D). 
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السياسة الجديدة . فبا بقيت اناجم مثلاً محتكرة بواسطة الدولةء ركت صناعة 
الزيت حرة فىأ يدى الأفراد ؛ فىحين أن الإدارة "رومانية مارت در جات مختافة 
من‌التحک و الإشرافاعلى صناعات أ خرىمثل النسيج» والبردىوالطوب وا عة . 
ويبدو أن سياسة الرومان من ناحية وظروف الإمبراطورية العامة التى انتشر 
فیا السلام مدى رین من‌ازمان وموقع مصر التوسط بين الولايات ثم موقدها 
عل طر :تى التجارة بين الشرق والغرب » كل ذلك ساعد على ازدهار الصناعة 
والتجارة بها على نحو م تبلغه مصر من قبل . ويكفى أن تقول أن‌الأسكندرية 
٠‏ أصبحت أ كبر مركز للصناعة والتجارة فى الإمبراطورية الرومانية بأسرها . 
ولديثا نص يصف المياة الصناعية فى لأسكندرية بهذ العبارات : « إنها مدية 
غنية تتمتع بالثراء والرخاء » ولا يوجد ما عاطل عن العمل » فالبعض يعمل فى 
صناعة الزجاج » وآخرون يعملون فى صناعة أوراق البردى وكثيرون يعماون 
إما فى صناعة النسيج أو فى أبة حرفة أو صناعة أخرى » حى أصاب الماهات 
ت المجرة واللصيان والعميان كل له عله » حتى من فقدوا أيدمهم لا يقضون 
یام عاطاين‌هناك . اجيم يمبد إلا واحداً هو الال ء هذا الإله يمبده السيحيون 
والهود وكل طائفة أخرى فى الواقم » إن البيثة الصناعية التى تصفما هذه 
المبارة ذات أهية بالنسبة لدراستنا » نظرا لأا تذكر الصناعات الرئيسية الى 
عرفت بها مصر وليست الأسكندرية فقط » وهى صناعات الزجاج والبردى 
والنسيج . فنحن نمرف أن للصريين القدماء خصصوا ف صتاعة الزجاج منذ 


(۱) خر عرض لصثاعة »صر ف العصر الروماف Johnson, Roman Egypt,: g~‏ 
Pp. 325 ff. :‏ 
(۷) سب هذا الس إلى الإمبراطور هادريان فش جوعة سير الأباطرة الرومان المعروفة بام 
Histor Augusta, Saturninus, VIII, 5—7‏ » وکن من الثابت أن 
هذه النسة غير عيحة وأنه من وضم أحد مؤلفى المجموعة. ومع ذلا اذا النص أيته 
لأنه يلمي ضوءً على المياة ااصناعية ى الأسكندرية . 
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أقدم العصور » وأنهم ارتقوا بصناعته إلى درجة عالية من الإتقان حتى أن هكان . 
يصدر إلى مناطق مختلفة منالبحرالأًبيض . ويبدو أن مصر تمكنت من المافظة . 
على تفوةا فى هذه الصناعة فى المصر اليونانى والرومانی' ؛ فہذا استرابون 
الجغرافى الذى زار مصر فى بداية العصر الرومالى يذ كر أن صناع الزجاج ف 
الأسكندرية كانت هم أ سرار خاصة بصناعهم » وأن تربة مصر كانت نحوی 
مادة معينة تصلح لصناعة الزجاج المتعدد الألوان . ومن كتاب القرن الثانى 
یذ کر آينايوس أن صناع الزجاج فى الأسكندربة ارتقوا كثيراً بصناعتهم 
ليحافظوا على مكانهم فى الأسواق الطمارجية أمام المنافسة الأجنبية » ومنذلك 
أنم صنعوا اازجاج على أشكالمختلفة حا كين فى ذللت أشكال الأوانىالفخارية 
اتی كانت ترد إلبهم من المار 

أماصناعة ورق البردى وتصديره إلىاطارج فقد ظل احعكارا صر دون 
أن تخشى أى منافسة أجنبية فى هذا الجال . ولقد أدرك البطالة من قبل مركز 
مصر الفريد ذلك ونمكنوا من المح ف أسمار البردى فى الأسواق الما ية عن 
طریق احتكار انتاجه فی‌الداخل وتصدرره إلى امارج . ولکن الرأى اقم 
بين العاماء حول سياسة الإدارة الرومانية فى مصر من هذه السلعة والسيب فى 
ذلكهو أن مصادرنا الأدبية | تكن واضحة فما يتعلق بهذ النقطة . فالكاتب 
اارومانی بلينيوس الكبر“ رغم الوصف المفصل الذى يورده عن صناعة 
البردى فى مصر-لا ي ذكر شيا عن سياسة الحسكومة . وأما ا غراف استرابون 
فله جلة اختلفف ممناها» وهى قوله « هناك فثة ممن يريدون زیادةدخوهم... 


Johnson, Roman Egypt, pp. 336—7, and note 3 أظر:‎ )( ٠ 
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ولذالا يسمحون بمو البردى فى مواضم كثيرة» ما بؤدى إلى ندرته التى يتج 
عنما ارتفاع أسعاره » وبذلك تزداد وخوم » با م يسيئون إلى الصالح 
الا © q‏ ومن الماماء من يسر هذه العبارة على آنا ثصف سيأسية السئولين 
ارميين» ومهم من رأى ألما تص ف كبار الرأسماليين امنتجينللبردى . والفرق 
الأساسى بين وجمتى الدظر أن أعحاب الرأى الأول يذعبون إلى أن اارومان 
أفاموا احتکارا حکومياً لإنتاج البروى؟ » أما أسحاب الرأى الأخير فيذهبون 
إلى أن إنتاج الردى فی العصر الرومانی کان حرا دون ن مخضع لاحتکار 
حكومى . ولقد جاءت | كتشافات الوثائق البردية الحديثة مؤيدة هذا 
الرأى الأخير وأن زراعة البردى و صناعت هكا نت حرة على الأقل ق بداية المصر 
الرومانى . ويبدو أن الإدارة الرومانية بدلا من أن تتدخل ف إنتاج الإردى 
وتجارته تدخلا مباشرا» اقتصرت فا بعد على أن تفرض ضرببة مالية على 
ار chartera)“‏ 9 ضريبة لوعي ةا خر anabolica species )aia‏ 5 
نجی سنوی وترسل إلى روما ولعاہا كانت من المحجم بحيث تكفى 
حاجة الماصمة . 

الصناعة الكبرى الثالئة هى صناعة النسيج وكانت من أ كثر الصناعات 
انتشارا فى مصر » وقلا خلى مزل من منسج لنسيج حاجة الأسرة إلى اللابس . . 


Strabo, 17. 1. 15. )۱( 
Wilcken, Grundz. pp. 55—6; Walbank, Decline of : iî (¢) 
the Roman Empire, p. 12. 
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ولكن إلى جانب الصناعة النزلية وجدت مصانع مخصصت فى إنتاج أنواع 
راقية من النسوجات التيلية التى اشتهرت بها مصر منذ أقدم المصور . ومخرنا 
بلينيوس الكبير عن تقدم هذه الصناعة فى ممر أن الأسكندرية اشنهرت 
بنوع التيل الزين بالرسوم والذ ى كان يصنع بنسج عدد من الميوط معا ويسى 
ذلك « ا1س لوم »© . وحن تعرف أن المنسوجات الصرية كانت واسعة 
الانتشار فى الطارج ونا كانت تصدر بكيات كبيرة إلى الأسواق الشرقية فى 
بلاد المرب والمند وكذلاث إلى مواطن متمددة فى البحر الأبيض المتوسط . 
ولم تكن صناعة النسيج من أجا التصدير م ركزة ى الأسكندرية سب » بل 
يبدو انپا وجدت فی مرا کز أخری من مصر على قدر عظلم من النشاط والتقدم 
وكانت منطقة الفيوم إحدى كرات هذه الرا كز التى خصصت ف تصدير 
إتتاجما إلى الأسواق الشرقية فى بلاد المرب والمند . وبقدر ازدياد التجارة 
الشرقية فالنشاط فى العصر الرومالى ازدادت صناعة النسيجالصرية قوة وإتتاجاء 
حتى أن الكاتب بلينيو س الكبير اعتقد أن مصر دفعت قيمة وارداما من 
المند وبلاد المرب عن طريقتصدير المنسوجات التيلية*. 

وللكن رى ماذا كان موقف المجكومة الرومانية من هذه الصناعةالمامة» 
هل احتكر ا أو تركتها حرة فى أيدى الأفراد . حن عرف أن هذه الصناءة 
ها أمية خاصة بالنسبة لارومان » اجنم المستمرة إلى كيا ت كبيرة من‌اللاس 
لأفراد اميش » ولذلك من صالها الك ف إتماج النسيج . ومع ذلك فر 
تلجأ إلى سياسة الاحتكار الكامل بل أت اتاج سياسة محكة قق 
الإشراف السكامل علها . وتتلخص هذه السياسة ولا امتلاك المصانمالحاصة 


سس 


Historia Augusta, Aureliani, 45. 1. . (0 


Plinius, Natura Historia, XIX. 7- The Periplus, § (See (¥) 
translation of W.H. Schaff). P. Hawara, 208, 
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مها  .‏ أما سار المشتغلين بالنسيج فى مصر فقد أخضنهم الإدارة لإشرافا 
التام » عن طريق جميع النساجين ‏ مثل غبرم من المال والصناع نقابات 
خاصة بهم حسب كل مدينة أو قرية ° » وبعد ذلك عاملنهم معداملة خاصة 
فیا شىء من الامتياز عن كثير من فثات المال الأخرن » وهو إعة )اء 
النساجين E a‏ القيام بالأعال الإجبارية <) (liturgia‏ ¢ وذلك نظراً لفاندېم 
بالنسبة للخزائة  .‏ ول يكن ادف من ذلك التنظ ٠و‏ حماية النساجين 


مالية ونوعية يدفعها النباجون وأحاب الصانم للدولة ^ » وحین لاتنی هذه 
الضرائب بحاجة الدولة »كانت تفرض عاهم كيات إضافية أخرى ‏ . 
هذه هى‌الصناعات اللكيرى التى كانت تقوم علا بجارة مصر الطارجية» 
ولكن وجدت إلى جانا صناعات أخرى ذات أهية تجارية وازدهرت نصفة 
خاصة فى المصر الرومانى وهى صناعات التوابل والمطور وكمذلك الصناعات 
الفنية الصغيرة . فبا يتعلق بصناعة العطور فصر شهرة قديمة فما وكثرا 
ماصدرت المطور والرواح معبأة فى زجاجات صغيرة فى العصر الفرعولى . 
أما التوابل فإن التجارة الشرقية جلبتالكثير منها إلى مصر حيث م تصنيسما 
ثم أعيد تصدرها إلى روما وسار ولايات الإمبراطورية . 
)0 ا .333 Johnson, Roman Egypt, pp.‏ , 
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أما الصناعات الففية الصغيرة مثل صناعة النائيال واللعب والالات 
الوسيقية فى قدمة ولكن ف العصر اليونانى والرومالى | كتسبت أهمية 
خاصة وصتلمت لاإ ناج الكبير من أجل التصدير للاسواق ال مارجية وفىظل 
lı‏ الرومالى حي فقدت الفنون حاية وتشجيع القصر اللك والممابد» 
وجدت تعويضا عن ذلك من الناحية الالية فى زيادةالطلب من‌ال مارج للاعال 
الفنية . ولق دكشفت المفار الأرية فى ميس عن التوصل ف هذا المصرإلى 
استخدام آساليب صناعية جديدة من أجل الإ تتاجالکیر( ٥٥ں‏ ۵٥٣م‏ 8ووم) 
عن طريتق استخدام القوالب فى صنع أعداد كبيرة من الماثيل البر نزية وا يرية 
من تلف الأحجام . ”“ وتثبت المغاتر الحديثةعن سمة انتشارهذه الصنوعات 
لفنية وما ماليا بين أفراد الطبقة البورجوازية فى آنحاء الإمبراطورية . ”° 
تقدصر الياة الصناعية فى مصر الر ومانية على الإنتاج من أجل التصدير ولكن 
وجدت كذلك صناعات قدية أخرى مثل الأخثاب والطاحن والزيوت 
والجور والعادن » وهى صناعات ضرورية للاسته لاك الحلى الداخلى وهو 
استملاك كبير . وحن نعرف مثلا مدى الاهتام الى أ بداه البطالة فى تطبيق 
إحتكار صفاعة وتجارة الزيت داخليا » هذه الصناعة استمرت أيضا قى العصر 
ارومانی ولکن على سس جدیدۃ » وھی ترکہا فی ایدی الأفراد بعیداً عن 
احتكار الدولة » التى | كتفت بفرض الضراثب على مثل هذه الصناءات ٠,‏ 
أما صناعة احور فكانت دقيقة الاتصال باننشار بساتين الفواكه والكروم 


)١(‏ أظر الدراسين الأساسيتن 
C&C C. Edgar, Greek Moulds; and id. Greek Bronzes‏ 
Dorothy Kent Hill, An Egyptian Sculptural Type and (۲)‏ 
Mass Productian of Bronze Statuettes, Hesperia, 27‏ 
ff.; of, Sir Mortimer Wheeler, Rome‏ 311 )1958( 
Beyond the Impeial Frontiers, 200-201 (Penguin‏ 
ed, 1955)‏ 
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الق أقبل الإغريق علىزراعتها إقبالا كيرا منذ أن حضروا إلى مصر . وبلغمن 
وفرة إنتاج احور فى هذا العصر وخاصة بواسطة أعحاب اللكيات 
من‌الأرض‌حتى أن اتج ركانت تدفع للمال والمزارعين مقابل جزمن جورم .2© 
ولقد أدى نشاط صناعة الزيت وال جر على هذا النحو إلى ازدهار صناعة أخرى 
لازمة. مهما وهى صناعة الأوالى الفخاربة » فوجدت لصئاعة 
وإنتاجه بکیا ت کبیرة أحجام وأنواع مختلفة تصلح للاغراض الختلفة . 


التجارة : 


قامت هذه التجارة الضخبة فى المصر الرومانى استجابة لحاجيات. 
جارة عالية | يعرف ها مثيل' من قبل ء ومامن شك أن الإراطوريةالرومانية 
التى وحدت العام القديم ويسرت الانتقال من إة إقام إلى إقلم کات مر 
أ كبر أسباب ازدهار التجارة المالية . وكان من الطبيمى أن تحقل مصر 
مركز الصدارة فى هذه التجارة نظر؟ لوقعم التوسط المتاز على طريت‌النيجارة 
بين الشرق والغرب » ولامتلاكها سواحل طوبلةعلى كلمن البحر الأ جروالبحر 
الأبيض . ولذلك ل يكن «ستغربا أن تصيح الأسكندرية » ميناء مصر الأولى» 
« ا کر م رکز جارى فى العالم بأسره » ٩.‏ ذا تقتصر بجارة.مصرالطار جية 
التی ر كزت فى الأسكندرية ساسا على ماتنتجه مصر عليا ۽ ققد کان يؤل 
بالبضائع إلى مصر من کل قطر خارجى ّم يماد تصنيمها وتصديرها ثانية إلى 
الأسواق اللمارجية . ولذلك حضر إلى الأسكندرية تجار من جميسع أرجاء 
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P. Flor. HÎ. nos 321-322, i أنظر مثلا‎ )۱( 


(۲) فا يتعلق بهذه السناعات راج فصل الماع Johnson Roman qپlتك y‏ 
Egypt.‏ 
رف )798 Strabo, 17. 1. 13 (C,.‏ 
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العا القدم ليعقدوا صفقا هم من أجل شراء البضائع المصرية والأجنبية 
على السواء .© 
وكائت مصر معدة للقيام بدورها أحسن إعداد بقل موانما البحرية 
وخاصة الأسكندرية . ولقد أدرك القدماء هذه الحقيقة »> فكتب استرابون عن 
مدينة الأسكندرية فقرة تعتمر من‌أقم التمليقات القدعة المعاصرة فى جال الحياة 
الاقتصادية » فيقول : « تقع الأسكندربة على حرين » من ناحية الشمال إوجد 
البحر الصرى - كا كان سى - » ومن ناحية الجبوب توجد محبرة ماربا أو 
مريوط . وملا هذه البحبرة عدد من القنوات المتفرعة من نهر اليل » سواء 
من الناحية العاوية أو ن الجوانب . ومأ رد إلى المدينة عن طريقق هذه القبوات . 
يفوق كثرا ما يأهى من البحر » حتى أن اليناء الواقم على البحيرة أغنى من 
اميناء البحرى . وكذلكفهذا اليناء البحرىتفوق نجارة الصادر من الأسكندرية 
نجارة الوارد . ويستطيع الإنسان أن برى بنفسه لو أنه وقف عند الأسكندرية 
أو DicacaTehia ) kıı‏ حالیاً یوی :٥1نم‏ میناء إيطاليا الرئسى 
فى ذلك الوقت ) » كيف أن حولة السفن نختلف لقلا وخفة عند ينا 
وذھاہا 2 


Pliny. Nat. Hist. VI 101 8q.; the : المصادر الأساسية القدعة هى‎ )١( 


Periplus of the Erythtaean Sea, translated by schol" tx... 


(1912); Strabo, H. 101; XVII, 728. 

Wilken, Giundz., 262 ff.; : أما الدراسات المديثة فكئيرة وأهبا‎ 
Johnson, Rom, Eg. 325 ff.; L.C. West, Phases of 
Commercial Life in Roman Egypt, J.R.S. VII. (1917) 
95—58; E. Leider, Der Hande! von Alexandreia (1933); 
E.H. Warmington, The Commerce Between the Roman 
Empire add India (1928); M. P. Charlesworth, Trade 
Routes and Commerce of thé Roman Empire (1924) 
esp. chapters 2 aud 4. 

Strabo, 17. 1. 7 (C. 793); and 17, 1. 9 (C. 794). (۲( 
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فى هده الفقرة يتحدث استرانون عن الظروف فى الأعوام الأرلى من 
الإميراطورية » وهى فترة جديدة فى تاريخ مصر وتارخ العام » ولذلك فإن 
ما يلاحظه عن اختلاف طبيعة النشاط فى الشحن بين الميناء الداخلى واليناء 
اللارجى فى الأسكتدرية له أهمية خاصة . فمو بقرر حقيقة هامة بالنسبة تجار 
مصر المحارجية فى التاريخ القدم وى أن صادرات مص رکا ئت تزید کثیراً عن 
حجم واردامما من البضائم . ول تقتصر هذه القيقة على المدسر الرومانى » بل 
سادت فى جميع التا رخ القدم » واسيب فى هذه الفاهرة هو أن مصر معت 
قدع) با کتفاء ذای فما يتعلتق مواد الغذاء » التى توفر لدا مزيد مہا والتى 
کا نت تعبدره وخاصة القمح » واستورد بدلا منه فضة وخشبا وبدرجةأقل مواد 
'مصنوعة. ولكن تجا تالتصدیر من مصر شملت أیضاً بضائم جیء ا أصلا من 
فر يقيا وبلاد العرب والمند » مثل العاج والبخور والنسوجات القطنية وغيرها. 
وما من شك أن مثل هذه التحارة قدية » ولكنما فى عصر الأسرة البطامية 
ازدادت ر ہکا وأهية ومرت جميعمامن الأسكندرية ء بفضل الشبكة المتقنة 
من القنوات التى كانت تصل الأسكندرية عن طريق محيرة مربوط مجميع أجزاء 
القطر اللصرى وجملت النقل بين البحر الأحر والأسكندرية سريًاً ومتتظ) . 
أما فى عصر الإمبراطورية الرومانية فد طرأً على هذه الظروف تطوران 
هامان جديدان . فنذ أن ألقت مصر بدولة روما تفيرت طبيعة صادرات ٠‏ 
مضر إلى البحر الأبيض انو سط ؟ إذ م تعد جيم البضائم ترج من الأسكندرية . 
لتباع فى أسواق البحر الأبيص وتنقاضى مصر نما فضة أو عن طريتى البادلة 
ببضائم أخرى . لأن صادرات مصر الآن انقسمت إلى و عين: أحده لاتجارة» 
والآخر والضريبة النوعية الت كان على مصر أن تدفمما لروماسنويا » وكانأم 
مقوماماالقمح.واذلك كادتتقتصر بجارةمصر اللارجيةف البحرالاً بيض التو سط 
على الكاليات الر تفعة المن ء الى كانت ستورد من الشرق وتصتم فی مص 
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م يعاد تصديرها إلى إيطاليا وسائر بلدان البحر الأبيض . 

أما فمايتعاق بتجارة الجنوبوالشرق فقد زادت أضعافا مضاعفة فىالقر نين 
الأولين من الإميراطورية » أولا بسبب| كتشاف اارياح الوسمية فى الميط 
المتدى بواسطة هيبالوس حوالى القرن الأول ق. فأعان هذا الا كتشاف ٠‏ 
محارى الأسكدرية أن بتخذوا طريقا مياشراً عبر الحيط بين خرج البحر الأحر 
الجنو ى ومصب مهر السند وملابار ( ۵ا11 ) بدلا من السير بسقمم حذاء 
الساحل . إن الا كتشاف الجديد على العموم أدى إلى سرعة السفر بحيث 
أصبح مكنا الآن إعام الرحلة بين مصر والمند ذهابا وإيابا ف العام سه » وهو 
ال یکن کا موی : 

وثانيا كان لسياسة أغسطس نحو حرية الاقتصاد آثار هامة فى إنعاش اللياة 
الاقمتادية فى الإمبر اطورية . أمافى مصر فإن السياسة المديدة كانت تى 
إحلأل سياسة الاحتكار البطامية حركة إنماش رأسمالية فى الات الزراعة 
والصناعة والتجار ة وعلى ذلك فإن ١‏ كتشاف الريإح الوسمية الجديدةإلى جانب 
السياسة التى طبقها الرومان فى تشجيم الاستنار المر سمحث للا رياء فى مصر أن 
يستشمروا أموالمم فى التجارة الشرقية على حو م يعرف من قبل ؛ فتتج عن ذلك 
زبادة کییرة اة فی حجم التجارة الشرقية . ولقد تركت هذه الزيادة المفاجثة فى 
التجارة الشرقية 1 ثارها قى الال فى جار البحر الأبيض المتوسط ولاحظما 
الكتاب المعاصرون وهذا استرابون مرة أخرى مدنا علاحظاته عن اروف 
العجارية ابلدیدۃ فیتول : « لأ کان دخل مصر السدوی فى الاش ( فى الم 
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Perip!us, 57; Plinius, ‘Nat- Hist. VI. 100 #qq.; of. (\) 
Warmington The Commerce, 35 ff. 


Slag £ Puinivs, Nat- Hist. VI, 101—106 أنظر وصف الرلة ق‎ )( 
Warmington, op. cit. 48 ff, ' حساب لاءسافة والزمن فى‎ 
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البطابى التأخر ) هو ٠۲٠۰۰‏ تالنتوم » فترى ك يصل دخاها الآن ( زمن 
الإمبراطورية ) » حيما أصبحت تدبر شلوا بعناية فاثقة » وحيا زادت‌التجارة 
مم المد والصومال زيادة كبيرة . فل د السفن الت كانت سير ف البحر 
الأحر ول تتعد خايج العرب عن عشرين سنينة » أما ان فإن الأساطيل 
الكبيرة سير إلى المند وإلى أقصى حدود أثيوبياء ومن هناك تعود ال 
بأغلى‌البضائم إلى صر »ثم توزع من مصر إلى سائر البلاد , وهكذا تجنى مصر 
ضريبة مزدوجة على البضانم حين رد إلا وحين تصدر مہا و رتفم الصريبة 
بقدر ارتفاع من البضائم. »° ونی موضم آخر یذ کر استرابون آن الفضل فی 
زيادة معاوماننا عن البلاد الشرقية برجم إلى جار الأسكندرية ويضيف أن هم 
| ك فن ماله و عش ربن فة تل فى ارد هند ال فة أ أن دة 
السفن زاد ستة أضماف . ولكن جب أن نذكر أن الزيادة ل تقتصر على عدد 
السفن سب » بل إن حجم السفن ذانما زاد كثيراً » وأصبحت السفن 
الستخدمة فى البحار الشرقية من أحجام أ كبر وقدرة أ كار فق سرعتاللاة“. 

هذه التجارة الضخمة بين الشرق والغرب مر جزء كبير مها صر بين 
موالى البحر الأحر والأسكندرية ؛ وف الأسكندر ية جمم التجار من مصر 
وخارج رو کی کا ا ن ای ان عاو ار اا کن کا 
ولكن يبدو أن أقوى عنصر ينهم ماسرة كبار المستشمرين الرومان . وحن 
نعرف مدى أهمية كبار المولين الرومان فى ناية العصر البطلى »کا فى مثال 
راپیر يوس 11ا8۲ وعلاقاته بالقصر البطاى ؛ ومكننا أن نتصور مدى 
ازدياد أهميہم بعد ضع مصر إلى الإمبراطورية . ومع ذلاك فیبدو أن ھؤلاء 
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Sırabo, 17. 1. 13 (C. 798) 0) 
SIrabo, 2. 5. 12 (C. 118) (*( 
Periplus, 10 and 56; Plinius, Nat- Hist, VI, 82, (r) 
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الولين ل يكونوا خطراً شديدا على التجار الصرين » لأن جود المولن 
الرومان كانت موزعة على مرا كز تجارية أخرى ف البحر الأبيض مصر وسوريا 
وآسيا الصغرى والغالة » فى الوقت الذى احمكر تجار مصر وخاصة كبار التجار 
من الأسكندرية تجارة الشرق البحرية »كا أن أساطيلهم التجارية الكبيرة 
مکتلهم من الاشتراك فى بجارة البحر الأبيض بنصيب واف ° 
أما فى جارة البحر الأحر والمند فل يكن هناك منافسة حقيقية مدد سيطرة 
الأسكندربين عليها » لأن عرب ال جز برةالعر بية قمر وا نشاطهم على جارة القوافل 
البرية » ولا یعرف سوی جار تدمر ( ۲۵ر ه۴1 )وبعض الرومان فقط الذين 
شار كوا نى نجارة البحر الأحر » ومن الستبمد أن هؤلاء كو لوا خطراً حقيقيا 
طوال العصر الرومانى لأن تجار تدص خم صوافى تجارة القوافل البرية 
أ كثر من التجارة البحرية . من ذلك رى آن نجار الأسكندرية احتكروا 
لأنفسمم تقريا التجارة الشرقية » حتى أنه أصبحت الأسكندر يو يون 
فى المند بمثابة رمز للعالم الغرلى بأسره بدلا من روما والرومان ‏ . ويڊو 
ایا أن اسم الأسكندري ةكان أسبتى الألفاظ الفربية فى الوصول إلى الصين »> 
e‏ أ أن كلة « ليجيين » ( «عزز-زا کک 
e‏ عحرفة عن كلة الأسكندرية وأنما تمنى أصلا أسكندرية مضر ‏ 
من المسير أن نعرف على وجه الاسديد قيءة هذه التجارة الشرقيةومقدار 
الفائدة الى عادت على مصر ملهاء ولكن لسن الحظ تذ كر بعض 
الصادر المعاصرة معلومات قد تكون هما قيمما فى تقر يب الصورة إلى عقولنا . 


West, Phases of Commercial Jife, J.R.S,, 7 )1917( أتظر‎ )( 


7 8 
Warmington, The Commerce, p. 68. (( 
H. H. Dudo, A Roman Cıty in Ancient China, London (*) 
1957) 2. 
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وآم مصدر هو السكاتب بلينيوس الذى بقول إن قيمة واردات الإمبراطورية 
من الہئد وسبريس ( ٥۲٥١‏ ) وبلاد العرب تربو على مائة مليون تركيس 
( وهه ) “ ويضيف بعد ذلك قوله « مكذا ندفع غالا من أج لکالياتنا 
ونساشاع. ۳ ن ل أن حو من نصف هذه التجار ةكان يسلك طريق 
القوافسل رأ إلى الموالى السورية » أما عن الجزء لخر الذى كان ينقل عن 
طريتق الببحر الأحمر إلى مصر فيقول إن المند تأخذ منا كل عام مالا يقل عن 
خسین ملیوتا سسترکیس ( 6۲۰9هه) » مقابل بضائم تباع لا بأمان تبلغ 
مائة ضعف مما الأصلى . “ ومامن شك أن هذه الأرقام بعيدة عن البالفة 
.ولا يبعد أنہا تمثل القيقة» خاصةوأن بلینیو س کان فى مركز بمکله من الاطلاع 
على وائ الدولة الرسمية. ولان يمنا بصفة خاصة قوله إن هذه البضائع 
الشرقيةكانت تباع فى الغرب جائة مثل أمنما الأصلى . ذلك أن التجارة الشرقية 
كانت تقوم أسا على الاتجار فى اللكاليات مثل الؤلؤ والماج والرير 
والبخور ... إلخ » وأن ضراب باهظة كانت جى عليما عند دخوما مصر 
وعند خروجما للتصد ر مرة ثانية ." وبالإضافة إلى هذه الضرائب الزدوجة 
تقاضى التجار مبال باهظة مقابل قيامهم بهذا السل . فاللاحة فى البحارالشرقية 
كانت شديدة اللطورة » نظرا لاننشار القرصان فى تلك البقاع » حى أنالسفن 
التجارية كانت سيرعادة فى حراسة سفن مسالحةخير اسليح لقاومةالقرصان. ° 
اذك كانت هذه الرحلات كثيرة التكاليف » ومن الطبيمى أن رفم التجار 
أسعارم ليموضوا تىكاليفم وخسائرم وليغنموا رك مناسباً . 


Plinius, Nat - Hist. 12 - 84 )( 
Ibid. 6. 101. (۲) 
Strabo, 17. 1. 13 (C. 798) (۳( 
Periplus, 53; Plinuis, Nat’ Hist. 6, 26 )( 
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هكذا تمكن كشر من الرأسماليين فى الأسكندرية ومصر من مضاعفة 
روانهم ومنافسة كبار الرأسماليين فى روما ذانما ء ويكفى للدلالة على خطورة 
هذه الطبةة من الأسكندريين أن ان بعصم مكن من شق طربقه 
إلى أرق امناصب فى القصر الإمبراطورى فى روما ء كا أن واحدا منم وهو 
فیرموس ( ودص۴(۳ ) استطاع أن قود ثورة اناجيعة فى الا سكندرية تأبيذا 
للملكة زيتوبيا ف القرن الثالث . ويقال إنه ممكن من آسليح جيش بأسره 
من دخله مر بجارة البردى والصمغ العرى 


Cf. Juvenal, E. 26 f.; IV 24—5§. (1) 
Histioria Augusta, Firmus, Hl. 2. (+) 
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الخحياة الثقافية والديلية 


رأينا فى دراستنا لتكو ن الاجناعى لمصر ف العصرين البطلى والرومالى' 
أن السكان كاتوا خليماً من شتى الجنسيات والشموب القدعة : أغابية مصرية 
وأقلية متازة من الإغريق مر جاليات متفاوتة العدد من الود والسو ريين 
والليبيين والرومان وغيرم . وقد يأل سائل عن الوسياة الت تم بما التفام 
بين هذه المناصر جميعاً . مامن شك أن اللغة اليو نانية كانت اللغة الر سمية للبلاد 
منذ بداية العصر البطلى . ولكن لفة هذا العصر كانت لغة يونانية متطورة 
.حكر اختلاطما باللجات واللغات الحيطة الختلفة . فيذه اللغة كانت لفة الحديث 
بين الإغريق وسائر ال جاليات الأجنبية التى تأغرقت تاا فى هذا العصر وسا 
كانت تصدر الأواس اللسكية والقوائين العامة . وكانت فوق ذلك لنة الثقافة 
والفكر » كتب بها الكتاب والشعراء . 


وقد أفر الرومان هذا الوضع كا هو » وبقيت اللغة اليونانية هى لغة البلاد 
الرسمية تصدر بما كافة القرارات والقوانين والأوامر » حنى بيانات الإمبراطور 
وخطاباته الت كانت تكتب أصاد باللاتنية کانت تترجم إلى اليو ائية عند 
نشرھا فی الاسکندر ية . وهذا فإن عدد السكتابات اللاتينية من مصر فى المصر 
الرومانى قليل جدا وبكاد يقتصر على شئون الجيش الرومانى . أماالصريون 
فسكان على كثير مهم أن بتةن الغة اليونانية حقى يستطيع أن بتولى الأعال 
الإدارية فى الحكومة » ولكن أ كترم فى القرى والريف استمر یتحدٹ فی 
الياة اليومية بالغة الصرية القى كان التعبير الكتابى 4ا انلط الدموطيقى الذى 
استتخدمت فيه حروف .منحدرة من المحروف الميروغليفية والتى م يكن بها 
حروف متحركة ما يفيد حرية اللغة ويمنعها من تقبل الأفاظ الجديدة فظات 


حامدة لاتسار التطور . ذا کان تمل الدعوطيقية أمر 1 عس٠را‏ حت‌علل المصريين 
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أنقسمم . أمام هذه العقبات خطا الصريون خطوة ثورية لإنقاذ لةهم من هذا 
الأزق بأن اتخذوا الحروف اليونانية لكتابة اخم . ولا وجدوا أن الأمجدية 
اليونانية لا تفى محاجة جميع أصوات اللغة الصرية أضافوا إلبها ستة حروف من . 
الكتابة الدموطيقية . وهكذا ولدت اللغة القبطية فى القرن الثالث اليلاڊدى » 
رطقت اللنة من عقالها لتقل ألفاظاً وأفكارا جديدة » ولتخرج بعد ذلك 
فكرا وأدباً جديدا . وكان أول وأعظم أعال اللغة القبطية الجديدة آنْبا 
تقلت الإنجيل إلى الصربين فى لفة مصرية وثوب مصرى » ليس بالأجنبى 
اليونانى أو اللاتينى . ولمل هذا من الأسباب التى جلت السيحية تلتشر بين 
الصر بين جميعا كعقيدة شعبية . 

هذه كلة مختصرة عن اللغة رأينا أن نقدم بها لاحديث الآن عن الثقافة 
والفکر الذى تميز به المصر الرومانی فى مصر » والذى كانت وسيلته فى التعبير 
هى اللغة اليوتانية التى كانت ذائعة الانئشار خارج مصر أيضاً . 
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رأينا ى العصر البطلبى كيف كانت الأسكندرية أشهر مركز فى الما فى 
مجال الأدب والدراسة » قصدها كثير من العلماء والدارسين إما لينضموا إلى 
هيثة عاناء الكتبة والموسيون أو لينترفوا من معين هؤلاء الملناء . 

وقد ركت مدرسة الأسكندرية أرهاعلى مرا كز الأدب‌اليو نانى الأخرى 
حتی فی بلاد الیونان تفسہا م تعدی تأثیرھا العام الیو نانی إلى روما » ففاہر 
هناك أدباء وشعراء لاتينيون متأثرون بأنجاهات الأدب الأسكندرى وما كون 
اماذجہ کا بجا کی بعض أدبائتا الآن نماذج الدب الأوربی . ومن الغریب 
أن هذا الت ثير على روما بلغ ذروته فى عصر كليوباترة » أى ف الفترة التى 
م فى مايا ضع مصر إلى الإمبراطورية الرومانية » حقى أن من أراد من أدباء 
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روما آن مخرج على قوالب الأدب الأسكندرى كان يفعل ذلك بقصد الثورة 
على سيطرة هذا الأدب على عقول الأدباء الرومان ”° . 

م يكن مستفربا إذن أن حتفن الرومان مؤسسات الثقافة والعل فى 
الأسكندرية بعد الفتح » فبقيت الكتبة والموسيون يلقيان التشجيم والتأبید من 
الأباطر ة » كا استمر العاماء يتلقون المطاءات والامتيازات الختافة كالإعفاء 
من الضرائب وتناول الطعام فى الموسيون دون مقابل. . 

وجب أن نذكر أن الوسيون كان بثابة أ كاديية لاببحث وليست جامة 
لتدریس › إلا أن ہما قاعات تمم بها العلماء ويتباحثون فبها . وتن قران 
.الإمراطور هادريان ء الذ ى كان شديد الجاس للحضارة اليو نانية » زار الوسيون 
و بعض ندوات العاماء والفلاسفة هناك واشترك فى مناقشهم .وعناسبة هذه 
الزيارة زاد عدد العلناء بتعيه ن كثير من الأساتذة والفلاسفة ومنهم من کان من 
الفلاسفة المتجولن الذين لايقيمون ف‌الأسكندرية فکانواأشبه بأعضاء مراسلین 
لوستون کا قول الان ويبدو أن‌التوسم فى عضوية الوسيون کان قد بدأيخذ 
مجاه جديداً وهو حعل العضوية فيه شرفية بالسبة لكثر من الشخصيات 
البارزة » مثل كبار رجال الإدارة والجيش والأبطال اارياضيين . 

وکان الوسيون وثيق العلاقة بالسكتبة الى أنشأها البطالة ورعاها ما دكم 
منذ الك بطايوس الأول وكانت هما شهرة عالية ؛ حتى إنه حينا احترق جزء 
مما بسبب الریق الذى نشب فى أسطول يوليوس قيصر فى المیناء » قرر 
أنطو نيوس تقديم التعويض اللازم لكليوباترة بعد ذلك بإهدائما ٠٠ر٠١‏ 


)١(‏ لقد عرض السكاتب هذا الوضوع من قبل فى كتاب « تاريخ الأسكندرية منذ أقدم 
المصور » الذى أصدرته عافظة الأسكندرية عام ۱۹۹۴۳ س ۹١‏ و٠‏ . أظر أيناً 
ده راهم نصحی فی کاب « نارن المضارة المممرية » المد التای س ۱۷۷ ۱۹۳٠ء‏ 

Also cf. V.. Ghapot, [Egypte Romane, pp. 361 ff. 
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جلد من مكتبة مدينة برغامة الشميرة فى آسيا الصغرى . وقد استمر للمكتبة 
أمناؤهامن العاماء البارزن‌الدن اهتموا بأمرها طوال العصرالرومانى » ولكننا 
لا نسمع عن اهتام الأباطرة والولاة بتنمية الكتبة كا كان يفعل البطالة من 
قبل . ومع ذلك فقد بت للممكتبة الكبرى التى كانت ملحقة ميد السراييوم 
شا وكذلك الكتبة الصغرى اللحقة عبد القيصرون : 


ولم تقتصر المياة الملبية والثقافية نى الأسكندرية فى المصر الروماتى على 
الوسيون والكتبة » بلوجدت مدارس وقاعات الدراسة يدرس با من اء 
من هؤلاء العلماء أو غيرم وكانت هذه المدارس والقأعات تكون ما عكن 
أن يسبى حاممة الأسكندر ية كا نفهم الآن معنى الجامعة . وكان يقصد هذه 
الدارس كثير من الطلاب من الأسكندرية ومصر عموما ومن خارج مصر 
أيضاً . ولكن بحب أن نذ كر هنا أن الحياة التعليمية فى الأسكندرية ف العصر 
الرومانى كانت حياة معقدة إلى أبند المدود » وذلك لاصطدامما بالظروف 
الدينية الجديدة . . فأصبح عاماء الوسيون وال!سكتبة ومعاهد تدريبمم يثاون 
الثقافة والحضارة الوثنية ؛ ببما نشأت مدارس جديدة : واحدة لدراسة الد 
المودى دراسة فاسغية بين اليمود » وأخرى لتدريس الدين السيحى الجديد» 
کا سنبین بعد قلیل . 

ولننتقل الآن إلى الحديث عا أسممت به مصر فى مجال الثقافة والفكر وا 
فى العصر أارومانى . ولقد استمرت الأسكندرية أيضا مركن المركة القافية 
والعمية فى مصر بطبيعة الال رغم أن كثيرين من نبغوا ف هذه القترة جاءوا 
إلبها من داخل البلاد مثل أثينايوس وم٠1٠4‏ من تقراطيس وأقاوطين 
فن سوط 

ولكن نوع الإنتاج الفكرى الذى امتازت به الأسكندرية فى المصر 
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الرومایی اختاف عن الطايم الذى زت به فى العصر البطلى . فقد اشرت 
أسكندر ية البطالة بالأدب ودراساته » وكذلك بالبحثالملى الذى أثر أحيا6 
على الإتجاج الأدبى أما أسكندرية المصر الرومالى فل تحافظ علىتفوقها الد 
ويبدو أن عدم وجود القصر الك البطالى فى الأسكندر ية أفقد الشمراء 
التشجيم الکافى لمث إلماممم . فكان شمر هذه الفترة على ى حال مجرد 
کلام منظوم بعيد كل البمد عن مغهوم الشعر الراقى واصطبغ هذا النظم بالصبغة 
العلمية فراح الشمراء بظهرون مهاراتهم فى نظم قصائد جر افبة فى وصف ليبيا 
مثلا کا فعل دنیس ( 0٤٥::‏ ) » أو وصف‌الواحات کا فمل ۔ و تروس 
Soterichos )‏ ( . 

اما فى مجال اله فقد حافظت مصر على ةل مشمل النقدمفيه. وأشهر علاءهذه 
الفترۃ غیر منازع هو لیوس الجغراف‌الذى اشر کشر | بین‌العرب فیا بعد . 
وهو من أ بناء مصر فى القرن الثانى الميلادى » ويعتبر فة فى عل الجغرافيا القدية 
مثمیزا على سابقيه من آمثال استرابون » وذلك لأنه ل یکن مثاهم جغرافً 
سب بل ریاضياً مجددا إلى جانب كو نه فا كياً وعلا طبيعياً . وبهذا القدر 
المظى .من العم تصدى بطيوس لمشكلة أعجزت القدماء وهى دراسة الجغرافيا 
على أساس رياضى وفلس » وعل خريظطة العام وضح عايما الأما كن كل 
إقلم بنسبة أبعادها الصسحية . هذا الممل لقم أحزه بطليوس الذى قفر 
بعلم الجغرافیا قفزۃ کیری فی الاتجاہ الصحیح › کا أن أخطاءہ ذاتہا كانت 
فا قيمتها » لابا أصبحت فيا بعد مثابة قط ارتكاز لصحي م اوماتنا 
الجغرافية » وأعبح عمل كله خير مهد لقيام عل الجغراقيا الحديثة . 

ولكن مامن شك أن من أشمر ماميزت به الأسكندرية فى هذا المصر 
هو الم ركة الفلسفية التى عرفت بها مدرسة الأسكندرية . هذا الاجامالفلسق 
كان جديداعلى الأسكندرية » لألما ل تشتهر بالدراسات الفلسفية فى العصر 
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البطلمى » ولمل الملولك حينئذ | يشجموا دراستبا لير محوا أنفسهم من أخطار 
انتشار المعرفة الفلسفية وظمور مدارسما . ولم يكن الرومان E‏ 
فلسفة » ولكنهم لم يضيقوا بها . وتعر ف کثیرون من قادة روما وأباطر تما من 
تشيموا لبعش المذاهب الفسافية والأخلاقية التى انتشرت آنذاك مثل الرواقية 
والأبيقورية u.‏ فى الأسكندرية فقد وجدت ظروف مميئة فى هذا العصر 
ساعدتعلى بعث التَكر الفاسفى بين المنقفين . ولا نقصد بتاك الظاروفسوى ٠‏ 
البيثة الدينية الى ارت قيام نظام الإمبراطورية الرومانية فى الجزء الأخر 
من القرن الأول ق . م . واستمرت فى القرون الثلاثة الأولى اليلادية هذه 
البيثة . ففى هذا العصر واجه الإنان أخطر موقف دينى عرفه فى تارخه 
بأسره . إذ حت ظروف توحيد الما فى ظل الإمبراطورية ونشاط الاتصال 
بين البيثات الخيلفة سالت الأديان من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيثة ونشأتفى 
الوقت نفسه دعوات دينية جديدة مثل الغنوسية والسيحية وكلها ت ؤكدللا نسان 
أن الأديان القدية كاا هراء وكذب . فى مثل هذه المواقف ياجأ الإنسان 
إلى تفكيره الشخمى ليبحث عن الاريق الصحيح ..وهذا هو دفع إلى إثارة 
التفكير الفلسفى فى الا سكندريةف ذلك اوقت متسما بطابم دینی . 

وأول فيلسوف لدرسة الا سكندرية هو فياون البہودى » الذى عاش فى 
القرن الأول الميلادى » وكان من الطبيمى أن يتصدى ذا الموقف فيلسوف 
ودی لاأن الود كانوا الفئة الوحيدة الى تدن بالتوحيد حينئذ » وكان 
الدسن الجديد بدعوته إلى التوحيد قد واجہت لوس ية بشحدی خطر »کا أن 
الفلسغة اليو نانية كانت "سلب الوسوية أحياتا بعض أبنائما . فقام فياون 
محاولة تسويغ دينه للعقل الجديد مستعيتا بالفسلفة اليو نانية على شرح الموسوية. 
فو يبدأ بموقف دينى ثم يتطرق منه إلى الدليل الفاسفى على صدق الدعوة 
الدينية . 


هذا الاحاء الحدید کان خطرا جدا على التفكر الفلسقى فما بهد 
وسيصبح لنبجه تأثبر كبر على التفكر الفلسنى والدينى فالمصور الإسلامية 
والمسيحية » حين يشغل الفكرون أ تفسهم بإثباتقضايا الدبن عن طريت‌الفاسفةء 

أما الفيلسوف الكبير اذى مخرج فى الأسكندرية ويعتبرزعم الأفلاطو نية 
e‏ أسيوط فى صعيد مصر فى القرن الثالك اليلادى 

نت الؤنية قد بدأت تضعف ش وكا أمام الاه امسيحى ال مديد . وهذا 
تصدى أفلوطين لمل المشكاة الدينية عن طريت الفلسفة » مبتدثًا هذه الرة بالفاسغة 
ومدنهيا بالفسكرة الإهمية . 

ولقد حرص أفاوطين على استكال لقافبه الفلسفية فالتتحق مجيش روماى 
کان ذاھیا إل الشرق کی بل محک المند وفارس ۔ ولكن بعد الإمبراطور قاد 
الجلة عاد مسر عا إلى أ نطا کیت وما إلى روما حيث قضىبقية سياته بحاضر هناك. 
وکان ا عرف عته من عفة ونقاء وساولك 7 تصوفی أٴر کبیر على أ تباعه زيديا 
من جميم الطبقات . 

م یکن غریاً إذن أن جمع فلسفة أفاوطين بين الفلسفة اليوتانية والفىكر 
الشرق » فهو يمتمد أساسا على فلسفة أفلاطوز ن والفيثاغورية الجديدة إل انب 
الفيض الإلمى الشرقية. وجل نظريته تدعو إلى وجودعالين:عا) ا لحسو ءال المقل 
اجرد . ويتوقف علينا أن نتجه بأفكارنا حو أى العالين . وعالالعقل اجرد هو 
الأمى وینبغى أن يشحه موه كل إنسان عاقل . وبقدر ما نتجرد من التعلق 
بأسباب الانيا والانطلاق نحو التأمل الفكرى نقترب من المدف » وبقدر 
ما رتفم فى هذا العالر القلى تزداد اقترا من المير اللطلق خت م عودة التقس 
إلى المبدأ الأول والامحاد بالل . 
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أما عن المياة الدبنية فقد اسعمرت عبادة الثالوث البطاسى الكون من 
راییس وإیزیس وهرپ وکراتیس والذى كان من صنع البطالة وظل محتفظا 
كان الصدارة بين اة فى العصر الرومانى » بل لعاها مت فى امارج عن ذى 
قبل » وأعلن إدخا مما رمي إلى روما حون انشا الإبراطور دومینیان (۸1 - )٩١‏ 
ممابد فی روما لعيادة سرابیس وإبوس . 

وكان ذاك بثابة إعلان رى لقبول الله اللصرية روما بعد أ ن كانت 
قد وصلت هناك قبل الفح بصفة غير رسمية وخاصة الآلة إبزيس التى نمثل الإة 
ازوجة لسرابيس والإلمة الأم مرب وكراتيس . ولقد احتفظت إبزيس ف العصر 
الرومانى بشخصيما المصرية رغم حاولة تشبها بدعيتير وأقروديت اليو نانيتين. 
ولكن شخصيتما الصرية كانت قوية بذانها خاصة وألا تكون مم 
هر بوكراتيس صفة أساسية فالفكر الدينى الإذ-انى » وهى فكرة.الإهة الأم. 
وبتاك الشخصية استطاعت الإلمة إيزيس آن تغزو روما قبل أن يفتح أغسطس 
مصر » وأن تنافس فی اتساع امیراطوریتا روما ذاما . فقد انتشرت عبادتما 
كالبرق فى سرعة غريبة إلى جحيع أرجاء الإمبراطورية الرومانية م تعدت حدود 
الإمبراطورية إلى آقالے أ کثر بعداً شرا وغربا فى ركب بجارة الأسكندرية . 
وليس أدلعلى ذىكمن ,ردية مشورة من النسا ترج إلىالقرن الثانى امیلادی 
تذ كر الأما تن التى انتشرت فما عبادة إزيس فى أرجاء المعمورة . هذه 
الأما كن تشم ل معظممدن مصر إذ أن هناك ذكراً اسبع وستين مدينة فى الدلتا 
فقط » أما خارج مصر فتذ کر أسماء مس وسين مدينة سرتبة حسب البلاد 
التى تقع فما 

ومن دراسة هذه البردية نتبين أن ساطان الإلمة إزيس شمل المند وبلاد 
ادوا و و ر ا او ی و 
وإيطالياغرباً . 
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أٰما عن هر ب وکر اتيس فقد كان مصرى الأصل أيضا » باعتباره إحدى صور 
حورس » ولکن سرعان ما انخذ لتفسه صوراً أخرى ورس ولامة أخرى 
مصرية وغير مصرية وانتثرت حارج مصر فی الما اليو تا وى خطوط بجارة 
الأسكندر ية وخاصة فى ركب إ زس التى كان یشار کہا ممبدها عادة » إذل 
یعرف أنه تفرد بععبد خاص » باعتبار أنەحورس الصغير وجب نيق فى رعاية 
والدته . ومع ذلك فقد كان مننشرا وعبوبا بين الطبقات النقيرة وللكنه عبد 
مستقلا بشخصه فی البيوت . 


إلى جانب هذا الثالوث حات ف مصر عبادة الأباطرة الرومان حل عبادة 
البطالةء ولكن بحب أننذ كر هنا أن الأباطرة عبدوا على أن أشيخاصمم مقدسة 
ولوس بوصفهم آلمة . وكازت المبادة قاصرة على الأباطرة بعد مونهم » فكان 
هم كاهن فى الأسكندرية وتقام ماثيلهم فى ممابد الآمة الكبرى ول تفرد هم 
معاد خاصة . ولكن بقيّت عبادة الأباطرة عبادة رسمية تمأرس ف المناسبات 
العامة دون أن يكون هما طابم شخصى أو قمبد فى البيوت . 


إلى جانب هذه العبادات ذات الطابع السيامى والديتى معا استمرت عبادة 
الآلمة الصرية واليو نانية والشرقية القديمة فى هذا المصر أيضاً » بل وازداد 
اختلاطما وانتقا لما عن ذى قبل » حتى سكن أن يقال إن الما م يشمد فترة 
امتزجت فيها الأديان القدية جيم ا حدث فى ظل الإمبراطورية الرومانية .' 
فإن تعدد الشعوب وا ضارات التى شملنما الإمبر اطورية وسياسة الت امح الديفى 
التى اتبعما الرومان سمح يع الأديان أن تزدهر .كا أن السلام الذى ساد الام 
فى الفةرة الأولى من تاريخ الإميراطورية والنشاط التجارى الى انتشر بين 
ار جاء الما مكن الأديان الختلفة من أن روان رر سا ی ی 
واو الأسكندر ية من ام مرا کر التقاء هذه الديانات المتباينة ا 


۳١ 


كانت نقطاً لإشماعها . فى هذه البيثة الدينية التعددة نشأت المسيحية وأقامت 
كنيستما وطردت الأديان القدعة . 


بداية المركة المسيحية ف ا ۳ 


كان ظمور السيحية مع مواد الإمبراطورية الرومانية فى الجزء الأخير 
من القرن الأول ق . م من أخطر أحداث التاريخ وأ كترها تأثيرا فى سير 
الأحداث والياة بكل مظاهرها بعد ذلك . غير أن ظمورها كان خافتا ضميغا 
أول الأمر يكتدنه ڪثيرمن الفموض » حت أنالائعرف كيف نثأت وكيف 
انتثرت على وجه التخديد . ولكن من الرجح ألا وصات إلى مصر منذ 
عصر مبكر جدا . فيوسيبيوس » أعظم مؤرخى الكئيسة الأولينوالذى عاش 
فی القرن اارابع الیلادی » پروی أن القدیس مرقص نقسه حضرإلى مصر وأنه 
بشر للدين الجديدف الأسكندرية فى أوانط القرن‌الأول الميلادىوتروى إحدى 
أساطير القديس مرقص أن أول أتباعة كان إسكافيا وديا . 

هذا هو ما تذ_كره الروايات المسيحية الأولى » ولكن ليس هناك أىدليل 
معاصر يثبت وجود المسيحية فى مصر خلال القرن اليلادى الأو ل . ومع ذلك 
فتحن ندرك عقلا“ أن عدم وجود الدليل لا يهض شاهداً على عدم وجود 
السيحية فى مصر فى ذلك إلوقت . فإن المبادىء والأفكار كانت نتنتقل حينئذ 
بسرعة لا تقل عا تنتقل بها الأن . فمبادة إيزيس مثلا انثشرت نى سرعة هائلة 
مع افتشار جارة الأسكندرية إلى أرجاء الما زمن. الإمبراطورية الرومانية . . 
فايس ستغرب إذن أن فسرى المسيحية من فلسطين وسور إلى مصرفمسرى 
التجارة أو فى موكب الميوش عن طريق البر والبحر وكلاها آمن تتفم 


)١(‏ عرس الكاتب لمذا الوضوع فى مقال « حول نفأة السيحية ف مص »' لشر فى 
« المجلة » عدد اغسطس ۱۹٩۳‏ . 


YY 


وأ كبر دليل على صدق هذه الدعوى أنه منذ القرن الثانى امیلادى ظهر فى 
مصر نشاط وكنابات مسيحية على جانب بير من الأهمية . فتد حفظت لنا 
أوراق البردى نصا من جيل القديس يوحنا برجم إلى الصف الأول من 
القرن الثانى . وكذلك عر على إنجيل مسيحى جديد غير الأناجيل الأربعة . 
العروفة » ويرجع تارخ تدوينه إلى الفترة تفسما أو بمدها بقليل . مثل هذه 
الدصوص المسيحية المبكرة وغيرها ها دلالما رغم رما" » خاصة حین نقدر 
الظروف التى تمت فبباهذه الأعال . فنحن نعرف أن الأباطرة الرومانتمقبوا 
السيحية بالقاومة والاضطماد الشديدين منذ البداية » ورغم ذلك استمر 
السيحيون ينتشرون ويعماون فى الماء سواء فى مصر أو فى أنمحاء 
الإمبراطورية الختلغة. 


ولق دكان لاظروف الدينية والفكرية التى سادت فى الأسكندربة فى ذلك 

الوقت تأثير كبير على اللسيحية الناشثة . فبسبب توحيد العام فى ظل 
الإمراطوية الرومانية وكثرة الانتقال والاتصال بين البيثات الختلفة سرت 
الأدين والأفكار منبیثة إلى آجری س کاسبق أن كرتا ؟ فواجما الإنسان 
لأول سرة مجتمعة متتافسة وكان من أهمما الأسكندرية . وى هذه المدينة 
وجدت مدرسة فلسفية نامية » تألرت بذه الظروف الدينية واستجابت اء 
فاصطبغت فاسقتها بالطابع الدينى والروجالى » ومن أ كبر .أعلامما فيلون ' 
وأفلوطين ‏ وقد سبقت الإشارة إلهما . وف هذه البيثة المعقدة ظمرت دعوة 
دينية جديدة على جائب کبير من الحطورة وهى الفنوسية أو الأدرية 
Gnosticism )‏ ) .کان اساب هذه المركة نکر ون الدىن القدم ومیاو ن 
C. H. Roberts. N ES j‏ 


The Christian Book and the Greek Papyri, Journal 
of Theological Studies, Vol. I, (1949) 155 ff. 


را 


إلى الاعتقاد فى فكرة إلمية عليا تتمثل فما الثل ألدينية الرفيعة دون التقيد 
بدين معين ؛ أى أنها نوع من الفلسفة الدينية . هذه الفدوسية أوالأدرية كانت 
النتيجة الطبيمية لتضارب الأديان فى هذه الفترة من ناحية » ولاتتشار الدارس 
الفاسفية من ناحية أخرى فقد أخذت من الأديان جوهرها فى الإعان بقكرة 
إمية » وأخذت من فلسغة فياون وأفلوطين ال جانب التصوف ف الوصول إلى 
العرفة الإلمية » لأنه فى عقيد نه مكان |دراك المعرفة اليقينية - أى معرفة الإله 
والكون ما - هبة من الله » ولكن لابد للوصول إلبها من رياضة خاصة 
وتأمل فى الذات الإلمية . 

هده المركة الغئوسية » رغم ألما كانت منافا خطيرا للمسيحية فى فترة 
البداية القاسية » خلقت بوثة مناسبة لأن تسود المسيحية بعد ذلك » إذ شجمت 
على الا جاه حو ترك الديانات القدمة لقصورها » فأدت بذلك لمسيحيةمساعدة 
کری . إلا آن الفنوسية من ناحية أخرى كانت غامضة سليية » کا كانت 
حركة مفكسكة تعتمد على العمل الفردى » ولمذا لم يتوفر لما عامل الإثارة 
والإحابية الذى ياهب الجاس الدينى فى الجاهير . و رغم أن الغئوسية هزمت فى 
مع ركة الصراع الدينى إلا أنها تركت فى المسيحية أثربن هامين : الأول آنا 
فرضت على زعماء السيحية فى الةرون الثالىو الذالث والرابم أن يميدواالفكير 
ى أسس عقيدنهم وأن ,رجموا إلى جذور الفكرة السيحية وأن #ددوها . 
لأن المسيحيين الأولين يعد المسيح مباشرة شغامم الجاس الدينى فى انتظار عودة 
السيح عن التفكير فى جوهر القكرة الدينية الجديدة . أما الأثر الثائى ‏ 
وآشترك هيه الغنوسية مع الفلسفة س فهو قوة الأجاه التصوق والروحاى 
اذى عرف فى المسيحية فما ا 


: يوجد عرض قم لبيئة الديفرة فى مص قبل اليحبة وعند ظپورها فى كتاب‎ )١( 
H. I. Bell. Cults and Creeds in Greco- Roman Egypt 
(19۴3). ٠ 


Y٤ 


فى وسط هذا المعترك المنيف بين المذاهب والفلسفات والأديان الختلفة 
قى الأسكندربة م ركز وريس ومدرسة غير رسمية لتدريس تعاليم“ وان 
المدف من هذه الدرسة هو ممارضة الجامعة الوثلية الثهرء فى الأسكندرية 
القدمة . ولقد استطاعت هذه المدرسة منذ وقت ميكر أن تكتسب مجداً 
وقوة على أيدى أساتذتما الكبار أمثال كليمنس وخليفته فى الأستاذية 
اور ينس : 

أماكليمنسفكانشخصية إنسانية جذابة ولد فىأثينا فأو اسط القرنالثاى 
الميلادى ونثأً ونيا واسم الثقافة اليو نانية متبحرا ف الأب والفلسفة. ثم حضر 
إلى الأسكندرية » وبمدأن استمع إلى محاضرات ف الدرسة السيحيةهناك 
اعتنتق الدبن الجديد وأصبحأستاذا بالدرسة نفسما بعد ذلك . وقد امتازت 
دروسه وكتاباته بأثر الفلسفة اليو نانية وكذلك بأثر غنوس, ۴| جعله معتدلا 
متامساً واس الأفق دعیدا عن التعصب وف سنة ۲٠۳‏ ميلادية وهو ف ذروة 
مجده الديى والعاس تەرض اأيحيونلاضطهاد شل ید س اماه عام الإمبراطور 
سمیروس» فاصطر کایەنس إلى أن اجر إلى فلطین وان يش E‏ حی 

حاء بعده أو تن أعطام مفسكرىالسيحية فی عصره» وقد ا أسكندريً 
ا »ورای وهو فسن السا بمة عسشرة والده اء اضماہاد سفیروس» 
وفوا ة الانعال أراد أن يلحت والدملولا حيلة من والدله التى أ خفت ملابسه. 


E. R. Hardy, Cbrislian Euypt : عن اة نی مصر ا تظر‎ )١( 
Church and People (1952). 


Yo 


اقفر ایت وی ری الین ی ی ا دا آن سن 
المام التالى وهو ىسن الثامنة عشرة ريسا لمدرسة خليفة لتميمنس . ولقد 
کان ور ينيس صاحب دراسة فلسفية عميقة وشديد التأثربالفنوسية إلى جانب 
دراسة عظيمة باللغة العبرية والتوراة » حى أنه قام بدراسة مقار نة بين النص 
المبرى واا ص اليونانى فى الترحمة السبعينية عندما لاحظ اختلافابين النصين 
ولقد أكتسب أوريجينيس شهرة عظيمة بين السيحيين فى عصره حت أنه كان 
يدعى ليحل مشاكلمم حيما كانوا بحتلفون حول قضية دينية . وقد 
كتشفت أخيراً بردية تتضمن عاورات لأورجينس مم بعض قادةال ركة 
السيحية حول الأب والإن وااروح القدس ” . ومن الفريب أنأور ينيس 
قد جا من الاضطاد أثناء توليه الأستاذية رغم أن عددا من تلاميذه لاقوا 
الوت مسةشهدين » علبا بأنه كان يلازم الشمداء حتى ساعة الاستثمادالأخيرةء 
فى وجه غضب الجاهيرمن الوثنیین . على أیحال بی اورم جیئیس حتی‌عام۲۳۲م. 
ولكن يبدو أن انجاهه الفلسفى قد أوقعه فى خلاف مع رجال الدبن' الأخرن 
وعلى رأسهم الأسقف دمتريوس . فاضطر أورعينس أن بترك الأسكندرية 
ويذهب إلى فلسطين حيث أ كل دراسته للسكتاب المقدس . وكان لطريتته 
تیر کبیر فی بلاد الام » حتی لمكن أن يقال إن له افشل الکیر ف إنشاء 
الدرسة السيحية فى أنطا كية > وقد بی فى قلت البقاع فىسنة ۲٠۴‏ فىمدينة صور 
فی بعض حر کات الاضطهاد التى حدثت آنذاك »کا سيأ فيا بعد . 
فالسيحية إذن دخلت الأسكندرية وأصيح ها هناك ح ركة قوية» وى نفس 
الوقت انتشرت أيضا إلى أنحاء القطر المصرى وكانت الجاعات المسيحية الحاية 


J. Scherer, Entretién d’Origêène auec Heraclide et les (\) 
évêques ses collegues sur Je Pére, le Fils, et Pãme, 


Caıro (1949) . 


۳۹ 


على انصال مستمر بال ركة السيحية بالأسكندرية وال كانت بدورها واسطلة 
الاتصال مع المسيحية العالية ف المارج. هذا الاتصال بين مركز ال ركةامسيحية 
تتكشفه لئا ردية طريةة جم إلى عام ٢٦٤‏ ۲ میلاد ب ٩‏ > وهی محتوی 
على خطاب کتبه‌شخص له مکانته فما يبدو ويۇرخەمن روما ءوببەث به إلى جماعة 
السيحيين إلى منطقة الفيوم وهو مخاطبمم بلفظ « إخوانى » التى تمتبر تعبيرا 
مسیحیاً جديدا فى لغة الحطابات فى ذلك الوقت » ويطلب إلبهم أت جمەوا 
ميلقا من الال ويرسله إلى الأسكندرية حتى بمكن أن مجده فى انتغااره حين 
يصل إلى المدينة. وف الطاب إشارة إلى البابا اک الذ ی کانأسقفا فی 
“الأسكندرية هذا الطاب له طرافته » إذ أنه يبین نوعا من‌التعاون بين البيثات 
السيحية الأولى سواء علي أو على نطاق عالى . ولا غرو فقد كانت الركة 
فى الأسكندرية بثابة رأس ال ركة ف القط ر كله » وحين قامت الڪنسة فى 
الأسكندرية كانت كنائس الأفالم تابمة 4ا . وهذا واضح أيمًا من اللطاب» 
فالإشارة إلى أسقف الأسكندرية بلقب « بابا» يدل على أنه فى ذلك الوقت 
كان رئيس يع السيحيين فى مصر . ومن الطريف أن نذكر هنا أن لقب 
«بایا » أطلق أول مرة على أسقف الأسكندرية هرقلس ( ۲٤۹-۲۳۲‏ ) قبل 
أن يطلق على رأس الكنيسة فی روما ذاما ۰ 


والكن رغم هذا النشاط الجم ورغم وجود الدرسة وريس لاسيحيين فى 
الأسكندر ية ومصر يدينله ايع بالولاء والطاعة » | تكن حياة السيحيين سهلة 
هينة . فلقد كانت حيانهم حلقات من الموف والتعرض لأشد أنواع الإيذاء 


The Amherst Papyri, J. 3. 0) 
Eusebius, Hist. Ecclesiastica. VI. 754. )( 
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والاضطاد على يد الساطات الرومانية . وقد يعحب القارىء لتعمد الرومارت 
اضطهاد السيحيين » فى <ين عرف عن الحكومة الرومانية القسامح الدينى تجاه 
الديانات القدعة جميءا . ولكن الرومان تساعوا طالما كانت الأديان لاتكون 
خطرا اجماعيا أو سياسا » وكانت المسيحية فى ذلك خطر؟ سياسا لا تقبل 
التمابش مع أى عبادة أخرى » ومن المبادات التدية عبادة الإمبراطور . 
بدعوما إلى التو حيد كانت سلب الإمبراطور صفته القدسة وهى من 
ألزم مقومات سلطاته وخاصة فى امبراطورية معقدة الت ركيب كالإميراطورية 
الرومانية . ولذلك تعقبت السلطات الر ومانية السيحيين بالاضطهاد منذ تاریخ 
مبكر فى روما » وللكن أول اضطماد منظم ضد السيحيين فى مصر حدث عام 
٣۳‏ زمن الإمبراطور سيفيروس » ,قد سبقت الإشارة إليه . والاضطهاد 
الثانى الكبير دث فى منتصف القرن الثالك زمن الإمبراطور ديكيوس حين 
تمت محاولة مفظمة لإبإدة المسيحية هايا فى الإمبراطورية الرومانية » فصدر 
قرار م م على الأفراد أنستبخر جوا من لجنةعينت هذا المي خاصة شہادة تثبت 
أنهم يمارسون العبادات الوثنية وأنہم يضحون للَّة e‏ هذه الجلة الغاشة 
لزعزع ثبات بعض المسيحيين » فشا ركوا فى التضحيات الوثنية اتقاء للعذاب . 
وقد كان مسلك هؤلاء موضع خلاف كبر بين السيحيین فيا يتعلق بتو بهم بعد 
ذلك . ولسكن بعضا آخر من الرجال والنساء واجه الاضطاد بثبات » وحمل 
العذاب الررر من ضرب بالعمى وسمل للمين وجر فوق حصى الشوارع إلى 
خارج المدينة . ومن لى حتفهم فى هذا الاضطماد الما السيحى الكبير أورين 
متأثرا بآثار الءذاب فی مدينة صور » کا ذ كرا من قبل . 


عل أى حال بعد ديكيوس أوقف الإمراطور جالينيوس اض طاد السيحيين 


P. Ox. uo. 658. (0 
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ومح لمم بحرية المبادة » وهكذا استطاع المسيحيون لأول مرةأن يبنوا كنيسة 
مم. وآول ذكر لكئيسة مصريةيو جد فى بردية من البهنسا فىسنةء ٠م‏ . آ٧ا‏ 
عن تاريخ السيحية بعد ذلك فيقع فى الفترة التارخية التالية التى تبداً بعصر 
دقلديانوس » وف تنتصر المسيحية ہا » ولصبح سيدة الدولة والسياسة 
فی الجتمم الحدید بعد أن کانت طرید ہما فى الجتمم القدع . 
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المعبل الئایں 


دقلدیانوس ( ۲۸۴ — (eres‏ 
ا الأهلية والانقسامات المسكرية امتوالية الى شفلت معظم 
سنى القرن الثالث والى تركت الامبراطورية الرومانية منقصمة الأوصال تعبث 
فيا النوغى والاضطرابات دون سلطة مركزية محسب هما حساب باستيلاء 
دقلدیانوس على الک . وکان هذا الإمبراطور يشبه فثة الأباطرة فى الفترة 
الأخيرة فى بعض ال جوانب ء ومختلف علهم كل الاختلاف فى جوانب أخرى » 
مثلهم من حیث أنه جندی فى اليش اارومانى من أصل متواضع وتمكن من 
الوصول إلى منصب رفيع فى امجيس ؛' ومثلمم أيضاً من حيث أنه توصل إلى 
الساطة عن طريتى اليش والمؤامرة وال مرب الأهلية . ولكنه مختلف عنهم فى 
أن هكان شخصبية قوية ذا مواهب فة فى الإدارة والح برغم من أنه يکن 
قائدا عسكريا عظيماً »' وكثير؟ ما عمد بفيادة اليوش إلى غيره من أعوانه 
الضباط . وباارغم من أنه شخصية حافظة إلى أ بمد حدود احافظة » وخاصة من 
الناحية الدنية » ولكته كرس تسه لهمة أمجزْت من سبقه من الأباطرة وى 
وقف الإمبراطورية الرومانية من الانزلاق إلى هة الندهور والفوضى الى 
كاذت مبدفعة إلها . وف قيامه بهذا السل لم يدظر إلىأمام بقدر ما تظر إلى خلف» 


اوو أ متیر اسه واضعم اش نظام وعېد جدید ٤‏ وا اعتقد أنه يعمل ليعيد 
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ا را الى ١ا‏ اا 1 کن 2 ا a‏ 
الأخيرة قھلآن بآنی دقلریانوس إلی ہے ؛ رلا حین تہ ی عذا الإ پر اموز 
لل صلاح | جد بدآمن وم قرا وتام وقرانین جدر2 ظات ساس الإدار: 
اولك فى الإميراطورية طوس..ة القرون الثلاثة القالية حتى زمن الإمبراطور 
چستنيان فى القرن السادس . قلا رو إذن إذا اءتبر المؤرخون الخدئون عصر 
دقلدیانوس هو نقطة التتحول فى التارخ القدرم منعصر الإميراطورية الرومانية 
إلى العصر البيزنطى والمصر التأخر من الإبراطورية الرومانية ”° . 
ومن أهم إصلاحاته التى تأثرت سما مصر أنه فصل بين السلطتين المدنية 
والءسكرية فی الولایات ء وبعد ذل قسے الولایاتالسکبری إلى عددمنالولایات 
الصغرى ليخفف عن كاهل الإدارة ال ركزية » مانقسمت مصرإلى ثلاثولايات 
نتيجة اذلك ( وسوف نتحدث عن هذا التنظے الإداری مزيد من التفصیل فی 
فصلل مستقل ) . آما فى جال اللالية والاقتصاذ فقد حاول دقلريانوس 
إصلاح نظام المملة بإصدار علة جديدة ذهبية وفضية بالإضافةإلى الديتار البر زى 
القدم بعد أن أدخل على وزنه بمض التمديل ما يضق والتظام ا مديد لماة 
الذي كان المدف الأساسى منه هو منم تدهور قيمة الممة اللى ساد فى القرن 
الثالث . ثم أتيع ذلك بإصدار قانمة حده أسمار الللم الضرورية فى ناء 
الإ مبراطورية . وحين قاوم التجار هذه التشريمات حاولتطبيقما بقسوة بالفة» 
ولكنه فشل أيضاً واختفت السلمة من الأسواق حقي اضطرت المكومة إلى 
تفال الأمر كيلية . ولكن دقلديانو س کان | كثر وفيا ى محاولته إصلاح 
نظام الضراب. سب مجه فى توحيد فلم الإمبراظوريةأخضم جيم الولايات 


)١(‏ جيم كب التاربخ الى تعالح هنا امسر تتحدث عن هفلديا توس وإصلاحاته » وألكن 
أظر :صaة W. Ensslin, The Reforms of Diocletian, in + lk‏ 
Cambridge Anvient History, vol. XI, pp. 383 If‏ 
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لظام ضرائې جديد بدلا من النظم المتمددة الحتلفة التى كانت مقبعة من قبل . 
ويتلخص النظام الجديد فى أبسط صورة فى فرض ضريبة مزدوجة جديدة على 
الأفراد والأرض بقدر متساو ف ىكل أنحاء الإمبراطورية . والكن نظراً لأن 
القيمة النوعية للا رض تلف حسب خصو بنا والغلة التى تنتجما فقد وضعت 
قواعد دقيقة لراعاة ذلك » محيث أن بعاتين الفا كمة ومزارع ازيتو ن كانت 
تقدر عايما ضرببة أ كر من أرض الحبوب أوامراعى ومكذا . وقد تكن 
تنفيذ هذه السياسة ال جديدة عن طريقإجراء إحصاءاتالا فر اد ومح للاراضى 
فى فترات متقاربة ( کا نت وحدة قياس الأرشض فى النظام الحديد هى اليو جوم 
سںعں! وهی تعادل نصف فدان أو أقل قليلا ) . 

ولكن مهمة دقلديانوس ق السك والإصلا حكانت غاية فى الصعوبة » 
إذ كان عليه فى الوقت نفسه أن ومن حدود الإميراطورية المترامية ضد غزوات 
التبر ربن م نكل جانب »ثم أن قمع أى مقاومة أو ثورة حلية ضد حكمه أو 
نشریماته » م أخيرا أن خمد المركة الدينية الجديدة التى دف إلىالقضاء عل 
جيم المقائد الدينية التى ألذما الإمبراطورية حكومة وشعوباً من قدحم »و نقصد 
بالدىن الجديد المسيحية . ولقد مثلت هذه العناصر الثلالة ف مصر فىذلكالوقت» 
فكانت حدود مصر الحنوبية تعالى من هجات القبائل العروفة بام 
ور816 جنوب مصر » وقد عالج دقلدیانوس هذا الحطار أن اشتری سلاممم 
بالال » ثم أقام قبيلة قوية من النو بين على حدود مصر الجنو بي.ة لتقكفل محباية 
ا لحدود ضدأی خطر واتفق معهم على أن يمذ سنويا بإعانة مالي ة مناسبة . 
ولكن ذلك ( يؤمن مصر» فسرعان ماظمر خطر آخ ر أشد فى داخل البلادء 
إذ استطاعأحدالقو اد رومان (Lucius Domitius Domitian us) ile‏ 
والذى اشر ف الأسكندر ية باسم أخيايوس و۸٠‏ ا1٥4‏ » مرن الثورة ضد 
الإمبراطور الجديد وأعان نفسه إمعراطوراً فى الأسكندرية . ثل هذه الثورة 
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بالنسية لدقلديانوس خطر ا حقيقيا » نظرا لأنما مهد ف إلى إيجاد إراطورجد بد 
إلى روما . ويكفى للدلالة على خطورة هذه الثوره أن دقاديانوس حطر بشخصه 
فى الال إلى الأسكندرية وقم الثورة بعد حصار المدينة مدة عمانية أشمر و تدمير 
أجر اء كثيرة متها . وييدو أن المالة فى المدينة كانت سثة حدا حقی ا 
الإمبراطور أسر بتوزيع جز من القمح الإرسل الى روما بين الأسكندريين . 
وس الحتمل أن أهل الأسكندربة أظمروا سمادنمم مهذه:المنحة من الإمراطور 
بأن أقاموا له ذلك العامود الضحم المعروف باسم عامود ومې» ولایزال 
موجوداً بالدينة . 

بعد القضاء على هذه الثورة أمكن تطبيتى السياسة والذظم الجديدة.فى 
مصر » ومن بین غعاولات دقلدیا نوس ف إعادة تنظ وبناء الإمراطورية 
على آساس متجائس يبعد عنْها الاختلافات والانقسامات » حى ول وکات 
اختلافات فى الرأى أو المقيدة » هى القضاء على الحركة المسيحية النامية فى 
ذلك الوفت . فبالرغم من أن اة أا دعوة دة ګردة دميدهة عن 
السياسة كل البمد» إلا أا بدعوتما إلى نبد الآلمة القدة جي كانت 
دم ركنا أساسياً س أركن البناء الذى تقوم عليه الإمبرأطورية خاصة وأن 
رفض العبادات القدعة كان معناه رفض قدسية شخص الإسراطور . من أجل 
ذلك اعترت اللسيحية فى عصرها الأول على .أا حركة مناهضة لظام 
الإمراطورى المتوارث . فإذا كان الأباطرة الدابقون قد ضاقوا بالسيحيين» فن 
التونع آله 7 دفلریانوس بسیاست الق تومن بو حدة 2 ووحده المدف 
فی البناء الإمر اطورى مكتوف الأيدى من.هذه الشكلة أيضا وكا فعلف جال 
إصلاح الإدارة والاقتصاد عن طريق وعم مبادیء واظم جديدة » ڪدلك 
حاول إصلاح الخمالة الدينية بوضعم مبدأً دينى جديد . هذا المبدأً الجديد هوزيادة 
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الصفة المقدسة لشخص الإمبراطور » وأطلق على نفسه لقب چيوفيوس 
( هدس[ ) ومعناها مئل جوبتير >كبير الآهة » على الأرض . ومع ذلك فل 
يسارع الى الاضطاد بل بت فترة طويلة من حكه تبلغ عشرين عا تقري 
ی ۆکد م ركزه على رأس الدولة » دون أن بتعرض للاسيحيين بأذ ى كير » حتى 
إذا كان عام ۲۹۸ قام عحاولة محدودة لتطمير الإدارة والجيش من المسيحيين › 
بيا کان يستعد رب الفرس» ولکن فى سنة ۳٠۴‏ جد دقلريانوس ييأس 
من الوساثل السامية فى حل مشكلة, الانقسام الدينى فى الإمبراطورية » وببداً 
آقسى اضطماد عرفه السيحيون . فصدرت الأواس الإمراطورية تقضى مم 
نسخ الكتاب القدس لرقما وتدمير الكنائس ومنع المسيحيين من‌الاجاع 
والمبادة . وقد نفذت هذه الأوامر الإمراطورية بقسوة ة بالفىة فى كثير من 
الأحیان » واستمرت وا من عشر سنوات » أی تمانى سنوات بمسد اعتزال 
دقلديانوس الم وا لن حا ک مصر فی ذلك الوقت کان من المحزب 
التطرف فى مقاومته وكراهيته لاسیحیین فقد کان الاضطہاد فى مصر شد 


قسوةمن عض الولايات الأخرى » وراح ضحيته ألو ف كثيرةمن‌ شت الطبقات 
QM.‏ 
والدن .٠‏ 


قہطنطین ( ٣٣۷ — ٣۲۴۳‏ ) : 
استمر اضطاد المسيحيين على أيدى الأباطرة الرومان بعد دقلديانوس › 
حتی ذا کان عام ٣۲٢‏ بجح قسطنطین فی تولی الح وأصبح أول إمبراطور 
مسيحى للا مبراطورية الرومافية°۵ . ون أول عل قام به هذا الإمبراطور 


(۱) أظر وصف بو سیوس عن الاضطاد فى مصر 
Eusebius: Hist. Eccles. VII. 8.‏ 
(۲) أنظر عن قسطنطین وعصرە تاب A.H. M. Jones, Constantine and‏ 
The Conversion of Europe, London, 1948,‏ 


هر الاعتراف الرسمى با لمسيحية » وبذلك بدأت عمد وتار جديداً مختل ف كل 
الاخشلاف عن سيرتما السابقة . هدذ ذلك الوقت بدا المسيحيون يمون فى 
. حرية واطمثنان » وكان لذلك ناجه السيثة أيضا . فى عصر الللوف والترقب 
السايق م بحرو السيحيون على إظبار خلافمم وانقامهم فى الرأى » لاهم فى 
ذرك الوقت كانوا فى أشد الماجة إلى ماسكهم وتساندم » ورا أودى أی 
انقسام ينهم بالحركة كلها . ول يكن ممنى ذلك أنه م توجد بين السيحيين 
خغلافات فى الرأى قبل قسطدطين » بل وجدت هذه الللافات »› وقد أشرنا إلى 
الحلاف بين أروجينيس والكنيسة فى الأسكندرية وإلى اتقام رأى الكئية 
بشأن الر تدىن فى عصر الاضطاد . ولكن ا. يحيين فى ذلاك الوقت كانوا 
يبقون هذه الانقسامات فى أضيق نطاق ممكن » دون أن تتحول إلى ' خلافات 
جماعية . ولكن ما أن أمن ال-_يحيون على أنقسهم من الاضطهاد وضمنوا 
الدولة إلى جا نمم حتىوجدنام يظهرون ما کالوا يضمرون من النشيع والاتسام 
وسهمنا من ذلك اتقسامان حدثا فى مصر . الأول وهو فور الاعوة 
الأروسية فى ا سكندرية » والثالى هو موقف مليتيوس من الرتدين فى 
عر الاضطاد . ۰ 
أما ع الدعوة الأربوسية فهى نسبة إلى أروس (ونة4) الذ ى كان منأصل 
لیی وتعل فى أ بطاكية وأصبح أحد رجال اللكئيسة فى الأسكندرية. ويبدو أنه 
كان على جانب كير من الطموح وقوة الشخصية وحدة العقل ؛ ونظرا لتعله فى 
٠‏ مدرسة أنطا كية الد_يحية التى كانت تسود فيا فلسغة أور ينيس الدينية الى 
كا نتمشبعة بالفلسفة الأفلاطو نية » فقد بى محافظًاً على تمالم هذه المدرسة وأخذ 
يطبقها وبمارسها فى الأسكندرية بصورة متطرفة . وسرعان ما صاخ آراء مستقلة 
فى المقيدة المسيحية تلف عن المقائد السائدة » ما أوقعه فى صدام عنيف مم 
أسقف كنيسة الأسكندرية فى ذلك الوقت المسى إسكندر . وتتلخص عقيدة 
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أريوس ئى أنه ابتدأ عوقف أفلاطونى وهو أن الإله وجود دام ولا بمكن 
إدرأكه ؛ ثم استنتج من ذك نتية منطقية فى أن « الإن ۾ لاکن أن يکون 
إا بنفس العنى » ولذلك يازم نطقي أن وجوده كان لاحتًاً اوجود الإله » 
وبعپارة أخری اَن « الإن » له بدابة YT‏ الله «الأب» قد ودام . 
ادا ما أن الإله « الأب لا قبل الاسام فا بد أن ن الإن » خلق 
من المدم . مثل هذه الأراء صدم ت كثيرين من رجال الكنيسة فالأمكندرية 
الذن كا وا يعتقدون آ الان مثل الأب فد دام و من طبيمة واحدة ؛ 
وقد حرج اموقف كثيراً نتيجة لذلك حتى اضطر الأسقف اسكندر إلى عقد 
ُن الاو سة ف مصر وليبيا وا استکارا لعفيدة او وأعانو ا 
حرمانه وأتباء» م الكئية ولكن خطر دعوه أروس وعتصر عل مدر 
بل انتشر خارجما فى فلسطين وليبيا وآسيا الصذ ى . و عكٹ اسكندر 
مكتوف الآيدى بل راح يعمل بذشاط جم بين أساقفة الكنائس ف الولايات 
الشرقية محضهم على مقاومة دعوة أربوسف مناطقهم بكل قوة'. فى ذلك الوقت 
حاول قطنطين أن يتدخل فى الأس ويصاح بین روس واسکندر بدون 
جدوی فقرر عقد جم دى عالى رشترك فيه أساقفة الكنائس الختلفة فى الشرق 
والب لوضم حد للانقسامات العقائديةالتى انقشرت فى ذلك الوقت » وأرسات 
الدعوة للاجماع فی نیقیانی اسیا الصغرى فى سنة ٠۲۵‏ . 

أما عن المألة الثانية وهى موقف ميليتيوس من مماملة الكنيسة لمر تدين 
فتتلخص فی أن میلیتيوس كان يدعو إلى اخاذ موقف متطرف مازمت من 
الذين ضعفوا أمام الاضطهاد وارتدواعن ,السيحية » فى حين أن الأسقف 

ص 32 

اسكند ركان يؤر مود "اعا » يبي العةو بعد التوبة“ . ورغم عدم 


Bell, Jeus aud Chrıstiuns in Eg pt, pp. 38 If. اهر‎ )١( 
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خطورة موضوع الان تقسسام وبقاء . ت اول کن ك 
فل بتزحزح عن آراه قید أعلة » وشجمه على لات کنر ة أتباعه ۽ تی ان ته 
الكنيسة الصرية إلى تفیه إلى فاسسلین . وقد باغ به التمصب !نه بنی له ولاًتباعه 
كنيسة خاصة أطلقو ا عليما اسم كنيسة الشمداء حتى لا يشا ركوا السيحيين 
الآخرين كفيستهم الكانوليكية . ورف الأمر إلى قطنطين الدى رر عرضه 
عل بجع نيقيا أيضاً . 

وانمقد ع نيقيا فىسنة ۳٠٠‏ وشهد القساوسةمن جيم أطراف الإ مبراطورية» 
زاش الإميراطور نفسه الجمم وشبد كثيراً من الجلسات وأشرف على 
إدارة الناقشات . وبارغم من أن الجمم تناول كثيراً من مشاكل المسيحية فى 
ذلك الوقت إلا أن الحلاف بشأن المقيدة الأريوسية كان المشكلة الأساسيةالتى 
واجهما الجمع » واذلك شغل بأمر الوصول إلى صياغة للعقيدة المسيحية بمكن 
أن بقبلما المسيحيون من الفرق الخافة . وفى الرحلة الأولى من الناةشة حاول 
أتباع مذهب أريوس اقتراح عقيدة ولكنما بأغلبية ساحقة » ويمد 
مناقشات طويلة أمكن الوصول إلى صياغة عقيدة تتضنن المبادىء السيحية 
الأسياسية التى يقبا اجيم » ووضعت فى ألفاظ لا تثير الاختلافات المذهبية . 
ولكن بعد أن أقر الجمع هذه الصيمة اقترح قعلنطين إضافة لفظ واحد 
يصف العلاقة بين الأب والإبن بأنهما من طبيعة وأحدة ( صەنو00uهط)‏ , 

وتعتبر إضافة هذا اللفظ ماما ةكبرى من الإمراطور للا كثرية التق 
رفضت عقيدة أريوس » لأن قسطنطين كان حرص فی الواقع على کسب ولاء 
الأ كثرية ية قبل التفكير فى مناصرة مذهبهم الدينى . ولقد قبله أ كر الاضرن 
عا ہم أتباع ذهب ريوس » ول يءترض على هذا القرار سوى انين من 
أتباع أريوسن الخلصين » فأصدر اجيم فی المال قرارہ محرمالہما مم اوس 
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م من اللكئيس ة كا أصدر الإمبراطور أمره بطردم من مصر . 

أما فما يتعاتى بفتبة ميليتيوس فقد صسدر قرار طابعه الرحجمة والسمى إلى 
الصلح بين الطرفين » وفوا أن بحافظ ميليتيوس على لقبه الدينى » دون أن 
ارس عله فى الكئيسة » وللكن سمح لأتباعه من رجال الاين أب يمودوا 
إلى عملم فى الكنيسة بعد قبول الأسقف اسكندر مى . 

واسكن رغم الإجاع والسياسة الوحدة الت ظلهرت فى جع نيقيا » فإنه ۾ 
يضم الحل النهاى مشا كل الى واجههاء فالأريوسية م مت بنفى زعيمها» 
والاتقسام الميلينيوسى ل برباً باقتراح ذلك الصلح الساذج . 


وقد أدرك الإسراطور قسطنطين ذلك فى الال فسعى إلى استكال وحدة 
السكامة عن طريق إصدار عفو عن ريوس » وأمر بإعادته الى منصبسه فى 
الأسكندرية . ولكن اسكندر أسقف الأسكندرية رفض إجاية طاب 
الإمبراطور . 


وبذلك بدأ خلاف عتيف بين كنيسه الأسكندرية والقصر الإمبراطورى 
ف القسطنطينية » واسم موقف مصر فى هذا الملاف بالطابع الديتی والسیاسى 
فى وقت واحد ء ويتضح المظمر السيامى بجلاء قى أنه بعد اتقام الإمبراطورية 
الرومانية بعد قسطنطين إلى شرقية وغربية فى القسطنطينية وروما » تتحسن 
الملاقات بين الأسكندرية وروما.بقدر مانسوء ممالقسطدطينية . ولقد | كتسبت 
كنيسة الأسكندرية أهية عالية لايشاب مما فى ذلك سو ى كنيسة روما ذانما . 
وكان لشخصية أئناسيوس »› الذى خلف اسكندر أسققا ى سنة ٢۸‏ تأر 
كبير على مو الكنيسة اللصرية فى هذه الفترة . فقد منح أئناسيوس من طول 
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العمر وةوة الشخصبية وذكاء العقل ما مكته من البيطزة تى الكغيمة الممر ية 
زهاء نصف قرن من الزمان . 1 

وفى هذه ااسنين طويلة واجه الأباطرة نى القطنطينية الواحا. بعد الأخر 
وحمل النفى مرة بعد أخرى فى عناء وشذۃ مر اس جملت منه زعا شیا ولیس 
جرد r‏ للسكنيسة 


ويبدأ الحلافبين أثناسيوس وفسطئطين أول الأمر سوب مسألة أريوس» 
إذ يخذ آتاسيوس موقا شبما موقت سلة» ويصر على رفض أمر الإمبراطور 
بإعادة أريوس إلى كنيسة الأسكندرية . وبعدتكرار الجاولاتيمتد الإبراطور 
جما دين فى مدينة صور سنة ٠٣١‏ لجا كة أئناسيوس الذ ى كيلت له نهم 
مختلفة لا تقتصر على موقفه من أريوسوالإمبراطور وإ عا بعضها ذات‌طابع‌سیاسی 
مثل استخدام الةوة فى معاملة أتباع ميليتيوس والقدخل ف تمطيل إ حار القمح 
اللصرى الذ ى كان رسل إلى الةسطنطينية كل عام » ثم تأبيده ثورة قامت ضد 
الإمبراطور فی مصر قادها شخص یدعی فیاومینوس سنة ٠۴١‏ . وبقرر جعم 
صور عزل أثناسيوس من منص ؛ ويلحق الإٍمبراطور ذلك بأمر ممن هر 
ويذهب أناسيوس إلى بلاد الفالة أى إلى القسى الغرلى من الإمبراطورية . 

ولكن‌ما أن بتوف الإمراطور #سطنطین عام ٣۳۷‏ حت بعود أثناسيوس 
إلى الأسكندرية » ويقاوم عودته أتباع أريوس وميليقيوسأشد القاومة »ولكنه 
يتمکن من‌القضاء على مقاوم مهم عن طريق|حضار جماعات من ‌الرهيان تزعامةأنطون 
اراب إلىالأسكندريةء وجح فىتولىمقاليد الكنيسة من جديد .ولكن‌الأمر 
لايستة , له طويلاء فإن‌الامبراطور الجديد ف‌الشرق» ق طدطيو س الثانىيضيق 
)١(‏ أنظر عرضاً اشخصية أتناسوس فى كباب : 
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مپذا الأ ٠‏ اير ويصدر أمراً بطردء رأتياء* من الكبة فى رتبب 
ر وجە نايرش انام آخر وهو أنه باع القمعر الى منععه الإميراطلور 

للسكنيسة لتوزيعه مجان بين الحعاجين ویدوآن هذا انام یکن اليا من 

بءض الصمدق » لأن أئناسيو سکتب مة سرا أنه وزع بعض القسح عل ستحقيه 
جا وأنه ل يبع القم کله . على آى حال ل ينقظر أناسيوسإلىأن ياق القبض 
عليه بل فر إلى روما حي ث كان يق فى مناصرة البسابا وإمبراطور الفرب له . 

وفعلا يتقبله أولوا لأر فى روما بالترحاب ويساعده إميراطور الفربعلى‌العودة 
إلى الأسكندرية » وينجح مسعاه سنة ۳٤۹٩‏ وبذلك ینتب فترة فی 
أئناسيوس الثانية ويمود إلى الأسكندرية . وتبدأ أمجد فترة فى تاریخ ریاسته 
لكئيسة الأسكندرية التى تستمر عشرة أعوام . وفى هذه الأعوام المشرة يعمل 
ایوس على توطید م رکزه ق مصرومحارب الأریوسيةال یکان قد استشری 
مرها فى البلاد فى فترة- نفيه . وفى هذه الفترة مت الكئيسة الصرية 
یا کبیرا DS‏ إثيوبيا فرعا م نكنيسة 
الأسكندرية . 


وكان السيحيون فى هذه الأثناء منذ عصر قسطنطين قد دمروا كثيراً من 
المابدالوثنية أو حولوهاكنائس. وكان ذلك م 'زضاء السلطات الرسمية وبأمرها 
أحيات . ومن أشمر مام فى هذا ال جال هو قرا الإمبراطور بإعادة بناء معبشد 
القيصرون ونحويله إلى كنيسةبالأسكندرية » وكان ذلك فى أثئاء هذه السنين 
المشرة لأثتاسيوس » ويبدو أن أسقف الأسكندرية تمجل الأام وإ نظ 
حت یم بناء القيصرون » بل أقام الصلاة فيه قبل [ مامه نظراً لاتساعه . وييدو 
أن الإمبراطور ل يكن راضياً عن زيادة غوذأثتاسيوس » فانتيز فرصة إقامقه 
الصلاة فىالكنيسة ال جديدة دون إذنه ء فاعصر ذلك تمديا من أسقف الأسكندرية 
على امتیازات الإمبراطور . وکان إمہر اطور روما الذى يملف على أشتاسيوس 
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قد توى ذلك الوقت وأصبح قسطنطيوس إمراطورا مفرداً فى الإمبراطورية 
بقسميما الشرق الفرلى » فقرر التخلص من أناسيوس وأرسلةوة مسلحة لإلقاء 
اقبض عليه نی سنة ۳۵۹ » واکنه نکن من الفرار واختفی جما يشبه المچ: . 
وظل تفي فترة 7 تعتبر إبمثابة تفيهالثالك » ولكن فى هذه المرة ‏ يترك مصر بل 
اختفى بين الرهبان ا صر بين مقلا بين الأدرة الختلفة الت ى كا نتمنتشر ة فىذللك 
الوقت سواء فى الصعيد أو فى صخراء مصر الغربية . وقد حاول أناسيوس أن 
یعود الى كنيسته مرة ثانية فى عد الإمبراطورالجدد بولیانوس(۳۹۱--۳٣۲)‏ 
والكنه فشل وأصدر الإمراطور قرارا بنفيه من الأسكندرية » فاضطر 
أشداسيوس إلى أن مخفى ثائية بین الرهبان . وفی عام ۳۹۴۳ ۳٣٤‏ تول 
المرش فى القسطدطينية إمبراطور مؤيد لأئناسيوس » فعفى عه وأعاده إلى 
كرسية ف ى كنيسه الأسكندرية . 
ورغم تغير الإمبراطور فى‌القسطنطبنية وتولی فالنس ما۷۵ الک فى 
التالى العام ( ۲۷۸-۳۹ )و کان موالً للح ركة الأريوسية » إلا أنأثناسيوس 
ممكن بفضل شعبيته السكبيرة بين المصربين صوما من البقاء فى أسةفيشه حقى 
. وقاته سدة ۳۷۳ . 
بعد وفاة أناسيوس خلقه أحد زملائه القدماء » ويدعى بطرس » ولكن 
الإمبراطور فالنس الذى كان متشيما للاأريوسية أراد أن ينيز فرصة موت 
أناسيوس ويعين أسققاً أريوسيا » واذلك ل يعرف ببطرس وعين لتيوس 
هن1 » وأقامه فى أسقفية الأسكندر ية بقوة السلاح حتى أن بطرس أ إلى 
الفرار إلى روما . ) 
ومثل أسقفية لقيوس آلخر عاولة أريوسية لاسيطرة على كنيسة مر » 
وقد عيزت أيامه ببمض الأحداث ذات الأهية التار ية . فراح ينتقم من أتباع 
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آثداسيوس ويشكل بهم ونخاصة بين رهبان الصحراء الغربية بالقرب من 
الأسكندرية ء. ولكن صاحب حركة اضطهاد الرهبان صدور قرارات من 
الإمبراطور تلقى ضوء على الياة المامة فى مصر فى هذه.الفترة . ذللت أن بمض 
الأثرياء الذين تقع علبهم مسثولية تولى الوظائف المافة . انهزوا فرصة انكار 
حركة الرهبنة وانضموا إلى صفوفها تاركين المياة. فى الدينة عاهم بذلك يتنبو 
مسثولية/نولى الوظائف العامة الت كانت تکافهم مبالغ كثيرة ڊون.فائدة تزكر . 
فى تلك الأيام . وقد أضر هذا الاتجاه بالنظام الإدذارى ف مصر أعاضرر . فأصدر 
٠‏ الإميراطور. قراراً. يقضى بأنه مجحب على الأثرياء من المواطنين الذين مهجرون 

a‏ بعودوا ثائية أو أن يساموا جيم 
متلسكانمم لإدولة . و 


ا إجراغا ادرة !| منم أفراداً من کل الطبقات أن يت رکوا 
بواطم وپذهبوا إلى الأررة ء ما اد رر ر التجنيد الجيش « 
فاضطر الإببراطور إلى إصدار واه يتحنيد القادرن من الرهبان للخدمة فى 
اميش رومان . وفما ذهبت قوات عسكرية إلى الأديرة فىالصحراءالفرييةء 
فاعتقاوا من اعتقاوا وقتاوا من قأوم » كا نفت الدولة عدا من رؤسائهم, .کل 
ذلك ادى إلى ' اورة الأهالى وازهيان على الأسقف 'الأریوسى ٠‏ حتى أنه اضطار 
إلى الفرار إل اتستلسینیة؛ نی حین کن بارس إل یکان نیقی رومان 
المودة إلى الأسكندرية ( فى عام ۳۷١‏ أو ۴۳۷١‏ ) . 


بمد ذلك تولی الک فی ال و ا نیودوسیوس 
٤ ) ۳۹۵  ۷۰(‏ وأراد أن ما الدينية فى الإمبراطورية بطريقة' 
تظهر بساطة تفكيره وأثه | يعرف مدى عمق‌هذه الانقسامات . فابقداً بأنأعلن؛ 
ضرورة تمم عقيدة بع يقيافی كل الكنائس » ثم أ كد ذلك الإعلانبأن عقد 
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جه فى القسطدطينية دون أن بشبده مثاون عن السكنية المرية خطا فهه خماوة 
جديدة حو زبادة أهية عاصمته من الناحية الدينية » فأعان أن كنية الت نطينية 
حب أن بيكون هما كان الشرف النالى لكنيمة روما لأن القسطنطينية كانت ' 
« روما الجديدة » معنى ذلك أن الأسكندرية فتدت ےک ھا کثالی کنیة 
بعد روما . ثم أصدر الجسم قرارا آخر يقضى بأن تقتصر كل كنيسة على 
إل اذى تقع فيه وهذا يعنى يفا أن 'قتصر كنيسة الأسكندرية على مصر 
بعد أن کان ها نشاط خارجی ملحوظ . هذه القرارات لم یکن ها ' زد فمل 
RR e‏ 
الإمبراطور الجديد شل الكنائس جميما والإدارة الإمبراطورية فى آمر القضاء 
على الوثنية فى أرجاء الإمبراطورية . وفى مصر تولى أسقف الأسكندرية فى 
ذلك الوقت وهو يوفيلوس مهمة تنفيذ هذه السياسة » التى نفذها بكل قسوة 
ووحشية . ولا كان معبد السرابيوم فى الأسكندربة من أذ هر مماقل الو ثنية 
القدمة» وکثير؟ ما احتمی به الونيون . لذلك استمان ثیوفیاوس بالاطات 
العامة فى المدايدة وهاجم المبد ومن فهه . فدمر الممبد والمكتبة .الكبيرة الق 
کانت ماحفة به . وفی أثناء مذه ية فر كثير من رجال العلر والفلسفة الذين 
کانوا بشرفون على مدارس الأسکندریة ؛ نظرا لآنہا کانت م رکزا للفکر 
الوثی . بعد ذلك حول یوفیلوس إلى اضطهاد خصومه فی ارأی من رهیان 
الصحراء الفر بية مستخدماً فى ذلك فوة من ال منود الرومان أبضا . 


الانقام المذعى بين الأسكددربة والةطنطينية : 


فى سنة٠ ٠١‏ توف ثيوفيلوس وخافه الأسقف كيرلس الذى يعتبر أم من 
نولى أي الكنية المصرية بمد أثناسيوس . وبغاب على شخصية كیرلس طابم 
التطرفسواء فى أعصاله أو أفسكاره » مم ميل إلى المنف . وقد بدا ذلك واضعاً 
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فما حدث فى أيامه من تجديده اضطهاد الود ئى الأسكندرية بعد أن خمد جوا 
من ثلالة قرون “ وفى هذا الاضطماد لم بعتمد على جنود ال مامية المسكرية » بل 
اعتمد على العامة فالمدينة والرهبان فى الصحراء الغر بية بالقرب من‌الأسكندرية . 
وبلغ من عنف هذه الأ حداث أناضطرب الأمن كل ‌الاضطراب» ؛أخذ الغوغاء 
هبون بيوت الألرياء ومتنكانهم » وتز الوالى ورجال الجيشعن إخخاد هذه. 
الاضطرابات لأ ن کیرلس بدا یقوم بدور سیاسی شبیه بدور أناسيوس وهو 
تولى زعامة الشعبالمصرى ضد الإمبراطور ومثليه فى مصر وم الوالى وأ عوانه. 


وقد بلغ بكيراس التطرف حت أنه ضاق بمدارس الفلسفة فى الأسكندرية 
باعةبارها مر اكز لافكر الوثنى . ومن أبرز شمخصيات المياة النكرية والأدبية 
فى الأسكندرية فى ذلك الوقت الفياوفة الشهورة هيباثيا » الت كانت على 
جائب کبیر من العلل والجال معا . وكأن يوم دروسها الشباب من السيحيرن 
والوثنيين على السواء » وكانت هما علاقات طيبة مع كثير من علية القوم فى 
الأسكندرية من أسحاب الأ:ماهات الختافة . وقد وجه كيرلس اضطاده ضد 
هذه السيدة الماللة وهاجمما الرهبان وقتاوها فى سنة ٤٠١‏ . بعد ذللك تدخل 
الإمبراطور وأرسل بعثة للقحقيق فكف كيرلس عن هذه الأعال . 


علىأنأمما يتميز به کراس وعصره هو نشأةالر 2 المذهى بين الق طنطينية 
والأسكندريةالذىسيتهى با نفصالا كنس ةا مصريةعن‌الكنبسةالرومانيةالشرقية 
هاا فما بعد . ذذ أنأعلن ثيودوسيوس فى سنة ٠۸١‏ جم ل كنيسةالةطنطينية 
بمثابة الكنسة الرسميةوالأو لی للا مبر اطورية الشرقية » كان معنىهذا أنأصبح 
٠‏ أسقف القشطدطينية بثابة المتتحدث الرسمى عن وجهة نظر القصر الإإمبراطورى 
من الناحية الدينية . وقد حدث فىذلك الوق ت أن نشا خلاف جديد بين‌المسيحيين 
حول طبيعة السيح من الناحيتين الإخيه والبشرية . وكان من الطبيعى أن تقرر 
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الكنيسة الرسمية فى القسطنطينية موقفما من‌هذه المشا كل» وفعلا أصدر ندطور 
أسقف الةطنطينية رآيه فى الأس مناد ببشرية السيح إلى جائب ألوهيته . 
وف ى الال انة سمت الكنائس الختلفة إلىفريقين : فريق يويد الدعوةالنسطورية 
أو اللكانية کا أصبحت تدعى فيا يعد نظر؟ لابا تعبر عن رأى الإمبراطور 
أيضاً » وفريتى يمارضبا أشد المارضة » وقد تمثل الفريق المارض فى مصر 
وسور وأرمينيا » وكا نوا يدعونإلىاعتبار السيح ذا طبيعة إلمية واحدة ولذلك 
أطلتى علبمم اسم أسحاب الطبيمة الواحدة ( عاإدرطمه«ه” ) وقد أطلقى على 
السيحيين فى سوريا من أسحاب هذا المذهب اسم اليماقبة نسبة إلى زعيممم 
بمقوب . ولم یکن موقف کل من سوریا ومصر دینیا جردا ( وكانا على صلة 
وثيقة فى ذلك الوقت ) » بل کائت تسكن وراء موقفمما دوافع قومية ورغبة 
ماحة فى معارضة الإمراطور وكل ما يصدر عن السلطات .الما كة ؛ وكانوا 
بجدون فى اللحلافات المذهبية سبيلا لإظبار ذلك كله . 


ولذلك ٠١‏ أن أعلن نسطور عقيدته فى القسطنطينية حتی را حکیرلس فى 
الأسكندرية اميا ويفندذها» ويعمل جاهداً على باورة الفكرة المءارضة على 
أفسوس سنة ٤١١‏ أن يفرض رأيه ءلىالأعضاء ويصدر حكا ضد أسطور نفسه. 


وھکذا بى يراس متمتماً مكانة عالية حتى بہاية حياته سنة ٤٤4‏ » 
وخلفه الأسقف دوسقورس ( ٤١١ - ٤٤٤‏ ) واستأنف الصراع صد 
الق طنطينية » إذ بجدد الحلاف مرة ثانية . ذلك أن أسقف القسطنطينية الجديد 
( فلاثيانوس ) » بعث الفسكرة النسطورية من جديد ودعا لضرورة إثبات 
الطبيعتين لأمسيح . وقد استطاع دوس فور س أن بازع لته انتصاراً سرا 
فى جع أفسوس نة ٤٤٩‏ ؛ والكن يبدو أن انتصاره تم بأساليب غير 

۲0۸ 


مشروعة مثل الرشوة والمديد » حتى أطلق على هذا اجيم ا 
D‏ م اللصوص » . 

وفى العام التالى نون الإمبراطور يودوسيوس الضعيف وخلفه 
ما رکيانوس الذى قرر إلغاء قرارات #ع.أفسوس الأخير ودعا إلى عقد أ كبر 
تمع قدم فی <قیدون سنة 1 . وعن هذا امجمم خرجت عقيدة ديلية 
جديدة تؤكد « أن للسيح طبيعتين » غير مندجتين › ولا متغيرتين » ولا 


i -‏ 1 
د مناسمتین ولا 1 ی 2 « dQ‏ . 


وقد حو دإوسقورس أمام هذ! الجمع » وصدر الح بعزله من منصبه 
لا بسيب احرافه عن العقيدة التى آقرها الجمم ولكن بسيب سوء ساوكه . 
وبعد ذلك صدر أمر الإمبراطور بتفيه إلى جا نجرا بآسيا الصغرى ( aإع«ة6)»‏ 
حیث وفی فی سنة ٠ 40٤‏ 

ولکن قرارات مر خلقیدون ونی دلو سورس ( تنه الحلاف و 
تنجح فى إبجاد الوحدة الدينية للا مبراطورية ؟ وحين حاول الإمبراطور تطبيق 
هذه القرارات بالقوة » أدى الأمر إلى اضطرابات عنيفة راح ضحينها كثير 
من الأفراد وخاصة فى مصر وسور » حيث بقيت دعوة الطبيعة الواحدة 
قوية “ بل أخذت كل من سوريا ومصر تزعان إلى الاتفصال عن‌الةسطدطينية 
وكان تاربخ الكنيسة الصرية بعد ذلك ساسلة من المنازعات بشأن اخبيار 
الأسقف » فن ينتخبه الصربون لا يعينه الإمبراطور » ومن يمينه الإمبراطور 
لا يقبله الصربون ؛ إلى أن تم الاتفاق أخيرا سئة ٤۸٠‏ على أن مختار اللصرلون 
أسقفمم دون تدخل الإمبراطور حتی لکن أن يتخذ هذا التاربخ بداية انفصال 


Hardy, Christian Egypt, pض.‎ 112 : أاظر نس العبارة ومصادرھا‎ )١( 
. ۷۴ وى كتاب الدكتور السيد الباز العربى ؛ مص الببزنطية س‎ 
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كنيسة الأسكندر ية عن القسطءطيفية » رغم أن بعض الأ باطرة سيحاو لون‌التدخل 
فى شئون الكنيسة الصرية بعد ذلك . . 
هذه الانتسامات المذهبية كا سبق أن بينا س كانت دوافمما القيقية 
عصبية قرمية ورغبة فى الانفصال » لأن الاختلافات م تكن جوهرية على النحو 
الذى قد يبدو لأول وهلة . فعند حليل هذه الراء التعارض ة كا صاغما زعماؤها 
من أمثا ل کیرلس وسیفیروس السوری وکا فى عقيدة خلقيدون » نجدم جیا 
يقررون ببشرية ااسيح وألوهيته معا » ولكن فريقا منهم ( مشل المصربين 
والسوریین )کانوا ,رون أن الانڊماح کان كاملا محيث لا جوز تصور الميز 
يينهما ‏ أما الفريق الأخر ( خلقيدون ) فكان ,رى ضرورة تصور الطبيعتين 
لإدراك معنى التضخية التى قام بها السيح . فالبدأ الدينى فى العقيدتين واحد» 
ولکكن الاختلاف حول استیخدام لفظ « الطبيعتين » فى نص المفيدة . 


ولكلن هذا الاختلاف حول الألفاظ الدينية فى ذلك الوقت كانت له 
عواقب وخيمة . فقد اقم الناس فی کل مکان إلى فرق ومذاهت رة 
خاصة وأن يعض هذه المذاهب الكر ی اتقم على نفسه إلىأ حر اب حاف ة کا 
لليعاقبة فى سوريا ومصر . وبذلك فقدت الإمبراطورية وحدتها ء كا أن الفتن 
والاضطيادات أفقدت الإمراطورية السكثير من شباما وأضرت با لميا 
الاقتصادية كلالضرر » کا كان للدظام الإدار ى كا وضعه دقلديائوس من تفتيت 
الإدارة وفص السلطة الدنية عن الساطة المسكرية ف الولايات آكار سيلة فى 
إضعاف اهاز الإذارى . كل ذلك أدى إلى سوءالأحوال عو ماف الإمبر اطورية 
فی النمف الثای من القرن الحامس وبداية القرن السادس يما شم E‏ توالی 
المحات الأجنبية على المدود. 


وفى مصر نشطت القبائل النوبية من جديد » وف الشرق اتيز الرس 


a 


فرصة سوء الاحوال فى الإميراطورية وأخذوا يتقدمونغربا حت هددوا حدوو 
مر ا ف و الإمبراطورية توشك أن تتصدع بسبب الأتقسامات 
الداخلية والمحات المارجية . 


( CSD ~۲۸ ( جستنیان‎ 


فی تول کک القسطدطينية 7 اإببراطور الأول 
ا کک ا عن طر یی حقيق الوحدة الديلية » 
وإعادة تدظيم الإدارة »و تفوية الجيس لتأمين ادود ثم العمل على ازدهار 
الحياة الاقصادية وتنشيط الصناعة والتجارة من جديد. وقد كن من تحقيق 
کشر ما سمى إليه من الإصلاحباستئناء الوحدة الدينية . ومن السير حقاً أن 
تتوقع له النجاح فى تطبيق سياسته الدينية لسببين » السبب الأول دجم إلى عمق 
الانقامات الدينية رغم جهو ده الكييرة فی س عقیدة خلقيدون فی میم 
أحاء الإممراطورية . والسبب الثانى هو وجوه الاتقسام الذهى داخل أسرة 
الإمبراطور داه ۾ ذلك أن روحته الإمبراطورة تيودور ْ الى ابتدأت حیاتہا 
وا وأصبحت فما بعد زوجة جستنيان وإمبراطورة الدولة ومن أمهر نساء 
التار »> کانٹ دن بالذهب اليعقو بى أى مذهب الطبيمة الواحدة » فإذأ كان 
الإمبراطو د( يتمکن من محقیق الوحدة الدينية داخل أسرته فكيف نتوقم له 
محقيتها فى الإمبراطورية ! 


ومع ذلك فعند تدقيق النظر فى سياسة چستنيان الدينية جد أ كثر حرصا 


) ۱ ( أ دراسة حدرثة أمصر عفان 
E. Stein, Histore du Bas - Empire, H, (1949).‏ 


۹4 


على حقيتى الوحدة السياسية من الوحدة الدينية . فكان مهدف إلى أن يكون 
رؤساء الكنائس الأساسية ف الإمبراطورية من تفس المذهب الإمبراطورى 
٠‏ وهو اللكانى ( أى مذعب خلقيدون ) وأن يكون هؤلاء الأساتفة كندوبين 
أو مثلين دينيين للامبراطور شخصیا فی الولایات » حت لا بتمكن أسقف محل 
من معارضة الإمبراطو ركا حدث من قبل . وهو ل يعبأً بعد ذلك إذا كان 
ساثر القساوسة فى داخل الولابة يتبعون مذهبا » ما داموا لا يضاون إلى رياسة 
اكنيسة فى ولايتهم . وبتضح تنفيذ هذءالسياسة ىمصر» إذ ل يتركللمصريين 
حرية اختيار أسقف الأسكندرية بل أصر على أن يمين هو الأسقف . ونظراً 
لقاو مة المصر يبن ذا الا تجاه وصعوبة المثور علىأسقف مصرى يقيل هذا الوضع» 
وإذا وجد فشن العسير إنمام مراسم التميين الدينية دون ثورة المصريين عليه قبل 
أن برسم » فکان چسقنيان بختار من يشاء ومجرى له المراسع الدينية فیالمارج 
نم برسله إلى الأسكندرية فى حراسة قوة عسكرية تفرضه غلى السكنيسة فرضا . 
وبذاك فط تكن چستنيان من إقامة أساقفة ملكانيين ف الأسكندرية » 
ولكن ذلك ) يتمد أشغاص الأساقفة وعددا من الحيطين بهم » أما سار 
الصريين فقد بوا على مذهبهم بؤمنون بالطبيمة الواحذة » ولكن دون أن 
تکون نمم الصدارۃ التی بمتعوا ہہا زمن كیرلس وديوسفورس . وزاد موقف 
الأساقفة اللكاتيين و اہم ا حاولوا فرض مذھهم فی مصر کانت 
الإمبراطورة تيودورا حم المصر بین الین كانت شا ركيم مذهبهم ٠.‏ 

. أما فى الجالات. الأخری کان.چستنيان أ كز بوفيقا » فقد أدخل على 
الإدار : بمض الإصلاحات الأساسية سنتحدث عا فى فصل آخر » ولكن 
یکقی أن نذ کر هنا أنه أعاد توجيد الساطتين المدنية والمسكرية فى شخص 
الولايةء ينا أب على تسم مصر إلى عد ولات . 
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وم ذلك فتوحيد السلطتين المدنية والمسكرية ساعد على استتباب الأمن 
فی البلاد ونأمین الحدود فی اوقت تفسه . وف أیامه استطاع للصريون أن مدوا 
نفوذم الدينى جنو؛ فدرخلت الفبائل النوبية فى امسيحية على اللذهب اليمقوبى » 
رغم جود الأسقف ف‌الأسكندرية أن بكون لمذهب اللكاىالسبق. ولكن 
الإمبراطور السياى م يعباً بانتشار أى الذهبين فى هذه البقاع » ولمل هكان بعل 
آنا کا نت خاضعة لتأثير سيحى من صعيد مصر من قبل » ولك هكان سميد 
بتحويل هذه القيائل إلى المسيحية » لأنه اعتقد أن ذلك يمنى امتدادا لنفوذه 

وتأمينا للدود مصر ال جنوبية أيضاً . 

مهاية مصر البزنطية وفتح المرب : 

ولکن خلفاء چستنیان ل یکونوا فی مثل قدرته » واذلك م یتمکنوا من 
الاستمرار فى الإصلاح وسرعان ما ظهرت المیوب التی حاول چستنيان جاهدا 
أن يصلحما » وعادت الفوضى إلى الإدارة والجيش ما . فتجددت المجمات 
الأجنبية على المحدود» وإذا بالنوبيين يعاودون مهديدم وغزوه لحدود مصر 
الجنوبية ؛ و يكن ادخولمم فى السيحية أى ألر . وفى الوقت تفسه عاد الللاف 
الذهى فى مصر إلى سابق عهده » من مقاومة الصريين للاسقف اللكانى فى 
الأسكندرية . ولذلك حين أعان هرقل شعار الثورة ضد الإمبراطور » وجدنا 
الصربين ينحازون إلى جانبه » ليس عن رغبة صادقة ى مناصرته ولكن كرها 
ف الإمبراطور اللاك . حتى إذا أصبح هرقل تفس إمبراطورا » ضاقوا من جديد 
بأساقفته الملسكانيين » رغم محاولته الوصول إلى سبيل لتفام مم الأقباط 
الصريين . 

ولكن حدث فى ذلك الوقت أن هددت الدولة الفارسية حدود الإمبراطورية 
الشرقية » وأا جحت فى التوغل الى داخل الإميراطورية ذالما فاستولت على 
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سوریا وفلسطین م مصر فی عام ٩۱٦‏ . ولكن امتداد الثغوذ الفارسى على هذا 
النحو أ يدم سوى عشرة أعوام » كن بمدها هرقل من إعادة هذه الولايات 
الى حظيرة الإمبراطورية من جديد . وم يكن استردادها بالأس المسير لا عرفت 
به فترة الاحتلال الفارسى من القسوة والمنف . وعاود هرقل جهوده فى التفام 
مم الأفباط الصريين على عقيدة دينية واحدة » علىأساس إدخالفكرة جديدة 
وهى بدعة « الإرادة الواحدة » . وللكن المصربين ) يكو نوا مستعدين للتغام 
محال . فعين هرقل أسقف الأسكندرية الملكانى قورش امروف باسمالقوقس 
ایکون اکا صر أبضا . وكان القوقس هذا معروف) بقسوته وکر اهیته 
لأصحاب الطبيعة الواحدة » ومنحه الإمبراطور سلطة مطلقة لتحقيق سياسته فى 
مصر . فأطلق على المصربين -ملة من الاضطماد المنيف ما زا د كراهية الصر بين 
ونفورم من الح الرومانى . 

وهنا تظهر على مسسرح الأحداث العالية دولة شرقية جديدة هى الدولة. 
العربية » خرجت من قلب ال جزبرة العربية حمل معها دين جديداً هو الإسلام . 
وبعد أن اطأ نت هذه الدولة إلى سيادنما فى ال جز رة المربية أولاء أخذت 
تقطلم إلى خارج حدودها » فو جدت إميراطوريتين متداعيتين ه1 الإمبراطورية 
الفارسية فى الشرق والإمبراطورية ارومانية أو البيزنطية فىالغرب . وعند أول 
محاولة لإسط الدولة العر بية الجديدة نقوذها فى امارج انمازت الإمبراطوريتان 
معا . وكان سقوط مصر فى يد المرب على يد مرو بن الماص سنة ٠٤١‏ . 


¥ 
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الفعبل التايغ 


)١(‏ النظام الإدارى 


لقد سبقى أن محدثنا فى هذا الياب عن ثار الاضطرابات والانقسامات 
السياسية والمسكرية التى قطعت أوصال الإمبراطورية الرومانية خلال الجن, 
الأ كر من القرن الثالث . وكان من‌نتاج ذلك أن أصيبت الإدارة بعطلشديد 
محيث أصبحت عاجزة عن التيام بوظيفتها على حو مرضى ؟ وليس هناك حاجة 
إلى إثبات مدى الضرر واللطر الذى تتعرض له امبراطورية عالية بدون إدارة 
قوية . ولعلنا لا نبالغ فى شىء إذا قلغا إن أشد ما كانت الإمبراطورية فى حاجة 
إليه هو رجل يصاح إدارنما» وأن دقلديانو س كان ذلك الرجل . فإذا) يكن 
لدقلدیانوس مواهب عسکرة تخلد امه فی تاریخ روما الربی » فق دکان له من 
مواهب الإدارة والتنظم ما مکنه من القيام بإصلاحات فى نظم الإدارة و ا 
والاقتصاد سادت من بعده مدة ثلاثة قرون تقريباً » وأصبح عهده ثل نقطة 
حو ل فی التارخ اعدم بأسره بدخول الإمبراطورية الرومانية فى مر حللها 
القأخرة وأ كير مهد لقيام العصر البيزنطى فى الشرق . 

وکا سہق أن رای وصف نظام الضرائى كانت مبادئه فى الإصلاح 
تتلخص فى التبسيط والتوحيد » تبسيط النظم وتوحيدها فىولا ات الإمبراطورية 
الخدلفة . وفىسبيل تحقيق ذلك قررالممل بدا الله ركزية فى إدارة الإمير اطوريةء 
حتى بمخقف عن الإدارة الم ركزية فى الماصمة من أعباء الروتينالإدارى » أولاعن 


10 


طريی إشراك غيره معه فى الإدارۃ ٤‏ عن طريتقإنشاء وحدةإدارية كبيرة »مئل 
حلقه متوسطة بين الإدارة ال ركز ية وإدارة الولاية . هذه الحلقة امتوسطة أطاق 
عليما لفظ دوقية ( وزوز ) وقمت الإميراطورية إلى اثنى عشر دوقية مى 
ريطانيا والغالة ( وشملت شمال فرنسا وأرض ارين وهولن دا ) وفيننسيس 
زوم « دهز (جنوب فر ذا ) وأسبانيا : عا فبها البرتغال ومرا كش )وإيطاليا 
( ومعیا صقلية وسردينيا وكورسيكا ) وإفريقيا( الجزار وتواس وطراباس ) 
وپانو نیا وموسیا وطراقیا( وتمثل کل مها غرب ووسط وشرت‌البلقان) وأسیانا 
وپونتیکا ( وتمثلان جنوب غرب وشمال شرف آسيا الصغرى ) ثم الشرق 
( وشملت کیلیکیا وسوریا وفلسطين ومصر وقورينة ) وبذلك قضى نائياً على 
تنام الإمبراطور أغسطاس فی تقس الولايات بين الإمبراطور والسنالو . 
على هذا الأساس وقعت مصر فى دوفية الشرق » ولكنإصلاح دقلديانوس 
1 بتوقف عند هذا الحد» بل‌رأی أن یق الولاات‌الكبيرة إلى ولايات أصغر» 
وذلك علا عبدأ اللا ركزية . فقسمت الولابات الكبيرة مثل:إيطاليا وأسبانيا 
والغالة ومصر إلى ثلاث أو أربم أو خس ولايات صغرى . فصر الت كانت 
طوال تارا القدى وحدة سياسية وإدارية واحدة قسمت إلى ثلاث ولايات 
ا : ولايةممر المج ويتيرية( ۷1د[ و«ام رع ) وتشمل غرب الدلا 
ما فما الأسكندرية ( وسمي ت كذلكت لأنما كانت الولاية الأولى فى مصر ولأن 
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M. Gelzer. Studien Zur byzantinischen Verwaltung 
Aegyptens (1909) ; 
G. Rouilliard, L’Administrat{ion Civile de L’Egvpte 
Byzantine (1928); 
A. H.M. Jones. Cities of the Eastern Roman Provinces, 
pp. 338—350 (1937). 


والدكنور اليد الباز العرينى : مصر البزاطبة س ۹١ ۸١‏ و ۱۷۷١٠١‏ . 


۲۳٦ 


دقلریانوس امخذ سه لقب جوشیوس jovius‏ أی أنه مثابة مثل كبير لا۵ةعل 
الأرض) »وولاية مصر الرقلية ) Aegyptus Herculia‏ ( ونشمل شرق الدلتا 
ومصر الوسطى العروفة بام ھيتانو ميا ( وسميت افرقلية نسبة إلى اللقب الذى 
اتخذه شريك دقلدیاوس ف إدارة الولايات الغْر بية Mnximiao Herculius‏ ( 
f‏ ولاية شل الصعید جنونی Panopolis Û‏ 2 2 ا بية 
۷ بعك 8 ا سر دقادیانوس عل e‏ الذى TT‏ 
۰ الأسكندر ية ٤ ٤‏ عدلت أسماء الولایتين الشاليتين إلى مصر ) dû (Aegyptus‏ 


غرب الدلتا » وأو غ طمنیکا u عustamn ia‏ لشرق الدلتا ومصر الوسطى . 


هکذا انقسمت مصر إلى ولاياتثلاثة منفصلة » ومع ذلك فإن الفصل النام 
| يتحقق » إذ منح حا كر الولاية الأولى وهى مصر ( الجويتيرية) الذى كن مثره 
الأسكندرية سلطاتا أسمى م نحكام الولايغين الأخريين » مال ذلك الما > 
الأو للقب < Praefectus egypt‏ › پا أطلىعلى الا کين الأخره بن لقب 
g ¢ Praeses‏ لكمم جمیما کا نوا يتبعون المشرف عل دوقية ا ق الذی حمل 
لقب نب کونت( مهت ). 
ولكن طرأً على هذا الظاام بعض بعض التعديل فى آخر القرن الرابع ٤‏ 1 
أصبحت مصر تكون فى سنة ٠۸۲‏ دوقية مستقلة وألقت بها ليبيا » وبذلك 
استردت وحدما الإدارية من جديد ء وأصبح کا حا عام يس 
خښ Prefect Ag‏ . وعقبذلك‌فصات مصرالوسطی(هیتانومیا) |دار اء 
وأصبحت تكو نولاية إدارية أطلق علیہا اسم راديا نفه ه٣۸‏ (ىسنة .)۴۸١‏ 
ربد ذالت أعید تق کل ا yT‏ 
ملاحظة خير شان قم السلطة فى الولاية حسب نظام دقلديانوس» 
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هى فصل السلطة المد نية عن الساطة المسكرية . كام الرلايات الئلاثة ادد 
حکام مدنیون لیس هم سلطان عسکر یکا کان الأ فى النقاام الذىوضعه 
الإمبراطور أغسطس قدي ء أما جيش الحامية العسكرية الرومائيسة فى مصر 
بأسرها فقد وضع له قاد مستقل . 


وقد تبع هذا الإصلاح الأساسى تعديل آخر يتعلق بالأقسام الإداربة الجلية 
فی ااریف . ذلك آن تعس نظام الم الى فى مطلع القرن الفالث على يد 
سپتمیوس سیٹیر وس کد استکل نموه فی عصر دقلدیانوس وخلفائه » إذ حولت 
النومات الإدارية إلى مدن مستقلة » وا يعد هناك فى ادن الحديدة سوى إدارة 
حلية حلت محل النظام المزدوج القدرم » الذ ى كان يفوم على وجود موظفين 
بمثاون السلطة ال ركزية وموظفون عثلون ال اجى . وهكذا اختفى منصب 
الاستراتيجوس الذ ى كان 2 النوموس طيلة المصرن اليوناهى والرومالى . 
ثم أتبع ذلك بإلغاء أقسام النوموس القدعة وهی التو پار خيا ( وط٤‏ ٣دمه!)»‏ 
وقسمت النومات إلى عدد من الوحدات الجدیدۃ أطلق علیہا اسے پاجوس 
( ع۴ ) یتولی إدار تما موظف یعرف اسم وه‌نازوهم ۳۲6 . وافظ پاجوس 
(«عد۴ ) هو الاصطلاح اللاتينى التقليدى لأقسام الإقليم الزراعى لاندينة 
Ch (‏ ) . ومکذا استکل نظام المح الحلى تطبيقه فى مصر وأصبحت 
الولايات الثلاثة تدقم إلى عدد من ادن وذءإ٠۴‏ » لكل مدينة أرض زراعية 
تتبعما ( C10۲۸‏ ) وقسمت هذه الأرض الزراعية الى عدد ااوحدات للمساة 
باغوس . 
مامن شك فأن البدف الطقيقى من تدعيم نظام الك الحلى ليس توطليد 
الحرية السياسية على أساس الحك الحلى الى ء ولكن أدرك دقلديانوسرآن 
النظام القدم الزدوج قد ثبت فشله وعجزه » وخاصة بعد أزمات القرن الثالث 
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امعلاحقة الى تركت الحسكومة ال ركزية مسلوبة السلطة . واذلك سى فإصلاحه 
الجديد إلىإلقاء عبءالإدارة الحلية با كل على كاهل الأهالى مثلين ف هيثات الج 
الحلى . وامله ظن أنه فى ظل ظام الم ا لحل الكامل سوف يزداد ج الس 
الدنوموظغوها إقبالا على تحمل مسئولياتمم مدفوعينبفكرة الشموربالاستقلال 
وف سبیل صب التعديلات الإدارية بصبغة جديدة تماما واستجابة تطورات عامة 
أخرى متف القرنالرابم » أدخلت تعديلات فى الوظأف الد نيةالقدعةفاختفت 
معظما وحلت محلا وظائف جديدة . فن ذلك مناصب السكينة والإشرافعلى 
الجنازیوم» اختفتوحل لھا الکنیسةو رجالا »کا أن مناصب أ کسجیتيس 
5 اexege‏ والمشرف للتمو ن E0116 « ٣18‏ اختقت تدر م . ما المناصب 
الأساسية الحديدة فى ثلاثة : 
أولا : الثرف على المدينة ( وناماز«ز إماوإن) أو كماءنعه1 ) الذى 
أصبح خلال القرن الرابم أجذ موظفى المدينة النظاميين ينتخبه مجلس المدينة . 
۳ أصبح فالواقع بمثابة ر ليس الملدينة ءله ساطات متعددة تشمل بض اختصاصات 
الإستراتيجوس القديم وبعض الموظفين الأخرين أيضا : وأصبح هو ومعاو نوه 
الإداريون مسثولين عن أعال مختلفة » مثل.ميزانية المدينة والإشراف على 
قابات المال والتجار » وتقدرر الضرائب » والإشراف على الأمن وتموين 
الدينة . 
ثانياً : <امی (ekdikos gÎdefensor civitatis or p|ebis)ةnlnلlوÎ iı‏ 
وكان واجبه الأساسى حاية دافن الضرائب من جامعى الضراثب ‏ وكان له 
رسلطة اعتقال أى شخص أو وضعه تحت المراقبة وتحديد إقامته فى اللدية » اذا 
کان متهما بإضرار شخص آخر . ۰ 
ثا : الوظف المالى مم الى تولى أم وظيفة بالأسبة للعكومة 
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الركزية وهى جمم الضرائب . ول كن ببدو أن هذا الموظف كان قاصراً على 
مدن اريف فى مصر »أما فى الأسكندر ية فقد وجد موظف مالى خر أطلتى عليه 
لفظ « ×ه«» » ويبدو أن هذه الوظيفة أنشثت فى القرن الاس فقط 
وبقیت بعد ذلك . 

أماعن الجالس المنتخبة ( 6ا مط ) فقد استمرت حمل المسثولياتالإدارية 
ولکن فقد ت کل معالی al‏ الحلى . إذ أصبح أعضاء هذه الجالس يكونون 
مئذ القرن الرابم طبقة وراثية » هى الطبقة الرية فى كل مدينة . 

هذه هى معام النظام الإدارى الذى ساد مصر ف القرنين الرابم واللامس 
والثلث الأول من القرن السادس » حتى أصدر جستنيان قانونه الثالك عشر 
الشهور سنة ٠۳۸‏ . ولبس هتا جال دراسة هذا القانون دراسة تفصيلية » وإنما 
الاحظ أن جستنيان لم يعد بحفل بالنظ الدنية » ولا حتى ف الظاهر » وإنما سى 
إلى تقوية الإدارة المباشرة بكل أسلوب . وأم تعديل قام به جستنيان هو تقسے 
دوقية مصر إلى أقسامما الأربم القدية وأضاف إلما ولإية ليبيا » فأصبحت مصر 
تفم إلى نخس ولايات . ولكن أخطار تمديل أدخله جستنيان على نظام 
دقلديانوس هو توحيد الساطة المدنية والعسكرية فى يد حا كل ولاية ولعله . 
کان يمدف من وراء هذا التمديل تقوية سلطة الا ك على ولايته » ولكن الذى 
حدث هو أنه زاد من تقسے عرى الدولة إداريا وعسكري) معا » لأن الإدارة 
كانت رغم محاولة كل إصلاح - أضعف من أن تتفلب على ظروف البلاد 
الاقتصادية والاجماعية » فأعضاء الجالس التشريمية كانوا قد أصبحوا عرد 
جامعی ضراب »کا أن تقسے البلاد زاد من ساطانكبار الملاك الذين سيطروا 
على أقاليمهم سسيطرة تامة فى القرن السادس کا بينا عند المحديث عن نظام 


Evagrius, Hist, Eccl. I. 42; Justinian, Edict, XII. 1. 13 (%0) 
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الأر اضى . ولمذا فإن توحيد الساطة المدنية والعسكر ية فى أيدى الحكام الحليين 
أت بالنتيجة ار جوة » وكثوراً ما نشأت المنافات الصنيرة بين هؤلاء الحكام 
تسكن قادرة فى معظم الأحيان سوى القيام بعال 
البولس ٠‏ أو قم فتنة صفيرة علية . ولىكما كانت عاجزة كل المجز عن 
مواجمة أى خطر حقيق من اتلارج » وقد اتضح ذلاث تماما فى القرن السابم آمام 
الفتح العرلى » فسقطت البلاد دون مقاومة نذ كر . 

وکان من ٤‏ تقس البلاد وضعف الإدارة ال ركزية أن زادشأن‌الكنسة» 
حتی ليمكن أن E‏ الأساسى الباق من وحدة الدولة . 
ويتجلى ازدياد نفوذ الكئرسة فی ذلات الوقتمن ألا اضطاعت بكثير من أعال 
الدولة ؛ وخير مثال على ذلك سيرة يوحنا بطر برك الأسكندرية ف مطلم القرن 
السابم » إذ ذ کانتالکیسامم بشتثون نموبن المديدةوقت الأزمات الاقتصاديه» 
فتستورد القمح من الحارج وتوزعه بين الناس ؛ کا كان هما مستشغيات لملاج 
الرغى وبيوت لإيواء الفزباء واللاجئين . كل ذلك يبت اضطراب الإدارة 
وضعف‌المسكومة ال ركزبة ضما شديدا جعلما عاجزة عن تحمل أعبائما » ولذلك 
تام بها كل من اللكبيسة وکبار اللاك . ۰ 
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E 
2 أولا نظام الأراضى‎ 


بارغم من أن العا الأساسية لنظام الأراضى فى مصر البعزنطية واضحة 
بصورة عامة » إلا أن معاوماتنا عن بعض مراحل تطورها لا زالت قليلة أو 
غير موجودة . والسبب ف ذللث أن مصادرنا عن هذه الفترة قد عراها بعض 
التفييرء فالوثاق البردية تعتبر نسبيا أقل _كثيرا من وال الفترة السابقة » وإلى 
جانب قلنہا فبى غير متصلة زمنياً » وأ كبر مثال على ذللك أنه لا تكاد توجد 
لدينا وثائق ردية ذات قيمة اقتصادية من القرن انماس » إلى جانب أوراق 
البردى وصات إلينا تجوعات كبيرة من قوانين هذا العصر » وهى المعر فة بام 
الجبوعة القانونية . لثيودوسيوس والمجموعة القانونية جستنيان . وبعض 
قوانين هاتين المجموعتين تمد بالجانب التشريمى من أعال الدولة فما يتلق 
بنظام الأرض »إلا أا لا تمطينا يفا الصور ةكاملة ولا ملا جيم النحوات 
التى ”ركنم الوثائق البردية . وأخيراً جد عاينا نوع جديد من المصادر وهو 
ااسكتابات الدينية التى تقناول سير آباء الكنيسة الأول والرهبان . ورغم أن 
الظروف الاقتصادية هى أ بعد شىء عن طبيعة هذه الكتابات » إلا أن الدارس 
ها جد فما إشارات متفرقة تلق ضوءا على حياة مصر الاقتصادية فى ذلك 
العم . 


: عن نظام الأرض فى مصر البيرزنطية أذظر‎ )١( 
Johnson—West, Byzantine, Egypt, Economic Studies, 
19 ff.; 

G. Rouillard, Lavie Rurale dans J’Empire Byzantin, 
(Premier partie : dans L’Egypte ) pp. 14-79; E.R. 
Hardy, Large Estates of Byzantine Ec) pte; A. H.M. 
Jones, Cansus Records of the Later Roman Empire, 

J. R. S. 43, (1953) 49 ff. ; Wilcken, Grudzage, 309 ff. 
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أما عن نظام الأر اغى فيمكننا أن تخد عام ۲۹۷ نقطة الاتداء» حين 
حضر دقل دياو س إلى مصر للقضاءعلى فتنة أ خيليوس » وقام بعدد من الإصلاحات 
والتشريما ت كان الفرض الأساسى مسا هو توحيد النظم فى مصر مع سائر 
أقطار الإمر اطورية وفما يتعلتى بالضرائب الزراعية » نعرف أنه فرض ضريبة 
موحدة فی ميم أعاء البلاد على أساس مساحة الأر ض ولوع الجصول» 
وألنى جميع الضرائب السابقة الت ى كانت معقدة أشد التعقيد » فكانت نتاف 
من مكان إلى مكان » ونختلف أيتاً حسب الأشخاص » فېناك من ملاك 
الأراضى من عتع بإعفاء كأمل من الضرائب أو من بعضها . ولكن عدا 
النظام الضرائى لا نعرف أله أمخل أى تعديل على نظام الأراغى » فأقسام 
الأرض الألوفة فى العصر الرومانى استمرت بعد دقلديانوس خلال الثلث الأول 
من القرنالرايع عل ‌الأقل. ولكن نلحظ بعد ذلا فی الفارۃ ن ٣۵١ ٣۳۲٢‏ 
أن شا رشا مر الأقسام السابقة وهو أر ض الدولة بآنوامم ا 
Ousiaké , demosia , basiliké‏ حت le‏ من الوثائى الصرية » ولا 
يمود إلى الظمور ثانية ؛ ومن الحتمل نما ألغيت زمن الإسراطور قسطنطين 
أو دة با ٩‏ . والمتتبع للحياة الزراعية فى مصر الرومانية لا يجب ذه 
الظاعة الجديدة ف القرن الراب ؛ فقد لاحظنا من قبل يو الللكية اللاصة 
فى الأرض بصورة مضطردة على مدى القرون الثلاثة السابقة ومنذ منتصف 
القرن الثالث جد أن أرض الدولة (kزازومط)‏ قد بدأت تنتقل إلى أيدى 
الأفراد”" . وقد استمر هذا الانجاء بصورة أقوى ف أثناء القرن الرابم » أى 


Samenelbuch, V, 7622 (297 A. O.) Originally biî (1) 
published by Boak, in Etude de Papyrologie IH, no. 1. 

Jobhnson- West, Byz. Eg. p. 19 f. )۲( 

Sammelbuch, IV, 7474, Fayum (254 A.D.); أنظر‎ )۴( 
P. Flor. 50, Hermopolis ( 268 A.D ) 
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ی الوقت الذى ازداد فيه قطاع اللكية الللاصة عموماً واملكيات الكبيرة 
التى ابتدأت فى القرن الثالث بصفة خاصة ؛ حى ليمكن أن يقال أنه عندما 
*ألغیت الأرض العامة( )زازووط )كانت قد تضاءلت جداً بسبب بیمها الا فُراد 
أو منحها للسكناأس المسيحية الجديدة . 


فالطابع العام لتطور نظام الأرض فى مصر ف القرن الرابم يشير إلى زيادة 
قطاع المللكية الحاصة من الأرض على حساب قطاع الاسكية العامة التى ختفى 
تماما فى منتصف القرن . 


مسح الأرض فى مصر فى القرن الرابم . فإحدى وثائق الفيوم البردية من 
الربم a‏ لأر ض lلnlaة‏ ) basilike‏ ( 
تكانىء ساحة الأرض الماصة ( )ناه :ه: ) فى قرية ثيادلغيا ( بن هريت 
الي ) وحن لا تلك لسوء المحظ سجلات أخرى لمسح الأرض فى 
هذه القرية » ولذلك نضطر إلى البحث فى السجلات الى وصلتنا من أما كن 
أُخری فى مصر . فهناك وثيقة مز مدينة هرموبوليس ( الأشمونين) تؤرخ فى 
الربع الثانى من القرن الرابم”" لا تضاهر فبا أرض التاج (1:6:١۸ط‏ ) » ولنكن 
تذكر الأرض العامة ( «ن#ه”ء4 ) فقط . وى هذا السجل نلاحظ أن مساحة 
الأرض الحاصة تبلغ ٠‏ أرورا والأرض العامة ٠١١۳‏ (أى ما يمادل 
نسبة ۳ :۱ ) . 


ومن الطريف أن نوضح هذه الصورة عن طريق الإشأرة إلى يعض قوا م , 


Jones, Census Records of the later Roman Empire, lÎ (1) 
J. R. 5., 43 (1953) 48 ff. 
P. Prince, 134 (322 A. D.?) 

P. Flor. T1. 
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وف وليمة الع من امحتمل أا ن المديية نفسا ll‏ تار 
الوثيقة السابقة أو بعده ak‏ وکن ايض الات 


الأساسية التی تتضمنما فیا لى : 
مساحة الأرض الكاية ۹ر أرورا 
مسباحة الأرض اللااصة ¥yooر\ J)‏ 
مساحة ارش العامة ر J‏ 
مستاحة ار ض الداای D I:‏ 
مساحة أرض خاصة ( أخرى) ٣‏ : 


يتضح من هذه الإحصائية أن مساحة الأرض العامة کانت فی انکاش 
مستمر بالاسبة للا رش الماصة » فهى فى هذه الالة تبلغ ۸٤ر۲‏ أرورابي] بلفت 
أرض الاكية انلحاصة ۷٠ر۲٠‏ رووا (أى ما يمادل o: :١‏ تقریاً) 


يتضح من هذا العرض أن اللكية الماصة زادت كثير؟ فى أناء القرن 
ارابم ؛ وما من شك أن اللكية الكبيرة كانت الطابم الميز هذه الزيادة. 
ولسوء الحظ أنا لا نستطيع تتبم هذا التطور ف القرن ا ف 
مرحلة مظامة فى معاوءاتدا عن مصر البيزنيلية . ولكن كل الأدلة ام وجودة شير 
إلى أن الاجاء اذى لاحظناه فى القرن الرابم استمر أبضاً فى القرن الاس 
ولإثبات ذلك ب أننشير إلى ظاهرة خطيرة صاحبت نمو اللكيات الكبيرة 
فی القرن الرابع ألاوی ظہور نظام « الجاية » 


P. Ryl. IV. 655, Hermopelis ( first half of IV cent. (4) 
A.D.?) 

)۲( أاظر قوام 7 تکوین الكيات الكييرة فی مقالة جو تر السالفة الذكر » وراجم أيضاً 

Johnson West, of. cit. 39 ff. 
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لقد راد دقلړیانوس بنظام الضرائب الذىفرضه على الإمبراطورية نيط 
مهمة جم الضراب وبذلك يصب التحايل والمروب . ولكن هذا النظام 
الجديد | محقق المدف منه ء لأن الأثرياء من أهل الساطة والك استطاعوا 
دا استخدام نفوذم أو مالم فى جنب دفع الضرائب . 
ونظراً لأن مسثولية دفم الضر!ب فى ذلك الوق تكانتمسئولية جاعية» 
آى على جميم سكان القرية أو النطقة دفع أى عجز» فقدكان من الممكن إرهاب 
أو حتى تعذيب صفار اللاك حتى يدفموا المجز المطلوب . وباستمرار هذا القلل 
فى جمع الضرائب وسوء الأحوال الاقتصادية من جراء الاضطمادات المتوالية 
الت ى كانت طابم هذا العصر » وجد صغار اللاك أن لافائدة نى من امتلاك 
أراضيهم . فلجأوا إلى حيلة غريبة تنجمم من مواجمة مسثولية دفع الضرائب 
وههى أنهم طلبوا حاية أحد كبار الاك من أصحاب النفوذ فى المنطقة » على ساس 
أن يتنازل له امالك الصغير عن أرضه ويتولى السيد الكبير أمر دفع الضرائب 
لدولة . وهكذا حول من مالك حر إلى تابع ولا ثم رقيق أرض » ستأجر من 
سيده الأرض التی کان عتا كى ° ء 
وقد حاولت الحكو مة جاهدة إيقاف هذا التيار طوال القرن الرابع 2 

ولكن دون جدوى . فإن السكثيرين من المزارعين رأوا فى. نظام ال جاية المتقذ 
الوحيد مم من ظروف لم يقووا على محماما » وفى الوقت تفس هكان كيار اللاك 
سعداء بزيادة رقعة أرضهم وزيادة أتباعهم . ومن أشير جودال حكومةى اول . 
ضبط نظام الجاية على الأقل هو القانون الذى صدر سنة +٠١‏ ”» ويقفّى 
إلاعتراف بأعال الجاية الت مت قبل سنة ۳۹۷ وبلفى جميم عاولات الجايةبعد 


Bell, in Legacy of Egypt. p. 335—6 و(‎ 


Hardy, Large Estates. 22, ff (۲) 
Code Theodosius, XI. 24, 6. (r) 
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هذا التاريخ » ولكن استثئيت الكنسة من هذا المد التار تى . وبتضحمن 
هذه القوانین أن قری بأسرها قد أصبحت حت حاية السادة م ن كار اللاك . 
وتا بعد ذلك فترة القرن اللاسس التق لائمرف عنما شيا » ولكن 
ماأنررفم الستار مرة ثانية عن حالة الأرض فى القرن السادس »ندر كأن‌التطور 
الدى حدث ق القرن الرابم سار إلى مداه الطبيى » وإذا بالاقطاغات الكبيرة 
هى الطابع الميز للحياة اازراعية فى مصر ف القرن السادس . وكانت هذه 
الإقطاعات على نحو ينوق كل ماعرف فى مصر من قبل » واا هو أشبه 
بالإقطاعات الکبری التى عرفت فى أورب با المصور الوسطى . فصاحب الإقطاع 
٠‏ الآن ملك قری ومدنا بأسرها » وهو صاحب الأمر والنهى ف إقايمه دون أن 
يكون لوظنى الإدارة أى سلطة » وكثير من هؤلاء الوظفين من بين أتباعه . 
وقد بلغ من سلطان بض هؤلاء الإقطاعيين أنهم انخذوا لأنفسمم جنوداًوشرطة 
وحرساخاصة کا کانت م محا کر وسجون خاصة بم» ولمم حق دنع ضر المیم 
لحزانة الولاية مباشرة أو فى الأسكندرية ( وهو العروف بنظام وذع ٣م‏ ەا ). 
وليس عن طريق الوظفين جام الضراثب “ . 


ولكن بألا نتصورأن أر ض مصر کا نت مقسمة] لى عدد من‌الإقطاعات 
الكبيرة فحسب » بل وجدت أيضا فى القرن السادس قرى حرة متاك أرضما 
صغار اللاك ويدفعون ضراثبهم للدولة مباشرة » كا تثبت ذلك مجموعة من 
الوثاثق البردية تنتى إلى بعض مناطق مصر الوسطلى ‏ . وإلى جانب هذه 
القرى المرة وجدتقرى أخرىو متا كات كمثيرة تقبعالكنائس الختلفةوخاصة 
كنيسة الأسكندرية . وقد سبقت الإشارة إلى قأنون يودوسيوس سنة ١٠ء٤‏ 


Hardy’, Large Estetes. خير دراسة ذا الموضوع ھی کتاب‎ )١( 
P. London, vol. IV. : هذه المجموعة منشورة فى‎ )۲( 


YY 


الذى يؤكد أملاكالكنيسة حتی‌عام ¥ ومابعدە . ویېدوأنأملاكالکنائس 
كانت كبيرة بفضل الأوقاف والمنح الت ى كانت تأتيم ا سواء من الحكام أو 
الأفراد . وليس أدل على ضخامة هذه المتلسكات ما ترويه الصادر عن ثروة 
كنيسة الأسكندرية والنشاط التجاری الکبیر الذى كانت تقوم به "° . 
الصناعة والتجارة : 


بروى أحد الكتاب السيحيين قصة ثلاثة أعيان من الأسكندرية مبيتا 
کیف فق د کل واحد مهم بصره ۔ فأحدم کان يعمل صانع زجاج م فقد بصره 
ببب النار التی يستخدمما فى صنمته ؛ والثا كان يعمل قبطلان سفينة وأصابه 
مرض فی عینیه عينيه أثناء رحلة بعيدة ول يتمکن من علاج عينيه 
آما اہم فکان لمت وأصيب ف بصره ا رق 8را : 
ولا ناو هذه القصة من دلالة » فى تعكس لتا صورة من العمل الشائم ف اليناء 
الكبير . فقد استمرت الأسكندرية فى العصر البيزنطى أيضا أ كبر مركز 
للصتاعة والتجارة فى مصر » ولكن مامن شك أن سوء.الأحوال العامة وكثرة 
الاضطر'بات وتو توالى الاضطهادات اثر فى قدرة البلاد الإنتاجية وفى وع الإنتاج 
ابا فصتاعة الز جاج مثلا ا ا کرو ا ر غا 
امار الحديثة ف منطقة الفيوم يدل على تأخر الستوى عأ عرف عن الزجاج 
الصرى من قبل » ويؤيد هذه التتيحة أيضاً قدرة ماعثر عليه من الزجاج 
المری فى الارج » ء د يبدو أن تأخر الصناعة المصرية من ناحية وقوة المنافسة 


اللارجية صرف الأسواق الأجنبية ع . 


Sophronius, Miracles of S5. Cyrus and John, ا‎ jزiÎ‎ (1) 
3; Life of St. John. The Almgiver; of. Johnson- West, 
Byz. Eg. pp. 67. ff. 

John Moschus: Pratom Sprituale. (۲) 


Harden, Roman Glass from Karauis, pp. 34 ff. (r) 
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وكذلك صناعة البردی التی اشنہرت بہا ممر منذ القدم فقد استمرت» 
ولكنتأخر مستواها عن ذى قبل » وبمكن أن نذ کر هناأیضا أنه اکان رواج 
صناعة اللكتب من رق الجاد ( 6م )» الذى كان يسجل عليه الأب 
والفكر السيسى المديد » تأر عل عدم المناية بإتتاج الألواع الراقية من 
البردى القد.م . ومع ذلك استمرت صناعة البردى وتصدرره إلى امارج بكيات 
کبیر کا کان الال من قبل . ويثبت ذلك ماجاء فی حسابات كنيسة روما 
ال کان ها متلکات بالقرب من الأسكندرية وبين هذه المتلكات مصانم 
تنتج أوراق البردى”. وما يدل على أن البردى الصرى كان لا بزال سامة 
عالية أنه ذكر فى نقش محتوى على جزء من قانمة الأسمار التى أصدرها 
دقلديانوس » ولكن لسوء الحظ أن الثمن غير مو جود . 


أما الصناعة المصرية الثالثة الى كانت منتشرة أيضا وهى نسج اللكتان » 
فقد وجدت أيضاً فى ذلك المصر » ويذ كر دقلديانوس ف قانمة أسعاره ڪتان 
الأسكندرية على أنه ضمن أفضل مس أنواع من السكتان فى الإمبراطورية 
ا 
aer‏ 5 . 

أما صناعة العطور والتوابل التى كانت تستورد من الأسواق الثرقية ثم 


تصنع فى مصر ويعاد تصديرها فقد استمر أيضا > نظراً لأن التجارة الشرقية | 


F. G. Kenyon, Readers and Books in Ancient Greece (1) 
and Rome, ch. IV. 


Liber Pontificalios, ed. Duscheve, I. 34, p- 177. () 

The text in T. A. P. A., 71 (1940) p. 158 (+) 

T. Frank: Rome and Italy of the Empire, pp. 305 ff., (4) 
sects. 26—7 
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توقف وإن قابلت بعض الصعوبات أحيات) . وي ذ كر كشف حساب 
معلكات كيسة روما فى مصر » الشار إليه سابتا » أن مثات الأرطال من 
الزوت والتوابل والمطور بأنواعہا كانت تصتم فى مصانمهم بالقرب 
من الأسكندرية . 

نستنتج م نكل هذا أنه رغم سوء الأحوال العامة فى مصر فى المصر 
البز تطى حين تقاس بالعصر الرومالى الأول » فإن الصناعات الأساسية استمرت 
فی مصر وإن كانت قد تأخرت فى مستواها عن ذى قبل . 


أما التجارة اللمارجية فلما قصة أخرى فقد رأينا فى الفصل السابق مدى 
النشاط الذى حققته مصر فى جال التجارة العالية على أيدى بار مدينة 
الأمكندريةء الذين ممكنوا من احتكار التجارة الشرقية لأتقسهم إلى حد بعيدء 
کا كان أسطولمم التجارى فى البحر الأبيض يمتبر الأول بين الولايات ججيا . 
ور آنا مقدار الثروات الضيخية التى أفادها الأسكندر ون من وراء.هذه التجارة. 
ویکنی أن نذكر فيرموس » الذى ممكن من دخله من جارة الردى والصمغ 
المرنى » فى أسواً فترات الا مبراطورية الرومانية فى القرن الثالك » أن يكوّن 
جيثا اوأن يطمح إلى منصب الإمبراطور لنفسه . 

لذلك ليس مستفرب أن يتمسك نجار الأسكندرية هذه التجارة بكل 
ماأو توا م قوة» ويبدو آم مجحوا فى الحافظة على مراك زم على رأسالتجارة 
الما لمية فى العصر البيز نطى ابا . فقد استمر الأتصال مع الصومال وبلاد المرب 
والمند مستمرا دون انقطاع 

ويبدو أن النشاط الذى أبداء الأثوبيون كوسطاء فى التجارة الشرقية ) 
يؤت ركثير؟ على نشاط الأسكندرية فى هذا الجال » وتثبت إحدى قوائم 
الضرائب من منتصف القرن الرابع والتى تحتوى على قانبمة بالكوس الأستحتة 


YA* 


عند مدخل قناة الأسكندرية أن الملاحين الأسكندريين كانوا على اتصال مباڈر 
بلمند ( وونم! نواه )“ . وفى النصف الأول من القرن السادس تثبت 
مرة أخرى رحلات الراهب الصرى كوزماس » الذى كان يعمل فى التجارة 
الشرقية من قبل » وفى الفصل الأخير من كتابه بصفة خاصة » أن التجارة 
امباشرة مم كل من اند وسيلان لإ تتوقف . 

أما فى البحر الأ بيض التو سط فإن خطوط الملاحة كانت تد من الأسكندرية 
إلى جميع الوانى الرئيسية . 

ولكن بب أن نذ كر تعيراً جديداً حدث فى خطوط الملاحة» وهو 
أن اللاط بين الأسكندرية والقطنطينية أصبح مما بدلا من خط روما . والسبب 
فى ذلك التغيير هو حويل القمح المصرى من روما إلى القسطنطينية التى اخذها 
قسطنطين عاصمته الجديدة فی ۱١‏ ماو سنة .م . ومع ذلك فيبدو أن 
الملاقة التجارية بين مصر وروما ) نهم ل كيرا . هذا هو القديس جيروم 
فى نة ٠٠١‏ بخاطب الرومان بقوله : « وها أنا مرة ثانية مع عودة الربيع 
آغبيک من سلم الشرق وأرسل خزان الأسكندرية إلى روما ٠»‏ . 

أماعن صادرات مصر ذهى معروفة : القمح طبعاً » م الكتان والردى 
وارواح والماج والعطور والتوابل . ويبدو أن الزجاج ) يمد بصدر الآن ؛ كا 


Samuwelbuch, 7756 ( 259 A. D.) )١( 

(۲) أنظر بيان دقلدياتوس عن الأسمار 
New Fragments, T,A.P.A. (1940) 57 ff.‏ 

وقاعة الطرق اللاحة النصلة بالأسكندرية فى 

Johnson-West, op. cit. 140. 
: : وأضف لاا عن القطنطينية‎ 
john Moschus, Pratum Sprituale 75—6 
Jones, Coustantine, 232—8 (r) 
St. Jerome, Epist. 91. 1. (4) 


أن بجارة الورق من الردى تأثرت بالٍقیال على استخدام رقوق الللد و 
ذلك فعد استەر تصد ر اورف ۵ 


أما من الواردات الأساسية فمى أن العادن ( وخاصة الفضة أو الصنيح ) 
وانجور والمحربر والعطور والتوابل من أجل صناعتها علي وإعادة تصدرها. 
وفى دراسة حديثة مذ الواردات اتضح أن اكانت تأتى إلى مصر من شتی بقاع 
العام من الصين والمند شرةا إلى أسبانيا و"ريطانيا غربا" . وما من شك أن 
مالم یکن بصدر من هته الواردات کان باع فی الأسکندرية للاستخدام انحاس 
بواسطة الطبقة البورجوازية المزدهرة فى هذه المدينة »> وكذلك كبار الأسر 
الفنية فى اريف . 


أما الطبقة البورجوازية فى اريف فقد انكشت كثيرا فى هذا الممس»› 
وفقدت قدرتما الشرائية القدمة ؛ أما ساثر السكان فكان أ كبر هيم هو 
الحافظة على المياة أو الفرار إلى الدر . 


أماعن موقف الدولة من هذه التحارة » فيبدو آنا کانت حرۃ فی ایدی 
الأفر اد ؛ باستئناء الجزية التى كان على مصر إرساطما إلى روما أولا والفطنطينية 
بعد ذلك . ولوضح وجود هذه التجارة الحرة البيان الى أصدره دقلريانوس 
لتحديد اسار السلع » فمو ف هذا البيان بتحدث عن جشع التجار وطمممم 
فىأ كثر من موضع ء ولكن مهمنا بصفة خاصة قوله : « إن هذا البيان المالى 
سيبح مثابة ضابط بين المشترين والةجار الذن زورون الموانى والولايإت 
الأجنبية عادة » شين يلون أنه عندما رتفع الأسعار لا يستطيمون أن يتمدوا 


Jobhnson-West, Op. cit, 137—151; also see West, (\) 
Phases of Commercial Jife is Roman Egypt, J. R. S. 
a9170) 45 ft. 
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الأسمار امقررة اسم . فيجب حسبان المسافات ونفقات الشحن وغير ذلك عند 
اليم › حت تقضح عدالة بياننا حين يمن مكل من محدثه نفسه بتصدير السلع إلى 
آماکن أخری لیبیم بأسمار أ کشر ارفا . » 

نقطة أخرى لما طراقتها فى جال النشاط المالى مارسما كبار الممولين وى 
القروض الالية فى الحارج ؛ فى وئيقة بردية من القرن السادس جد مصر بين 
يتماقدون عل اقتراض مبلغ من امال ف لتس طدطينيةء ومتدار لدي هوعشرون 
سولیدوس ( 80114 ) من ع الذهب » بقالدة ۸ ب . ورغم أن التقد ثم فی 
الق طنطينية إلا أنه ينص على أن برد الدبن فى الأسكندرية . 
وأطراف هذا القد مم الدينان وها شخصان ا أفروديتو (كوم 
آشقاو فی مصر الوسطی ) والدان ویسمی‌فلاٹیو سأ تاستاسیو س ۸۸528115 ۴۱ 
اذى يصف تسه بأنه مول وري ابتك إلةبدس (أى الإمبراطورى ف 
القسطنعلينية ) . وتفيدنا البردية فوق ذلك أن همذا الممول التكبير Ew‏ 
k6 (‏ طا ) فی الأسكندرية حيث يستطیم الدينان أن يدفما المبلغ الفترض 
إلإضافة إلى الفائدة الفررة ‏ . 

مثل‌عذه اوأيقة توضح أيتا الملاقات الالية الوثيقة التىر بط ت الأسكندر ية 
بال طدطينية . ففكتب أناستاسيوس موجود بالأسكندرية ليقوم بوظيفتين : 
الأولى عقد الصفقات التحارية والثانية القيام بأعصالالبنوك الدولية . فالمبلغ الذى 
سيدفعه الدينان المصريان فى الأسكندرية ‏ يكن برسل إلى القطنطينية » و إا 
کان ییقی فی الاسکند ندرية لستغل فى عقد الصفقات التجارية . وتظهر لنا هذه 


ara rm 


Preamble to the Edict, ed. by Elsa Rose Graser, in T. )٩( 
Frank, Rome and Italy of the pite, also T.A.P.A. 
(1940) 57 ff, 


P,. Cairo Maspero II. 61%6 (Jan. 7th 541 A.D ) (٩( 
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الوثيقة أهاً كين أن كبار المولين نى القسطدطينبة قد حاوا عل تمولى روما 
فی عصبرها الإمبراطورى الأول > وکان مم مکاتمم ووکلاءم فى الأسكندرية 
کا کان اسابقبهم من الرومان . كان بمعض هؤلاء الأرياء من أهل الق طتطينية 
من أصحاب الثقافات اليو انية الراقية » وكثيراً ما #سكوا بالقائد الوثنية 
القدعة . وفى ظروف اضطهاد الوتيين القاسية » وحين تضيق بهم المياة فى 
القسعطنطينية »كان فى استطاعنهم أن يفروا إلى مصر وأن بختفوا فرها مستمينين 
بأموالم هناك . وبمكننا أن نورد مثالا على ذلك وهو أجابيوس الملينى » و كان 
من كبار المواين فى القسطنطينية . ويصفه الكاتب السيحى سوفرو نيوس 
بقوله « وم يقصر نشاطه على الأعال المالية غب » بل كان معدا مشموداً له 
باللغة اليو نانية » شديد الولم باقتناء المائيل » وكان مخدم الخلوق ضد المالق » 
وحدث أن ألقى القبض عليه فالقسطنطينية » ولكنه كن عن طريقالرشوة 
أن يفر من ابس وأنيذهب إلىالأسكندرية » حيث مرض ومات . واختياره 
الأسكندرية دون ساثر أرجاء الإمبراطورية تبعث على الاعتقاد بأنه كانت له 
أعمال وأموال هناك . 


مثل هذه الأأخبار من ناحية أخرى تبين مدى السمعة العالية الت ى كانت 
للا سكندرية كسوق عالية للتجارة والاستار؛ وأن المياة المالية فى‌المدين ة كانت 
من التمقيد والثراء ما يغسر قدرا على تمارسة جار ما العاية مدىقرون‌طويلة 


ومكننا أن نضيف هنا كلة أخيرة عن شاط الكليسة فى مجال التجارة 
اللارجية . فك كان للكتيسة أملاك فى الأرض تمل ت كير من القرى ء 
كذلك عملت الكنيسة على استغلال أموالما فى التجارة المارجية الى كانت 
مصدر ربح وفير ء ويتضح لنا هذا النشاط بصفة خاصة فى سيرة القديس بوحنا 
اذى تولى أ الكئيسة ف مطلم القرن السابع » فسيرة هذا الأسقف الد کى 


ارح تکشف عن مدی راء الكئيسة إلى درجة أمها امتلكت أسعلولاً 
مجارياً ف.البحر الأ بيض التوسط . وقد استخدم هذا الأسطول فىاستيراد التىح 
من صقلية فى أثناء جاعة نزلت بالبلاد"“ ؛ وف مناسبة أخرى أرسل إمدادات 
كثيرة إلى بيت المقدس حين هاما القرس ° ؛ وىمناسبة ثالثة نسم أنثلاث 
عشرة سفيدة من سفن الكئيسة » كل مها مل بعشرة آلاف أردب مسن 
القمح أغرقت فى عاصفة فى بحر الأدرياتيك . وبالإضافة إلى القمح جات هذه 
السفن ملاس وفضة وأشياء أخرى قية”" . 

وأخيرا نسمع أن هذا الأسقف أعار سفينة منسفن‌الكنيسة لتاجر تحطمت 
سفينته » وأن هذا التاجر أعر بعشرين ألف أردب من القمح إلى بريطانياء 
واستبدل ق٫عحه‏ بصفيح ‏ إذ توجد فى بريطانيا مناجم هذا امعدن س ولكن 
حدثت بعد ذلك معجزة وى أن الصفيح حول إلى فضة أثناء رحلة العودة. 


John Almsgriver, 13 (۱) 
Ibid., 9 and Suppl. 20. )( 
Ibid., Suppl. 28. (۴( 
Ibid., 10 (4) 
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تمتبر نشأة الرهبنة المسيحية فى مصر البيزنطية منأم مظاهر المياة فى ذلك 
العصر » وخير تعبير عن الروح الت سادته ؛ کا تعتبر من ناحية أخرى أم 
ما سامت به مصر فی بئاء حضارة المصور الوسطى السيحية نوجه عام . ب 
أن ن ذ كر فى هذا ال جال أن الرهببة ليست قاصرة على المسيحية أو أن الصريين 
أسبتق الناس إلى مارضتها ؟ بل لقد عرفما الإنسان فى بجر بته الدينية فىأمم نة 
قديمة . فى المند ابتدأها بوذا منذ القرن السادس ق. م. » ووضع هما أس 
وقواعد“ . ومن البوذية انتشرت فى الأديان المتدية الكبرى ثم انتقات إلى 
بلاد أخرى سجاورة مثل الثبت والصين وغيرها . وفى منطقة الشرق الأوسط 
عرقنها ماعات من‌البود فى فاسطين قبي ظهور السيحية وانتشارها مثل جماعات 
الإسبنيين ( 8 ) والناصر (Nazarites (iu‏ وم ذلك ف تعرف السيحية 
نظام ارهبنة إلا فى مصر أولا » ومن مصر انقشرت إلى جيم الأرجاء الت 
انتشرت إلها السيحية » ومن ثم دخوهما أوربا منذ بداية القرون الوسطى . 
ومذا كانت كل دراسة لارهبنة المسيحية ونشأنها تتجه إلى مصر فقط لاببحث 
عن أصوطما وطبيعتها . 


أما عن الرهبنة أو التنسك الدينى فى مصر قبل السيحية فيمكن تقبع أصو هما 
فی أ کثر من مکان . ومن أمثلة ذلك ما كشفت عله مجموع ةكبيرة من أوراق 


: أنظر عرضا جيداً ركه الرهبئة اليوذية فى‎ )١( 
Heinrich Hackmann, Buddhism, in Religioms of the 
World, ed. by Carl Clemen, pp. 306 ff. 
(translated by Rev. A. K. Dallas, London, 1931 ) 
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البردى الى رجم إلى الممر البطللى وتثيت وجودحر كتنسكية ( 4م مب) 
حول معبد السرابيوم فى مفيس . ومن دراسة هذه الوثائق نتبين أن أفراداً من 
شتی الطبقا ت كانوا بئاء علا تفعال دینی ينذرون للاإله نسكا وعبادة »متوحدین 
فى قلالى » منقطمين عن حياة الجتمم فى شتى مظاهره» ونمل أيضاً أن من هؤلا, 
Katochoi ) Jli‏ ) من بقی طوال حیاته متنسکا » ومنهم من کان تنس کهلنترة 
معينة يعود بمدها إلى الياة الري ° . وقد وجدت حركة تنسكية أخرى بين 
طبقة الكمنة فى هليو نوليس ف الفترة التى سبقت المسيحية مباشرة. فكان‌هؤلا, 
الكمنةالرهبان ينقطعون عن جميع أعال العبد الختلفة من أجل التمبد والتأبل» 
وكان سبيلهم فى ذلك هى سبيل النساك الألوف من التو حد والتقشف والبالنةى 
المبادة والصلاة ‏ . ولكن يحب أن نلاحظ أن حركة التنسك فى 
هليو بول س كانت تلف عن نساك سراييس فى مفيس وعن الرحبنة السيحية > 
فى أن نساك الإله آتو ن كانوا من بين الكهنة فقط » إ٠‏ نساك سرابیس فکالوا 
من عامة الناس » ومن هنا كانت أهية هذه الفئة الأخيرة . وأخيراً مكننا أن 
نضيف إلى هذه الركات التنسكية ما ظهر بين الود فى الأسكندرية » وه 
التى عرفت بح ركة الثير ابيين أو الشافين (نم؛دءم١١1))‏ فى القرن الأول اليلادى 
وقد أفرد فياون للغيلسوف الب ودى الأسكندرى لوصف هذه الركة كتابة 


(۹) قام فلكن بنشر ودراسة هذه الوثائق الردية وتمتر مقدمعه لما أحسن دراسة لمذا 

U. Wilcken, Urkunden der Ptolemãer — : ùڵڵإ الوضو ع حت‎ 
Zeit : I, Papyri aus Unterãgypten, Berlin, Leipzig 
1922). H1. 1. ,ا861‎ Cue وهناك عرض لہا الوشوع فى كناب‎ 
and Creeds, Pp. 21--22. 

Evelyn White, The. Monasteries of Wadi n’ Natrfn, (Yî 
Il. p. 6. 
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ا که ورن ی ان هد الان کاو شون ف 
شكلمستءمرة تنسكية بالقرب من السكندرية » وان نظام حا هم شديد الشبه 
محركات الرهبنة السيحية الأولى » فكانوا رجالا ونساءً مجرون الجتع ومافيه 
منروابط اجماعية » ويمسكون عن شرب اجر وأ كل اللحم» وکانوا بنقطمون 
للمبادة والتأمل والصلاة. وكا نوا يعيشون فى مساكن متفرقة ولمم دار عامة 
للاجماع والصلاة العامة . 
HERKE‏ 

يتضح منهذه المقدمة أن التنساك والرهينة الدينية كانت ها أصولف البيثة 
الصرية قبل المسيحية . ومن الذريب أن الرهبنة السيحية ل أخذمن‌هذه ا لحاولات 
والتجارب القدمة مباشرة » وإنما أخذت بدايما من ظاهرة مصرية قدمة أخرى 
بعيد ة كل البعد عن التقاليد الدينية . ذلك أن المصر یالندےم کانقدألفف‌ظر وف 
الضيق أن بغر من المدينة أو القرية إلى الصحراء أو إلى أحراج المستنقعات بكان 
يفعل ذلك حين يعجز عن دفع ضراب الدولة المستحقة عليه » فكانيفر من وجه 
الحكومة خثية العقاب الشديد الذى بصيبه فى هذه الظروف » و كان يطلقعلى 
مثل هذا الشخص لفظ المارب أو اتی nachos‏ فى العصرن الیو نا لی 
والرومالى . وهذا هو السبيل الذى سلكه المسيحيون الأولون » فحين تعرضوا 
لحلات الاضطماد المنيفة فى تاريخهم الأول » | جد كثيرون مهم بدا من الفرار 
من وجه الدولة والاختفاء فى المحراء والجبال حفاظاً على ديهم وعقيدمهم »وقد 
أطلق على مثل هؤلاء الأفراد اللفظ القد ع ذاته (و61٥1٥۸«۸)ولديتا‏ نس قد م 


De Vita Contemplativa )٩( 
بالرغم من احتال مبالفة فيلون فى وصفه ركه المافن » ليس هناك ما دعو إلى الشك‎ )۲( 
. ى حقيقة وجود حركة الشافين بجوار 'لأسكندرية‎ 
( O’ Leary, Legacy of Egypt, 318 شك‎ ¥ ) 
. وقد سسقت الإشارة إلى وجود حركات مشابهة فى فلسطين أيضا‎ 


YAA 


مشهور بين امار هذالظاهرة بين السيحيين الأولين » وهورسالةد يو يسيوس 
أسقف الأسكندرية فى وصف اضطہاد ديقي وس عام ٠٠١‏ » إذ يقول : « وهل 
هناك حاجة إلى كر جماعات أولاك الذين ضر واف ‌الصحارىرالجبال وهلكوا 
منالجوع والعطش والصقيم والأمراضأوبفعل اللصوصوالوحوشالضارية » 
ومنهم من عاد فروی ماحدث وماحماوا من أهوال » ومهم من ل يعد » لان 
هلك أو لأنه آ ثر حياة العزلة فى الصحراء . على أن الشائم أن أ كثرم نيمود 
إلى مو نه جرد شعوره الاطمشنان إلى اننهاء خطرالاضطياد ء لأنالاضطمادات 

تكن مستمرة . ولكن محقفظ تاريخ الكنيسة الأوليذكرى شخصيةمصرية 
قدعة » حمل قط البداية ئى نة الرهبنة السيحية فى مصر » وهو الأنبا بولا أو 
بول من طبية فى أعالى الصعيد الذى خرج أثناء اضطماد ديقيوس إلى الصحراء 
الشرقية ولكنه )م یمد . فنثأت حوله اساطیر تروی أنه قررالبقاء فى الجبالمن 
أجل المبادة وأنه عاش حتى العام الثالث عشر بعد المائة » وأنه فى هذه اللبياة 
الطوية قابل كثيراً من الأهوال وحدثت له معجزات . 


قصة الأنبا بولا قصة أسطورية » هذا أمر لاشك فيه» ومع ذلكفهى ذات 
أهمية تار ية » لدلالما على أن بعض المسيحيين الأولين وجدوا المياة فى قرام 
ومواطہم الأصلية غير عحتملة » فسلكوا سبيل الأختفاء والاعزالف‌الصحارى» 
حي ث كانت أهوال الطبيعة أخف علبهم من أهوال المذاب والاضطهاد على 
أيدى الإدارة ومثليها . 


ernment 


: *Êusebuis, Hist. Ecel. VI. 42. 2. أنظر اس الرساله فى دوسيييوس‎ )١( 
The Paradise of Palladius, Il. 18. غر‎ )٩( 


هكذا بدأت حركةالاعزال والتنسك السي ى الأولى فىمصرالرومانية ") 
وكانت فى بدايّما على هذا الحو حركة فردية » ولكتها م تبق على هذا النحو 
طويلا وسرعان ما انتقلت إلى الر حل الثانية من حياةالرهبئة أوالنسك الجاعية. 
وى فى هذه الرحلة حمل كثيراً من أوجه الشبه مم النظلم التنسكية التى كانت 
موجودة فی الأديان القدعة السابقة على السيحية . وصاحب القضل فى إدخال 
نظام الحياة الماعية على الرهبنة السيحية هو القديس أنطو نيوس من مدينةكوما 
( هرقليوبوليس ) فى مصر الوسطى . وعو شخصية تارخية لمب دور فأحداث 
القرن ارابعم»مناصراً أثناسيو س ضد ريوس »وسيرة حیاته کا كتبها أناسيوس 
نفسه (ن1 هد4 ماز۷ ) وأعاد صياغتما القدیس روم » سيرة واضحة العام 
بعيدة عن المبالفات والطابم الأسطورى ما تتصف به سيرة الأنبا بولا السالفة 
اکر . وسیرۃ آنطونیوس تدلنا می آنه ممری صم › آم لایتکام غیراللنة 
القبطية ؛ ولد لأبوبن موسرن فى منتصبف القرن الثالث . ولاءناهز أنطو نيوس 
المشري ن كان قد فقد أبويه وورث عنمما ثروة تقدر .بثلاماثة أرورال 
( مایمادل ٠٠۰‏ فدا تقر ی )2 


ولکن نظراً لنشأته السيحية الأرلى » إذ كان أواه مسيحيين ¢ ويله 
الشخمى إلى المياة لينية».إذ كا نكثير لدد مل الكنيسة » بدا حح إلى 
حياة العمل والمبادة ف قريته . 


)١(‏ عن حركة الرهبنة المسيحية فى مصس أنظر مقال د . عزيز سوريال مطبة فى « رسالة 
مار ميا عن الرهنة القرطية ص ¢ ۱٤۷‏ س ۱۸١‏ . 

O’Leary, in Legacy of Egypt, pp. 317—332; 

E. R. Hardy; Christian Egypt, pp. 35—9, ‘69—76, et 


saepe . 
O. F. A. Meinardus, Morks and Monasteries of Ui رظiî‎ (¢) 


the Ëgı piian Deserts, 11 ff. 
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وبعد ذلاث ننيجة لانفعال دينی قرر بيع بمعض ما ورث من الأرض ووزع 
نها بين الفقراء » وأبتقى من الأرض ما کان كاف للياة أخته الصغرى . م 
استبدت به اارغبة بعد ذلك فى أن مجر حياة القرية هايا » فعبد بأخته إلى 
جخاعة من المذارى المسيحيات اللا ىكن يتمبدن فى حجر الكئيسة ء وباع مابقى 
من الأرض» وقرر هو ااذ حياة النسك لنفسه . فمبر ير التيل إلى الصسحراء 
وال بال الشرقية ء وأقام فى بقايا قلمة مهجورة فى موقع يقال له پسپير ٣أمهزم‏ 
حو من عشرین عام ( بین عای ٥‏ و ۲۰١‏ تقریباً ) . وکثرا ما تردد عليه 
أصدقازه ومحبوه » جالبين له القليل من الزاد الذ ىكان عاج إليه » فكان 
يتحدث إلبهم عن جار يبه فى الاعتزال والتنسك » وعن مواقعه مم شياطين 
الصحراء » وأساليب الإغراء والامتحان الى تعرض هما وقاومها . 

وسرعان ماذاع صیته » وأقبل عليه السيحيون من كل صوب ممن أخذوا 

أنفسهم محياة التنسك » طالبين التغلمذ على يديه والنعل من تجربته . وهكذا 
نشأت حركة رهبانية جماعية حول الةديس أ نطو نيوس ف مصز الوسطى وللكنها 
م تصل بعد إلى نظام الرهبنة الجاعية الكاملة » لأن النساك عاشوا متجاورين 
فقط » ولكن كل واحد منم أقام منفرداً فى قلاية أو كمف » والرابطةالوحيدة 
ېم هى التفافهم حول زعي+م انطو نيوس » الذ ی کان له دور الأستاذ والموجه 
الروحى » ولم تكن له صفة اريس محال من أحوال. 

ولكن بعد عام ۳۰٠‏ عاوده المنين إلى حياة الاعتزال والانقطاع الديى 
فهجر «. پسپبر » إلى كمف فى الجبال الشرقية الشرفة على البحر الأجر ؟ وبق 
هناك حتی آخر حیاته » غر أن هکان بتردد على أتباعه عند پسپیر بزورم وبرشدم 
a‏ ونوجهاتە, ` 

وببدو أن القديس أنطونيوس لم يكن من أولك النساك الذين اتقطموا 


۲44 


عن الدنيا فنسوها ونسام الناس ؛ إذ يبدو أن علاقته بالحياة فى مصر استمرت 
قوية » وكان على عل تام محقيقة القضية السيحية فى تلك الغترة .كا أن المسيحيرن 
فی مصر » عدا من تنك مہم »انوا شديدى التعاق والإتجاب به » وکانوا 
ينظرون إليه نظرة فيها كثير من الإ كبار والإجلال . وليس أدل على أحمية 
القديس أنطونيوس من أنه ترك عزلته وعاد إلى مصرف موقفين عصيبين 
تمرضت فيهما السيحية المصرية لطر شديد .الموقف الأول حين لط الإميراطور 
مكسيمينوس موجة اضطهاد قاسيةعام ۳۱۱ » قزل أنطو نيوس إلى الو ادى زور 
اليحيين داخل السجون وخارجيا يثبت من عزاعهم ويقوى من إعالم » 
حتى وصل الأسكندرية ذالها معرضاً تسه لشتى الأخطار والموقف الثانى فى 
سدة ۳۳۸ زمن الإمبراطور قسطنطين » حين تعرضت الكنيسة المصرية للانقسام 
بسبب الحلاف العقائدى الذی نشا بين أثناسيوس وأربوس. وكان أثناسيوس 
بطر برك السكنيسة فى الأسكندريةءفذهب إليه أنطو نيوس لساندته و لوحي دکلة 
السيحيون حوله ضد أربوس . 


1 تكن سيير هى المنطقة الوحيدة التى' نثأت فہا حركة رهبانية جماعية 
مضو د عامزت ال عبنة آلا طر2 رات رعبانیة آخری ف آما کن 
متعددة من مصر » فى e‏ الصعيد » وف منطقة مدينة المهذسا 
Oxٍrhyneho)‏ )وسا ( sاLatopo‏ ) والشيخعباذة(4«1¡06 )ءوليىكوس 
( #ن مو1 ) بالقرب من أسيوط » وؤمنطقة وادی‌الاطرونف شرق ‌الدلتا . ووصول 
ارهبنة إل شمال مصر عند وادى الذطرون ىوقت مبكر من القرن الرابع له أهميته 
متانمة هذه الماطقة لمدينة الأسكندرية . إذ كان معنى ذلك أن الرهبنة المسيحية 


الت نشأت مص بة ماما » قد غت البشات ذات الصبغة الإغر يقية فى مصر منذ 
مر a‏ پچ جر 7 
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وقت مبكر . فقد وجد فى أدرة وادى النطرون رهبان من المصربين والإغريق 
على السواء ( إلى جانب يعض النسيات الاخرى ) . ويقول بلادوس 
الذى زار هذه المنطقة فى ناية القرن الرابع أنه وجد ا کی چن د 


أما عن نظام الرهبىة نى وادى التطرون فمو نظام الرهبئة الأنطونية الذى 
ساد فى أدررة مصرالوسطى والدلتا أی شمال أسيوط ( lag( Lycopolis‏ من شك 
أن خير مكان لدراسة هذا الدظام هو مدظقة وادى النطرون » وذلك لتفاصيل 
الكثيرة التى وردها عدد من المصادر فی وصف ادیر ا ( کا فى التارخ 
اللوسیانی ‏ ف ۷ ؛ تاربخ المتوحدین » ۲۱ ۲۲ ) . 


ومن هذا الوصف تعرف أن الرهبان فى وادى النطرون كانوا من طائفتين : 

« الأولى » تتكون من خمسة آلاف راهب يعيشون على جبل نستريا ذاته » 

کل له نظامه انللاص ( (politeia‏ حسب قدرته واستمداده . وکان يسمح هم 

آن بقیموا فرادی أو می أو أ کثر » وکانوا جتمعون جميما لاصلاة بویی السبت 

والأحد » أما قى أيام الأسبوع الأخرى فكان كل یصل فی صومعته أو داره» 

بحيث أنه إذا وقف الإنسان فى المساء فى تلك المنطقة مع الزامير والتسابيج 
صاعدة من الصوامع حوله » فيظن أنه فى الفردوس . 


أا الفئة الثانية من الرهبان فى تلاك المنطقة فيم النسااء العازلون 
Anachoretae )‏ ) الذىن یعیشون متوحدون فی جوف الصحراء كل ف 
(( وکر بلادبوس فی تاره وجود خمسة آلف راهب ف ترا وألفن آخرن والقرب 
من الاسكندرية ( ف الفصل السابم ) . 
ويتفق سوسومن معه ف ذكر الأانی راهب قرب الا كندرية 
Sosomen, Hist, Eccl., VI. 29.‏ 


کېغه أو قلته ¢ بعیداً عن زميله ۰ وھؤلاء بلغو السياتة عددا . ولا مجتمعون 
أو يتصاون برهبان الأديرة إلا يوعى السبت والأحد حين يشمدون 
الصلاة الجامعة . 


ناحظ من هذا الوصف أن هذه الرهبئة الأنطونية فى مظهرها الدرى كا 
وجدت فی وادی النطرون كانت لازال تتماز بالطایع الفردى واستقلال کل 
راهب فى حياته الخاصة » رغم حيانهم سوبا ف أدررة أو صوامع . إذ م يكن 
تفوذاً على الشباب > ولکنه تفوذ أدی وشخمی حض » لیس فيه 

ومحب أن نضيف هنا أن ح ركة ارهبنة فى منطقة وادى التطرون تقترن 
باس اثنين من أمة ال ركة السيحية فى ذلك الوقت ها آمون الذى زح إلى 
هذه الصحراء فی عام ٠۲١‏ » والقديس مكاروس الأسكندرى وإليه ينسب 
الد الموجود الآن فن وادی النطرون باس درر اہو مقار ولا پزال إلى جوارہ 
حت اليوم أدررة لاثة أخرى هى السريان والبرموس وبشوى”؟ » ولازالت 
خياة الرهبان فيها محتظ بكثير من طابمها الفردى الأول . 

ول تقتصر الرهبنة الأ نطو نية على الرجال فحسب بل ملت الساء أيض 
اللا | تسكن حياة الاعتزال لزاما بهن » بل كان فى استطاعنهن أن يقمن 
محياة الطهر والتنسك ف بيونهن أو فى جماعات صغيرة من المسيحيات‌المذارى . 
ومن أمثلة التنسك بين النساء مايكنى حيانما مع مہا عن طريق الغزل والنسج» 
وقد | کسبت شهرة فى عصرها بفضل الدور الذى قامت به لمع إحدى ألمارك 


O. Meinardus, Morks and Monasteries, pp. 117 ff. رظiÎ‎ (\) 
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الألوفةفى مصر قدا بین قریتین بسبب تقسے میاہ الری' . وییدو أن إقبال 
الرجال على الرهبئة لأسباب ختلفة » سواء بدافع العاطفة الدينية العنيفة أ وبدافع 
المروب من حمل أعباء الوظائن المامة أو العمل فى اليش الرومانى » قد ترك 
کٹیرا من النساء بنير أزواج : وهو وضم قد يؤدى إلى حالة أخلاقية خطيرة . 
ولذلك جأ المسئولون عن الكتيسة إلى تشجيم النساء على حياة.النبتل الهذرى 
حت داخل بيومهن » وراحوا يؤلفون السكتب التى لرشد العذارى إلى كينية 
مارسة هذه الياة ومن أم هذه الكتب ب التى وصلتنا « رسالة التبتل المذرى » 
اتى كتبت فى القرن الرابع والنسوبة إلى زعم كنيسة مصر الأ كبر القدس 
اناسيوس . . ويتضمن الكتاب نصائح مبسطة على الم ذراء مراعاهافى 
حيامما اللاصة ء مثل المواظبة على قراءة اللكتاب القدس فى الل » وأداءالملاج 
فی مواعیدها »وان رتدى ملاس متميزة جين تذهب إلى الكنيسة أوللسمل» 
وأنه يحب عليه أن تتناول عماء بسيطا بعد الساعة التاسعة ٠‏ ومن امرغوب 
فيه أن مسك عن شرب اجى أما ]ذا كانت تتم مم عذاری أخريات ممن 
لا ,راعين هذه القاعدة نفير هما أن تتناول القليل من الجر حتى تتجنب الفلمور 
بمظمر السكيرياء » ولكن | إذا كان زميلانما من المتقدمات ف السن من يسرفن 
فى المحديث » فيجب أن لاتنقاد مى فى هذه البادة وأن تكون هى قدوة حسنة 
هن . م هناك نصائح عامة أخرى مثل ضرورة مساعدة الفقراء والحتاجين » 
وإذا قابلہا « رجل فاضل » ( أى راهب ) فعليما أن تسن لقاءء والاساع 
إلى نصا . ) | 

فی الوقت ذاته الذی ذاع فيه مذهب أنطو نيوس « أو الرحبان »قى مصر 


Palladuis, Hist. Lausiaca, 2, 22, 31; of Hardy, Christian (\} 
Egypt, p. 69. 
Hardy, Christian Egypt, pp. 69— 70. أنظر‎ )۲( 
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الوسطى والسفلى إلى الاسكندرية »كان هناك عل آخر من أعلام السيحية الصرية 
يعمل ف جد وجهد منقطم الظیر لتأسیس ,مذهب رهبا آخر فی صمید مصر 
الأعلى » ذلك هو القديس ياخوميوس”" الى ولد فى الجزء الأخير من القرن 
الثالكث فى إحدى بلران اقلم طيبة الدم يقال ما کينووسکيون ` 
Kynoboskio«(‏ ) » ويقال إن مكانما الأن بلدة. قصر الصياد ف مدبرية قنا . 

وکل ما نعرفه عن تار خه الأول هو أنه خدم فى الجيش الرومانى تحت 
قسطدطين وليكينيوس » وأنه فى هذه الفترة تمرف على جاعة مسيحية لأول 
مرة فى مديئة لاتوبوليس ( إسنا المالية ) ؛ وأنه جرد ركه الحدمة العسكرية 
اعتدتق المسيحية واتخذ سبيل الرهبنة أيتا ؛ وكان أستاذه فى ذلاك راهب يقال 
له بلامون ( ۲۸1۹۳٥۳‏ ) . ولكن باحوميوس من أوئك إالرجال الذين 
ولدون لیکو نوا قادةأٌو زعاء » و هذا سرعان ما ظرت مما شخصيته القوية» 
مع حوله جماعة من النساك وأقنعمم بضرورة تأسيس نظام جديد لارهبنة 
الجاعية ء محققى فكرة الحياة الجاعية بصورة أقوى وعلى حو من التنظم أدق 
ما هو حادث فى الرهبنة الأنطونية وبذلك أنشاً دره الأول فى سنة ۲۴۳ عند 
تبنس ( 51٣٣۲ط۵٣‏ ) بالقرب من دندرة الالية » وبذلك. بدأ نظام رهبانى 
جديد يعرف الرهبنة الجاعية الكاملة . 


وسرعان ما اتشر النظام الباخوعى الجديد حتى ليقال إنه عند وفاة 
باخومیوس حوالی سنة ۳٤١‏ كان قد شعل نظامه أدبرة كثيرة فى أما كن متفرقة 
فى اليد العلل . وكان الطابع ابيز هذه الجركة الدرية هو خضوعها لنظام 
عام موحد یعکس النظم الإدارية والعسكرية إلى حد بعيد » فمناك قانون 2 


« الرهيئة القبطية » س ١۷۷١۹١‏ 


۳۹٦ 


بخضع له اجيم » وهناك رؤساء مجحب أن يطيممم عامة الرهبان . وكان الرهبان 
فی کل در ينقسمون إلى بيوت منفصلة › یم کل بدت بين ٿااڻين وأربعين 
رابا » عليمم رئيس ومماون وغيرها من الموظفين . 

وتكن حياة الدبر الباخوعى قاصرة على المبادة والتنبك» وإنا أشبه 
#ستعمرة اققصادية ياد يكتنى أهاما ١‏ كتفاءاً ذاتياً » كانت البيوت منفمة 
على أساس الاعات والمرف» فمناك بيت للخبازين ء و بيت للتجارین » بیت 
للحدادين » وبيت لازراع » وبوت اناسخى الكتب وهكذا. . 

وباارغم من أن الأ كثرية الغالبة من الرهبان الباخوميين كالوا من الأقباط 
الصريين » إلا أنه مح للا جناس الأخرى أن تقفم إلى هذه الأدرة » ولكن 
آفرد لكل عنصر بيت خاص للاغريق والسريان واللاتين وغيرم من انتاموا 
فى سلا الرهبنة الباخومية . ولعل هذا هو الاصل فى منشا النظام الذى ورئته 
الجاسعات ف المصور الوسطى » حيث انتشر نظام البيوت والأروقة للا جداس 
الختلفة . فكان فى جامعة باريس خس أمم تشمل الفرنسيين والإجليز 
والنورمنديين والبكردبين والارمان والبر بطان ء م هناك نظام الأروقة شور 
الذى سادّفى ال جامعة الأزهرية إلى عمد قريب مل أروتة الصعايدة والبحاروة 
والمغاربة والشراقوة والأحباش وغیر ھ٩‏ : 

على أن من آم مظاهر نظام الدرية الباخومية هو الجانب التعليمى الذى 
قضی بوجوب تلم راهب القراءة والكتابة ومعرفة الكتاب المقدس عن 
طبر قاب قرط امام 


أما فى جانب التعبد والتفسك » فسكان النظام الباخوعى أقل صرامة ء وظمر 


. ٠۷١ أظر مقاة اىكتور عزيز سوريال السالفة الدكر ص‎ )١( 
. ۱۷۰ ارجم ذاته ص‎ )۲( 
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قيه العنصر الفردى الذى نيزت به الرهينة المصرية عموماً . فرغم أنه كأ نت هناك 
وجبات عامة للطعام » إلا ٠‏ نه ترك للا فراد حرية الأ كل والصيام كينا يشاءون 
ورم أنه كانت هناك صلاة عامة للجميعم » فكانت معفم الواجبات الدينية 
تم عن طریق البیوت » وللا فراد آن یصاوا ف قاوہ م کینیا شاءو ا . 

وبحب أن نذكر أيضاً أن الدبرية الباخومية ) تقتصر على الرهبان بل 
شعلت الراهبات فى أدبرة خاصة بهن » ومن المعروف أن أنشىءد رين لاراهبات 
إلى جانب تسعة أدررة للرهبان فى أعالى الصعيد أي ؛ وأن جيم هذه الأدرة 
لارهبان وااراهبات كانت تتبع رياسة باخوم الشخصية الباشرة وأنه كان يقوم 
Ne e gE‏ : 
الأ ےكذلك من بعده . 


هذه هى معا الديرية الباخومية » وهی وإن کا نت من‌ناحية النظام الإدارى, 
والاقتصادی نمثل أرقأو اع الدرية القيطية » إلا أنه من‌الناحية ااروحية البحتة 
بقى لارهبان الأ نطو نيين ورهبان وادى النطرون المدارة هذا ا مجال» ويك 
أن نذكر هنا قصة زيارة أبو مقار من مدطقة وادىالنطرون متخفيا لار تابييس 
( ٥6ط‏ ) حیث أظهر من ضروب القدرة على الصيام والعبادة والتفشف 
ما أذهل الرجبان الباخوميين » فهمبوا فا بيهم قاين ؛ « إنه رجل بلا 


وقد وجدت حركات درية أخرى بعد ذلك » ذ فعمل على‌الربط بین‌النظامين 
)١(‏ أنظر فسكرة الاختيار . 
Butler, The Historia Lausiaca of Palladuis, 237.‏ 


Hardy, Christian Egypt. 71. («) 
Palladuis, Laus, Hist., 38—9. (۳) 
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الأنطونى والباخوعى » ومن أشهرها الأدبرة اميليطية وحركة الأنباشنوده . 
وتنسب الأدررة اميليطية إلى ميليطيوس الذى كان يتغذ موقا متشداً من قضية 
الرتدين أثناء اضطماد دةلديانوس فى مطلع القرن الرابم > م صح لأتباعه أدرة 
ومر كز كثيرة فى مصر الوسطى » وتتميز هذه الأديرة بنظام أ كثر يتر اطية 
من النظام الباخوعى”'“ ولكن‌هذه الحركة ل تدم طويلا » وخاصة بعدالوصول 
إلى اتفاق بيهم وبين كنيسة الأسكندري ة کا سبق أن بيا فى فصل سابق . 


أما الأنا شنوده فقد تمل ف أحد الأدبرة الباخومية » ولكنه ) ررضذلك 
النظام » فأتنذ لنفسه نظاما جديدا طبقه فىدررين ها « الد ر الأبيض » و «الار 


وقد حاولأن مجملحياة الدبرية أ كثر صرامة ودقة من نظام باخوميوس» 
ثم إنه وضع بعد ذلك نظام دقيقاً للحياة فی الدب » لا یتردد فى تطبيتی المقاب 
إلى حد الةعرب ابرح . 


عل أن أميةشنودهلا تنتصر على حركته الدبرية ‏ وما ترم آیضا آنه کان 
ذا ذوق أدب » وقد بقیت النکثیر من دروسه وعظاته التى كتا باللغة القبطية 
بلمجة منطلقة أخى » وقد ذاع أمرکتاباته بعد ذلك حتى أصبحت اللبجة الى 
كتب بها هى لغة الكنيسة القبطية دة قرون كثيرة ©١.‏ 


Bell, Jews and Christians, pp. 38 ff. اثظر‎ )( 
O'Leary, Legacy of Egypt, 320—1. (۲) 
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هذا لمأت الرهبنة المسيحية فى مصر وأصبح ۵ا نفل وقواعد مطبقة ونمارسة 
على نطاق واسع جداً معذ القرن الرابم . وسرعان ما ائتشرت خارج مصر إلى 
اليونان وسوريا والمراق ء ثم إلى إيطاليا وأسبانيا وفنا حتى وصات إلى 
أرلندا غربا فى فترة وجيزة جداً . 


دياه طايه 


أما عن المياة الثقافية فى المصر البيزنطىفقد امخذت مغاهراً وطابما جديدا 
نتيجة لتغير الثاروف العامة فى الإمبراطورية بأسرعاء ونقصد مها سيادة الدن 
السيحى الجديد وانخاذه ديت رسميا للدولة . هذ القرن الرابع اميلادى وإعلان 
الإميراطور قسطنطين المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية » وجدنا السيحية 
تشغل الناس وتسيطر على النشاط الف کرۍ والتقانی فی الإبراطورية . وكأنت 
ر ودر طا ام | ی کے افا دی اد ا کی ان 
بينا » ولم يكن غريب أن تسام مصر والاأًنكندرية بنصيب وافر فى ال ركةالثقافية 
الدينية الجديدة . وكان حور هذه الحركة هو الكتابة فى شرح الدين الجديد . 
وتمجيد أبطله الأولء و حينانقسم السييون ف القرنارايع إلى مذاهب وفرق » 
وجدنا أتباع كل مذهب وفرقة يؤلفون ويكتبون فى الدعاية اوجهة نظرم 
والدفاع عنما . ومن أشهر هذه الانقسامات ما حدث بين أريوس وأئناسيوس 
وقد سبقت الإشارة إلى طبيمة هذا الللاف وتطوره وآثاره السياسية ›» 
ويممنا هنا أن شير فى إبجاز. إلى المظمر الثقاف لمذه الممركة الدينية . فقد 
کان كلا الزعيمين من أ كر أهل المصر ثقافة ولحدة عقل'. أريوس ينشى إلى 
مدرسة أنطا كية السيحية ال كانت متأثرة بعالم أوريجينس المشبعة .أساسا 
بالفلسفة الأفلاطو نية . ولمذا جاءت 'نظرته إلى الدين نظرة فلسفية وخر ج بنفار يته 
الثورية التى تدعو إلى الفصل بين الإله الأب والسيح الإبن » بناء على ألوهية 
الأب وإنسانية الإبن. وكانٽ له كتابات ورسائل فى |ثبات وجة نظره والدعوة 


۳۰۹ 


1 ¢ ولكن ذظ ١‏ لا مپزام مذهيه آمام کن. 3 الأسكندرية وغبرها لرعامة 
المديس اوش فال هلکت کتاباته واعتبر مذهپه هر طقة وإلاداً ٭» وما 
٠‏ وصلنا مما جاء عن طريق كتابات خصومه الذن تصدوا لتفتيدها . 


وأخطر خصومه جميعا وأعظممم من غير شك القديس أثناسيوس ون 

لا نكاد نمل شيثا قينا عن نسب هذا الرجل الفذ وأبوته » ولكن هناك من 
الدلال ما ,رجح أنه من أصلمصری . وکل ا نعرفه عن طفنو لته أنه نشا بمديلة 
الأسكندر ية واستطاع بعةله الماح أن يضيب من ثقافة امدينة أ كير قدرمستطاع . 
ونظرا لما اتصفب به نفسه من البساطة والبعد عن التعقيد » مع الجاس الاينى 
الدافق » وجدنا أساوبه فى السكتابة اليونانية يتصف أيضا بالبساطة والوضوح 
مع القوة ف التعبير . ومن أشمر الأمثلة على ذلك جوع ةكتابته ى دحض الدعوة 
الأر يوسي 4٥٥۳۵7‏ ءاه . ومن كتاباته ذات الأهية التار عية أيضا 
ما يتحدث؛ فيه عن مواقفه الدينية وأعاله مثل نة معن؟ Apia de‏ ؛ 
کا أن كتابه عن حياة القديس أ نطو ن يعتبر من أقدم وأم الكتابات عن نشأة 
ارحبانية امسيحية . وغير ذلك كثير » ولا يسعتا فى هذا الجمل أن تفصلالقول 


وينبفى هنا أن نذ كر شيا أيفاً عن الأدب القبطى . وقد سبقت الإشارة 
إلى نشأة اللغة القبطية بين المصر بين فى الوقت الذى ذاعت فيه السيحية وانتشرت. 
وبارغم من أن كنيسة الأسكندرية والسيحيين ف امدينة استمروا يستيخدمون 
اللغة اليونائية » فإن الأقباط الصربين جعاوا الاغة القبطية لفنهم فى مراحلهم 
التارتخية الحديدة ء 


وسرعان ما دولوا مہا الأب الجديد » مبتدئين بالإنجيل ثم الدعوات 


۳Y 


والأناشيد الدينية م توسموا کشیرا فی التأليف مہا عبن سير آباء الكنيسة 
الأولين وخاصة سير القديسين المصر بين . 

ويمكننا هنا أن نشير إلى مثل واحد مها وهو سيرة القديس ميا » الذى 
استشهد فى الاضطماد الكبير زمن الإمبراطور دقلديانوس » ودفن رماده 
( أو هكذا اعتقد القدماء ) نى المنطقة التى تنسب إليه إلى الآن فى الصحراء 
جتوب غرب الأسكندرية . والكتاب ° ينم ا ثلائة : الاستشهاد 
والممجزات والمحيد . وغنى عن البيان أن مثل هذه الكتابات القبطية ؛ ى 
فى واقع الأس نوع من الأدب الشمبى الدينى » الذى تغلب عايه البساطة الفرطة: 
بساطة نى الأساوب وبساطة فى التفكير . 

ولا غراب فوعوعها الأساسى هو المجزات أى الأعمال ‏ وكثير مہا 
خرانى - التى لا ضع لقوانين الطبيعة وقدرات الإنسان الألوفة . ولذلك 
غلب على هذه الكتابات المبالنة النابعة عن العقل الدينى السافج . 

ولمل من الاسب أن خم حديشنا عن المياة الثقافية بكلبة عن مدارس 
الأسكندرية وجامعتما . استمرت الأسكندرية في المصر البيز نطى مکزا للل 
والثقافة يتصد إليما الدارسون من شتى الأقطار . فقد استمرت المدرسة الولنية 
بها تنتع بشبرة عالية فى الفلسفة والرياضة » ما اضطر الكئيسة إلى أن تنشىء 
فى الدينة مدرسة مسيحية قوية تقاوم المدرسة الوثنية وتنافسما » ولتجتذب 
إلى السيحيةالشباب الجديد . 

وكثيرا ما حضر الشياب إلى الأسكددرية لدراسة الملوم الإنسانية ( أى 
الفلسفة الوثنية وآدابما ) ثم حولوا بعد ذلك إلى المسيحية وخاصة فى القرنين 


J. Drescher, Apa Mena, le Caire, 1946. (٩( 
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ارابم والماسس . ومثال ذلك القدیس سیئیروس الذى داء من أنطا كية 
وكان لابزال ونيا » ودرس العاوم الوثنية فى جامعة الأسكندرية . وهناك 
التقى بعدد من أعلام المصر مثل ز كريا من غزة ء وتوماس الفيلسوف من غزة 
ورینودوتوس من لسبوس » وپارالیوس من کاریا ( آسیا الصغری ) . 

ورسم انا زکریافی کتابه عن سيرة القديس صورة واضحة عن انقسام 
كل من الأساتذة والطلبة بين المدرستين الوثنية والسيحية وماكان محدث يينهم 
من خلاف بشأن قضايإ الدن والفلسفة » وذلك مثل ما حدث من خلاف أدى 
إلى شجار من الجانبين حينا اغتنق پاراليوس من كاريا الدين المييعى © . 


أما سيشعروس نفسه » قبعد آن أم دراسة الفاسفة والأدب فى الأسكندرية 
ذهب ال روت حبٹ أعان اععناقه للمسيحية ودخل أحد الأدرة راھبا ٤‏ 
الأسكندرية وأنطا كية تتبعان مذهب الطبيعة الواحدة » و كانت ”ربطهما روابط 
قوية ؛ حتى أنه حين تعرض أسحاب هذا المذهب لاضطاد الدرلة ى سيثيروس 
من أنطاكية وأ إلى الأسكندرية عام 1۸ . 

وهناك ظاهرة أخرى جدرة باللاحظة وهى أن العنصر الصرى ازداد 
انتشارآ فى الدوائر العامية فى الأسكندرية ؛ إذ ل يعد عاناء الأسبكندرية قامر بن 
على مواطنى الأسكندربين أو الإغريق . ومن الأمثلة التى توضح هذا الاجا 
شخصية الفيلسوف هور أوللو الذ ىكان ري لادرسة الوثنية فىالأسكندرية» 
ولعب ٿلا‌یذه دوراً اساسياً فى موضو ع پاراليوس . وهو ينتسب إلى أسرة من 


Vie de Severe, par Zacharie Le Scholiasiigque (P. O.) (1) 
PP. 223. 
E. R. Hardy, Christian Egıpt, pp. 123-132 انر‎ )۲( 
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صعيد مصر » وببدو أنه م يكن أول من حضر من أسرته إلى الأسكندرية» 
فهنة التدريس شأن ساثر اهن فى المصر البيزنط ى كانت وراثية » ويذكر هور 
e A‏ 
وأن والد هكان أستاذا فى الأسكندرية كا نعرف من مصادر أخرى أن أفرا ' 
آخرن من أسرت هكانوا بشتناون بالتدريس ف الأسكندربة أشا <© 


ومن الشسخصيات اللاممة فى تاربخ جامعة الأسكندرية الوئنية فى العصر 
البيزنطى الفيلسوفة الجيلة هيباثيا » وكان والدها أستاذا لاريإضة » وهى أستاذة 
لفلسفة . وبلغ من شم رما ومجدها أن قصدها الطلاب واستمم إليها الوثنيون 
والشيحيون على السواء » حتىلقيت مصرعهاً على لات التعذيب والحريقأثناء 
بعض الفتن فى مطام القرن الاس . 


ومن أشهر الشخصيات التى تلقت العرفة على يدى هيپاثيا سنيسيو س أسقف 
-كنيسة قوريئة فى برقة » الذى عاش فى السنوات العصيبة فى نهاية القرن الرابع 
وبداية القرن الحامس حين كانت تضطبد الوثنية بكل الوسائل الشروعة وغير 
الشروعة . وباارغم من کونه مسیحياً ورجل دين له مکانته > فل مخف إ مهاه 
الشديد بهيباثيا - رغم وثنينها - ويمدرسة الفلسفة بالأسكندرية . ويكنى 
أن نقرأً بمض رسائله التى بقيت لئأ لندرك مكانة الأسكندرية كرك ل 
والتعلم فى ذلك الوقت » وأنها كانت لا تزال منافساً قوب لأثينا . وقد عبر 
سنيسيوس فى إحدى رسائله عن هذه المعافسة حين زار مديئة أثينا ء وكتب إلى 
أيه قول : 
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J Maspero, Horapollon et la fin du Paganisme (\) 
Egyptien, BIFAO, II (1913) p. 184 f.; cf. P. Cairo 
Masp. nos. 67020, 67283, 67295. 
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« إن رحلتى هذه إلى أثينا ستريحنى من | كبار أولئك الذين بتمللون فى 
آثيدا ويمودون إلينا . نهم لا مختافون فى شىء عنا » حن بنى الإنسان العاديين 
إنهم لا يعرفون أرسطو وأفلاطون خيرا منا » ومع ذلك فهم يسیرون بیننا کا 
لوكا نوا أنصاف المة بين دواب .. .» . 

وی خطاب آخر بقول : 

 ... «‏ ببق لأثينا شىء رفيم سوى أسماء البلاد الشورة » فاليوم قد 
تلقت مصر وصانت الح-كةالنافمة س‌هيباثيا » قدا كانت أثينا موطن الحكة 
أما اليوم فتجار المسل م مصدر نفارها ° » . 


هذه الشهرة الملمية المظيمة التى تمتعت بها جامعة الأسكندرية القدمة 
كانت "سندها مكتبها الكييرة » التى سبق أن سحدثنا عنما وعن ظروف 
نشأنما . وظلت الأسكندرية تنمت بهذه المكتبه حت هاية القرن الرايعم حين 
شن أسق ف كنيسة الأسكندرية يوقياوس أ كبر حل اضطهاد تعض ها 
الوئنيون » من أجل القضاء عليهم ماليا . ) ۰ 

وكان من أ كبر أهدافه القضاء على مدرسة الأسكندرية الوثنية » ولذلك 
اجه إلى تدمير اللكتبة وحرةما باعتبارها أ كبر مركز لاثقافة الوثنية .. وتعتبر 
هذه الجلة أ كبر كارلة حلت .مكتبة الأسكندرية » ولو أنه من الحقق مقدار 
الأذى الذى لى الكتب . فن الثابت أن بعض الكتب قد تجا وأين . 
الأسكندرية استترت مركزا لمعرفة . والتعلم فى القرئين اللإمس والسادس »> 
حتى الفتح العربى . ولكن يبدو أن المسكتبة الشورة انهى تار هنا فى 


(۷) آنظر خطاباته رقم ۵٤‏ » ۱۳۹ ۰ خطابانه إلى هیبایا : ۱۰ ۲۱۰ ۲۳۰١۹۹‏ » 
‘Aft \NTECA\‏ 
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اضطماد ثيوفياوس » ولا نسم عن وجودها بعد ذلك » ولیس هناك من سبیل 
إلى ادعاء وجودها وأن المرب قاموا رها بعد الفتح . بل لمل هناك ما ثبت 
أن المرب سمحوا باستمرار التعلى التدم فى الأسندرية إذ حضر يعتوب 
من إيديسا إلى الأسكندرية فى سلة ۰ لیے تعلھمه ہا ٩‏ . 


A. J. Butlet, The Arab Conquest of Egypt, p. 401. ff; (\) 


E, A. Parsons, The Alexandrian Library, p. 273 f.; 
W. L, westrman Bull. Fac. Arts, Alexandria, (1953) p. 12 ff. 
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